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f |‏ ا کرک 
۵ ا ٦‏ ۰ هھ 

مد بن عبد الوهاب بن سلمان التميمي النجدي» رأس الوهابية 
وإمامهم» وزعم النهضة الدينية الاصلاحية الحديثة في جزيرة العرب. 
ولد ونشأ في العيينة» من اقلم العارض في نجد»ء وكان ابوه شيخا 
فقيها.ء فر في كنفه على المذهب الحنبلي . قيل ان جده سليان وكان 
تتشت الى آل الت فد زأى: فى E‏ 
وأضاءت البوادي جيعهاء وقد فر بعضهم هذه الرؤيا بأنه سیخرج 
من صلبه رجل عظم هدي الناس» وينشىء ملكا واسعا .> وکان 

. التفسير وكان حفيده الشيخ مد بن عبد الوهاب‎ ٠ 
طلب محمد العم في دمشقء وتشرب مبادىء الامام الحافظ حجة‎ 
الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية» وابن عروة الحنبلي‎ 
وغیرهم من فحول أنمة الحنابلة . .م رحل الى الحجاز» ومكث في‎ 
امدينة يقرا عل بعض علاتا .. ودخل البصرة فأوذدي فىها» وعاد الى‎ 
نجد » فسكن « حريلاء » وتزوج فيها . وأقام في حريلاء» ناهجا منهج‎ 
السلف الصالح. داعيا الى التوحيد الخالص ونبذ البدع وترك ما علق‎ 
بالاسلا م من اوهام . آنجی عل قومه بالللاانمة لتقاعسهم عن الفروض‎ 
الدينيةء واه)لمم قواعد الدين الحنيف» وبالغ في تعنيفهم» وانكر‎ 
عليهم الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بغير الله »حت 'تآمر‎ 
بعضهم على قتله» وتربصوا به ليقتلوه» لكنه ادرك خطتهم» فغر الى‎ 
بلده العيينة . وأخذ من هناك يعمل على اجتذاب الأحزاب اليه تارة‎ 
بالوعظ وتارة بالمراسلة والاقناع» فالتفت حوله جاعات كثيرة» من‎ 
. بلدته وما حيط اء وقوي نفؤذه» وصار يجک بين اتباعه مما يراه‎ 
وارتاح امير العيينة عثان بن حد بن معمر الى دعوته فناصزه اول‎ 
الامر م بعد ذلك خذله» وسعى امير الجسا في قتله بعد انتشار‎ 


دعواه. ففر الى الدرعية في نجد عام ۷ فتلقاه امیرها عمد بن 
سعود بالاکرام. وقبل دعوته وازره. فتکاثرت انصاره. وانتشرت 
تعاليمه في نجد وغبرهاء وکانت دعوته وقد جهر بها » الشعلة الأول 
لليقظة الحديثة في العام الاسلامي كلهء فقد تأثر بها رجال الاصلاح 
في المند ومصر والعراق والشام. فظهر الألوسي الكبير في بغداد» 
والأفغاني في أفغانستان» ومد عبده في مصرء وجال الدين القاسمي 
في الشام. وخير الدين التونسي في تونس وغيرهم ممن عرفت اسماؤهم 
واشتهروا. وقد اطلق على من ناصروه ووالوه لقب «١‏ أهل 
التوحيد »» أو ١‏ إخوان من أطاع الله » وقد سماهم خصومهم بالوهابيين 
نسبة له» وقد شاعت هذه التسمية عند المستشرقين» فكتبوها في 
مصنفاتهم ومعاجهم الحديثة . وأخطأً البعض فعدها مذهبا حديثاً في 
الاسللام. ٠ E‏ 
وما زال سحمد بن عبد الوهاب عاملاً على نشر تعاليمه من الدرعية 
وابن سعود يؤازره ویعضده» حت توفي ممد بن سعود وځلفه ابنه 
عبد العزيز. وقد آزر عبد العزيز أيضاً الوهابية وعمل على انتشارهاء 
وقاتل من خالفها.وهكذا عمل آل سعود على نصرة الوهابية وانتشارها»حق 
دخول ابراه باشا الدرعية عام ٠۲٣۳٣۴‏ ه. 

توفي الشیخ مد في ۲۹ شوال من العام ٠۲١٠‏ ه في الدرعية 
بعد مکوثه فيها ستا واربعين سنة. وحفداؤه اليوم يعرفون ببيٽت 


الشخ | وهم مقام رفيع عند أل سعود . 


ر 


e 
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e ص‎ 


اش تاحاب 


وفیه بیان عقیدته وما دعا اليه» ویليه بضع رسائل له 
في بيان حقيقة التوحيد وكلمته والشرك الجلى 
والخفي والنفاق . الاعتقادي والعملي 


( عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب رجه الله تمالى ) 
AE‏ 


ا 


سے سے سے ر 


من مد بن عبد الوهاب إلى من يصل اايه من المسلمين . لام علي 
ورجة اه وبرکانه 

وبع خب ا وله المد عفدي وديني الذي ادن الله به مذهب هل 
السنة والجاعة الذي عليه أئمة المسامين » مثل الاثمة الاربعة واتباعمم إلى يوم 
القبامة 6 لکني دت الئاس احلاص ادن يتمعن دعوةالا ندیاء والاموات 
من الصالين وغيرم » وعن اشرا كم فا بعبد الله به من الذع والنذر والتو کل 
واأسحود وغدر ذلا ما هو حى الله الذي لايشرکه فيه ملاك مارب ولا اي 
مرسل “وو الذي دعت اله الرسل من أو إلى آخرم ۾ وشو الذي عله آهل 
السنة والجاعة. وأنا صاحب منصب في قريتي مس وع الكلمة فأنكر هذا بعض 
اارؤساء لكونه خالف عادة نشوا عليما . 

وأياً زعت من تحت بدي باقامالصلاة وإيتاء | إزكاةوغيرذلاك من فر لض 
القدح ي هذ | و عه لکو ا ا العو م ۵ فعاو أ قد حم م و عداو e‏ ف 
مر به من التوحید وما نہیتېم عنه‌من‌الشرك» ولبسوا علالموام آن هذا خلاف 
ماعلبه الناس كبرت الفتنة جد » وأجلبوا عاينا بخيل الشيطان ورجله»فنقول: 

التو حبد توعان لو حرل الربوبية وهو أن الله سبحا زه متفر دبالطاق والتد بر 
عن اللاثكة والانبياء وغيرم » وهذا ق لابد منه لکن لایدخل الرجل ف 
الاسلام» بل | کر الناس مرون ره »¢ قال الله فال( قل هن رزفک من الساء 
والارص ام مز ملاك السمم والايصار ومن رج الي من اأثت ورج المت 
من الي رەن يدر الامر؟ فسبقولون ا ْ فل فلو نتقون) وان الذي دحل 


تو حبد اللاهية وما طرأً عليه من الشرك بدماء غير الله ٠‏ “ 


ارج ل فی الاسام هوت وحید الا ية وه ونلا یمد لاا لام لکا مقر بولا نامر سلاء 

وذلات آن الي ا ا دون ا مم ا 6 شنم من 
عبد الاصنام ٤‏ ومنمم من يدعو عیسی ٤‏ ومنېم من يدعو الملاكة » فاپام عن 
ف وأخيرم ا ا ال اود ولا ردعی آحد لالا وله إلا ياء ¢ ُن 
اعه ووحد الله فېو الذي شهد أن لا إله إلا اله » ومن عصاہ ودعا عیسی أو 
اللائكة واستنصره والتجأً الييم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع اقراره أنه 
لاماق ولا رزق إلا هو . 

وهذه اة هما بط طويل ولكن الملاصل أن هذا جع عليه بين الملماء 

فما جری في هذه ألامة ما خر به نيما ا حيث قال « لتتبعن سآن 
من کان قبل Ra eS N‏ 

قباہم کا ذکرالله عام (اخذو | أحبارهم ورھبامم أرباب! من‌دون!لله) وصار 
ناس من الضا لين يدعون آنء. من الصالين في الثدة والرخاء مثل عبدالقادر 
اليااني واحد اابدوي وعدي ا من أهل العبادة والصلاح 
صاح علیہم 5 .| من جيم ااطوائف أعي على الداعين 

GE‏ ال ن یکرهون ذلات غاشاه» وبين آهل لالم في فی آمٹال هذا 
انه هو الشرك ألا كير وعباد. 'ياصنام» ناتاه اغا ارما لرل ر ازل 
الکشب امعد وحدہ واا یدعی ممه إله اخر 

وأنذن يدعون مع ا الله آطة أخرى مثل التمسوالقمر وااصالين و الماليل 
۹ وره ل يکو لوا بعتقدو 8 ل الطر أو مٽ النمات و اعا کاو 


عدون ll‏ سک راص ان ويقولون هو لاء ا HF‏ عرد الا د فىعٹ الله الرس 


أأصوره 


وانزلااہکتب سی عن‌ان دی .اح من دز ز4 ا دعاء عاد ول دعاء| ساره 


واعل أن امش رکین في زساننا قد زادوا على الکقار في زمن الني را 


ي ٠‏ دعوةالرسل المشركين القرنباربو بيةإلىتوحيدالاهية 
انهم يدعون اللاشكة رالاولياء والصمالين وبريدون شناعتهم والتقرب اليم 
وإلا فهم مقرون بان‌الامر بّه» فم لايدعو نم إلا في‌الرخاء » فاذاجاءت‌الشداتد 
أخلصو الله . قال الله تعالى ( واذا مسك الضر في البحر ضل من تدعونإلا إياد 
فما ا۴ إلى المر أعرضتم ) الا ية 

داعم ان التوحيد هو افراد الله سبحانه بالمبادة » وهودين الرسل الذي 
رسای ماله به إلى عباده » فأوهم لوح عليهااسلام أرسله الله إلى قومه لما غاوا في 
الصالين ودا وسواع وشت و شوى وا وآخرھ مدو . وهوااذي کسر 
صورهۇلاء الصالینءأرسل الل إلى ناس يتعبدون وحجون ويتصدقون ويڏ کرون 
اه کٹیرا ٤‏ ۳ لکنېم جاو ن بض احاوقاٿ وساثط یم وبين الله تعالی ه 
یقولون : رید منہم التقرب إلى الله ء» وريد شفاعتہم عنده مثل اللاكةوعیسی 
ومر وأناس غيرم من الصالین . فبعث الله مدا ا مدد ف دين بم 
اراهم » وخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد #ض حق الله تمالی لابصلح منه 
شيء لا لاك مقرب ولا لني مرسل » فضلا عن غیرهاء وٳلا فېؤلاء اشر کون 
يشېدون ان الله هو الالی وح ده لاشریك له ءوانه لامخلق ولا برزق إلا هو 
ولا بحي ولا بيت إلا هو ء وان جيم السموات السيم ومن فمن ء والارضين 
السبم ومن فیهن کلهم عبیده ومحٽ تصرفه وقېره 

فاذا أردت الد ليل على ان هؤلاء المشر كين الذين قاتلہم رسولاله لا 
يشېدون بدا فاقراً قوله تمالی(قل من رزةک من السماء والارض أممن لاف 
السمع والابصار ومن خر ج الي من ايت ورج ايت من الي وهن يدر 
الامر ۴ فسيقولون‌الله فقل فلا تقون ) وقوله تعالى ( قل لمن الارض ومن فا 
ان کنم تماون پړ سیقولون لله ل أفلا تذکرون قل من رب ااسموات | 
ورب العرش العظم ي سيقولون لله قل آفلا تنقون قل من بيده مل کوت کل 


توحيد العبادة هو الذي دع اليه الرسل وأإء الش ركون ه 


هي وهو ګر ولا عار عله ا نکن تاه ون بر سبقولون ل ل فأ اسحرون ( 
وغیر ذلات من الا اث الدالات عل قق انم يرون ذا کله » وانه | يدام 
التو د الذي دعاهم اليه رسو ل الله ا وعرفت(۱) ان التو حبدالذي جحدوه 
وهو ثوحيد المبادة الذي يسميه ا مشر كرن في زماننا الاعتقاد » کا كانوا يدعون 
والصالين لاجل صلا حم ورمام من اه عر وجل اوشھعو | ۳ ودعو رحلا 
صالا مثل اللات أو نبا مثلعیسى - وعرفت ان رسول الما قاتلہم على ذلاك 
ودعاه إلى اخلاص العبادةلله قال تەالى(و ان السناحد له فلا تدعو امم ا أحد|) 
وقال ته الى : ( 4 دعوة الق والڏين يدعورل من دونه لا تبون م 
بشيء ) الا بة . وعرفت أن رس-ول الله ية الهم ليكون الاين کله لله ء 
والدعاء کله په ٤‏ والذع کا » والنذر کله لله ٤‏ والاستعانة کلھا له وجميع 
أواع العبدادات كلها لله — وعرفت أن اقرارم بتوحيد الربوبية | يدخلمم في 
الاسلام » وان قصدم الملاثكة والانبياء والاولياء يريدون شفاعتهم والتةرب لله 
يذلاك هو الذي أحل دماءم وأموالم س عرفت(۲) حينث التوحيد الذي دعت 
إ ليه الرسل وأبي عن الاقرار به المشر كون .. 

وهذا التوحيد هو معنىقوللتلا إله إلا الله » فان‌الاله عندم هوالذييقصد 
لجل وله الامور سواء کان KA‏ او نا 2 أو ولا 0 رة 4 ا را 9 


١ 
ل‎ 


8 »ل بريدوا أن الاله هو الال الرازق المدبر ء فانم يقرون أن ذاك لله 


(١)‏ قوله وعر فت e‏ م الم ماإصح عماذه عليه وال صل الكالام: فاذ! 
کان بکون: اذا عرفت ذلاف 
(۲) هذه الله جواب الشرط المذكور 


الشرك الفاشي بدعاء الصالينوغيرم هو شرك عباد الاصنام بعيذه 
وا وانمايعنون لاله مايعني ا مشر كون في زماننا بلفظ السيد . 
1 ناشم الني ما يدعو هھ الى كة التو حید وي لا اله ال اله . . اراد من هذه 
السكلمة معنا ا جرد لفظهاء والكقار الجباليمامون أن مرادالني م بې ذه 
الكامة هو |فرادالله بإالتعا ق والكفرعا يعبد من دونه واابراءة منه» فانه لا قال هم 
قولوا : لا اله الا الله قالوا ( أجمل الا هة إلا واحذاً إن هذا لثيء عجاب ) 
فاذا عرفت أن جال الكفار يعرفون ذلك فا لعجب من يدعي الاسلام وهو 
لايعرف من معنى هذه الكلمة ماعرفهجال الكقارء | ل بظنأنذلك هو التلمظ 
محروفبا من غير اأعتقاد القلب بشيء مر ن ا لماي واللحاذق منم يظن أن معناها 
لابخلق ولا برزق » ولا حي ولا یت › ولا یدبر الاعر الا الله . فلا خير في 
رجل جہال الكتار أ منه ممن لا اله الا اه 
فاذا عرفت ماقلث لات معرفة قلب » وعرفت الشرك باله الذي قال فيه : 
( ان الله لا يعفر أن يشرك به وغفرمادون ذلاك لمن يشاء ) الا ية وعرفت دين 
لله الذي بعث به الرسل من أوطمم الى آخرهم الذي لا قبل الله من أحد دينا 
سواه » وعرفت ماأصبح غااب‌الناس اليوم فيهمن‌الحمل بهذا أفادك فائدتين : 
الاولی الفرح بفضل الله ورجته » قال الله تعالی ( قل بفضل الله وبر مته فبذلات 
فليفرحوا هو خير ما بجمعون) وأفادك أيضاً الخوف المظم ء فانكاذا عرفت أن 
الانسان يكفر بكمة خرجما من لسانه وقد يقو ها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل » 
واا وو ق ن 
لله ماقص عن قوم موی مع صلاحہم وعاہپم الهم أنوه قائلين ( إجمل لنا اما 
كا هم 1ة ) غينئذ يمظم خوفك وحرصك على ما #للصك من هذا وأمثال 
واعل ناله سبحانه من‌حکته) يبعث نبباً بدا التوحید الا جمل له أعداء 


٣ک‏ قال تمالی ( و كذلك جعلنا لکل ني عدوا شياطين الاس وااجن بوي 


مان من کرم امام الوها بيه وهن قاتلېم ۷ 


بم الى بعض زخرف القولغرورا) وقد يكون لاعداء النوحيد علوم كثيرة 
وکثب وحیجج کا قال تما لی (فاما جا تم ر سام بالبينات فرحو ا باعندم من الل ( 
فاذا عرف ٽ‌ذلات وعرفت أن الطریقی الی‌اللّه لابد له من‌آعداء قاعدن‌علیهء 
أهل فصاحة وعلروحجمج كأقالتعالي(ولانقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون 
عن سبیل الله) الا ية. فاو اجب عابكأن تع من‌دین الله مایصیر لاك سلاحا تقانل 
به ؤلاء الشیاطین الذبن قل امامېم ومقدمم مر باك عز وجل(لا قمدن م صراطك 
الستقے * ثم لا ینیم من بین يدهم ومن خلفہم وعن ایہم وعن ماله مولا 
جد آکرهم شا كرين ) وامكن إن أقبات على الله وأصفيتإلى حججالله وبيناته 
فلا خف ولا حزن ( إن كيد الشيطا ن كان ضميفا) والمامي من الوحدن يغلب 
الالف من عاماء هؤلاء الش رکینء کا قال تعالى (وان‌جندنا طرالفا لبون) ندم 
الغا لبون بالحجة واللسان» کا آم الغالبون بالسيف والسنان . وانما الخوف على 
الوحد الذي يسلك الطريتق وليس معه سلاح » وقد من الله علينا بكتابه الذي 
جعله تبيا نا لكل شيء وهدى ورحهة وبشرى للمسالمين . فلا يأي صاحب باطل 
بمحجة إلا وفي القران ماينقضما وبين بطلاما کا قال تسالى.( ولا يآتونك يشل 
إلا جثناك بالمتى وأحسن تفسيراً ) قال بعض الاسر سن هذه الاّبة عامة في كل 
حجة يأني مما أهل الباملل إلى بوم القيامة 
والطاصل أن کل ماذ كر عنا مر الاسباب غير دعوة الناس الى التوحيد 
والنهي عن الشرك فكله من البتان » وما أعجب ماجرى من الرؤساء الخالننن 
فالي ما بينت هم كلامالله وما ذ كر أهل التفسير في قوله تمالى ( وك الذين 
يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة پم قرب ) الأ ية » وقوله ( ويقولون هؤلاء 
شغهاۇنا عند الله ) وقوله ( مانعہدم إلا ليقرونا إلى الله زلفی ) وما ذ كر اله 
من اقرار الكةار في قوله ( قل من رز a‏ من‌السياء والازض ممن ملك السمع 


۸ بان من کفرم امام اوها بره وهن قاتلېم 


والابصار ومن حر الي من الىت ورج اليٽ من الي ورن يدر 
الامر) الاية وغير ذلك قالوا لامجوز العمل نا ولا لثلنا بكلام الله ولا بكلام 
اارسول ولا بكلا التقدمین » ولا نطيع إلا ماذ كره التأخرون . 

ولا قلت هم انا أخاصم ا لحني بكلام التأخر ن من المنفيةء وا ما لكي والشافي 
والحنب كل أخاصمه بكتب المتأخربن من علمائيم الذن يمتمدون علبمم ء فلا 
انوا ذلات نقل ت کلام المااء من کل مذهب لا هله . وذ کر کل ماقالو| بمدماصر حت 
الدعوة عند القبور والنذرطا فر فوا ذالك وحققوه فل بزدهم إلا نفوراً 

وأما النکغیر فانيأ کفرمنعرف دنن الرسول ثم بعد ماعر فه سبه و نهی ااناس 
عنه وعادى من‌فعله»فهذا هو الذي كفره» وأ كثر الامة وله ا٣د‏ ايسو ا كذلك 

وأما اقتال فل تقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون الناس والرمة » وهم الذان 
آتونا في دیارنا ولا أبقو ا مكنا¿ ولكن قد نقاتل بمضمم على سبيلالمقابلةوجزاء 
سيثة سيئة مثلم . وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ماعرفه 

فان مين لک أن هذا هو الق ااي لاريب فيه وان الواجب اشاعته في 
الناس وتعليمه النساء والرجالء فر الله من أدى الواجب عليه » وتاب إلى الله » 
وأقر على نفسه» فانالتاثب من|لذنب كن لاذ نب له » ونسثل الله أن ممدينا وإبا؟ 
ما حب وبرضى وال أعل. 


المسائل اخس : المسألتان الاولى والانة ۹ 


( الواجبة مەرفما ) 


وله ا رصا فرس الله روحه ونور ضر ګه ما اصه : 


اواجب عليك ان تەرف جس مسال : 

(الاولی) انامه لا ارسل مدا جیا إلمدی ودين الق کان أول كلة أرسله 
ان بأ فوله تعالی ا ایالد تر ق فانذروربكفکي) ومع ى وله (فانذر) الاندار 
عن‌الشرك باله. وکانوا جماونه دینا تقر بون به الی‌الله تعالی معانېم پفعاون من 
الفلم والو حش اك دی ۰ ويعكون أذ موم : ُن م فهاً جیدا أن اه 
سء بالانذار عن ديهم ااي یتفر بون به الى الله قبل الانذار عن‌اازنی ونکاج ٠‏ 
الامبات والاخوات»وعر فا لشر الذي يماو نه رأى اامجب المجاب» خصو صا 
أن عرف ان شر کہم دون شرك کر من الئاس الوم لو تەالى ( وادا مس 
الانان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من 
قبل وجعل | ندادا يض ل ءعن س یله ى قلعتم بكةر ل قليلا انك من اعاب‌النار ( 

(الثانية) انه لا أنذرم عنالشرك أمرم بالتوحيد الذي هو اخلاص الدين 
ن تمالى وهو می قولەتعالى (وربك فکہر ) می عطمه بالاخلاص. ولس اراد 
نکر الاذان وغیره فانه : يشر ع الا في المدينة 

فاذا عرف الانسان إن تر كااشرك لاينقع الا إذا ابس نوب الاخلاصو فم 
الاخلاص فما جي دا وعرف ماعليه كير من ااناس من ظمم أن الاخلاص 
وترك دعوةالصالين تق ص هم ء کا فالالنصاری: ان مدا پش عیسی۔ اذ کر انه 


عمد اه ورسو له لس دوك اله تعالی 


4 الشرك حبطالءملولولاجلالاسلام. والكەر عض اللکیتاب کالکر بہکل کا 


اهم من الماماء من معاداة هذه المسثله وندکفيرم من‌دان با وجاهدش مع عباد 
قبة اني طالب وأمثاطا وقبة الكراز وأمثاها ء» وقتواهم طم بحل دمائنا وأموالا 
لتر :ا مام عام . ويقولون ۵ انپ ل و د . لا اعرف هله والتي قماپا 
الا باحضارك في ذهنك ما عامت انم فعاوا مم هذه المسثلة وما فعاوا مع 
اأشر كين»ء غينئذتعرف أن دين‌الاساام ليس محرد المعرفة فان ابليس وفرعون 
بعر فونه » و کذلات الود بعر فونه کا يعرفون ابناءهم» وانما الاسلام هو العمل 
بذلات والب والبغض وترك موالاة الاباء والا بناء في هذا 

(الثالة) أن عضر قلبك ان الله سبحانه م يوسلالرسول إلا لبصدق و يتبع 
وم يرسلهليكذب ويعصى. فاذا تأمات إقرار من يدعي أنه من العاماء بالتوحيد 
وانه دين اله ورسوله » لکن من دځل فيه فېو من الوارج الذین حل دماؤم 
وامواطم » ومن ابغضه وسبه وصد الناس عه فمو الذي على المحتى » وكذلك 
اقوأرم بالشرك وقوفم : لیس عند نا قبة نعبدها بل جمادم الاد العروف مم 
اهل القباب وان من فار قم حل ماله ودمه ٤‏ 

فاذا عرف الانان هذه المسعلة الثالثة کا يبي وعرف انه اجتهم قي قابه 
واو روما واحدا ان قلبه قب لکلامېم أن التوحید دين الله ورسوله ولکن لا بد 
هن ددضه وعداو ته وان ماع ادل القباب هوالشرك واکن شِ السواد الاعظم 
وعم لى الحق ولا يقول انم بفعاون الشرك ء فاجاع هذه الاضداد في القلب 
عم انما اباخ من الجنون فحي من‌أعظم قدرة الله تعالى وهي من‌أعظ ما يعرفك باه 
وبنفسك)» ومن‌عرق نفسه وعرف ربه م امه . فکیف اذا علمت اٹ هذین 
ا ااا ا ا 

( الرابة ) انك تعمل ان اله آنزل عل رسوله ( ولقد أوحي اا مكرالی الدين 
من قبلات لن اشر کت یجان علاك ولتکوتن من‌ا لاسر ین ) ات انم راودوه 


الشرك بحبط العمل واولا جل الاسلام. والكفرببمض‌الكتابكالكف ركاه ١١‏ 


عل قول كاة او فمل مرة واحدة ء ووعدوه أن ذلات يقودم إلى الاسلام 

اذا عرفت ان أعظم أل الاخلاص وأ كثرم حسنات لو قا ل كلة الشر لك 
مع کراھیته ھا لیقود غیرہ ہما إل ‌الاسلام حبط عله وصارمن الاسر ین؛ فکیف 
ا انه منېمو تكلم ائه كبة لاجل جارة او لاجل أن محعج لما منم الوحدين 
من اج کا نعو | الني و و اتان حق فیح 0 

ش ېم ھدافمما ج انتح له معرفة فدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر 
الشرك » وادكن‌ان عر فت‌هذه بعد أربم سنين ننعمى لاك أعي المعرفة التامة ا 
تعرف أن قطرة من البول تنةض الوضوء الكامل إذا خرجث ولو بعر اختياره 

( المامسة ) ان الرسول اة فرض الاان عا جاء به کله لاتفریق فيه ء 
فن آمن‌ببعض و کفر ببعض فہو کافر حقا ٤‏ بل لابد من الاءان بالفکتاب کاه» 
فاذا عرفت ان من الاس من بصلي ويصوم ويترك كيرا من الحرمات لخن 
لايورثون اارأة وبزعون ان ذلاكهو الذي ينبني اتباعه بل لو ورنما أحد عندم 
وخالف عادتہم‌لانکرت قاومم ذلاب » او بنكر عدة المرآة في پيٽ زوجها مع 
علمه بقول الله تمالی ( ولا خر جوهن من بیوتمن ولا خر جنإلا ن یتین بنا حش 
مپينة ) وبزعم ان ت رکا في بت زوج-| لایصاح ء وان اخراجا منه هو الذي 
ينبغي فعله» او أنكر التحية بالسلام مم معر فته أن‌الله شرعراحبا لتحية الجاهاية لا 
ألةپاء فهذا يكةرلا نه آمن ببعض» وكفر ببءعض» حلاف منفل‌الءصية او ترك 
الفرض مثل فمل الزن ورك بر الوالدين مم اعترافه انه مخطيء وان أمر 
الله هو الصواب(١)‏ 

واء! آي مثلت لت ذه الثلاث لتحذو لیما فان عند الناس من هذا 

(۱) ەی أن الكفر في استقباح شر ع الله و فطل الحادات احرمة عار 
لا جرد فعل الحرم مع اعنقاد فاعله انه مذنب وان فعله قبیح 


۱۲ النفاق وصغفات المنافقين 
كثرر خا لف ماحد الله في‌الةرآن» وصار العروف عنده ماألفوه عند أهام » ولو 
يفل أحد ماذكر الله ويترك المادة لا نکروا علبه واستسٹهوه» لاف من يفل 
او برك مم اعترافه بالخطا > وإیانه چا ذ کر اله » 

و عل ان هذه الستلة الحامسة من اشد ماعل الناس خطر / ف وقتنا بحب 
غربة الاسلام والله اع 


سا ف النفای بقسرے وصفات النافقیں 


قال : اُسکنه الله القرہ زی الاعل : 

اع رحمك اه ان الله تعایى سذ بعث عدا ر وأعزه بالمجرة والنصر 
صار الناس اانه أقسام: قم مۇەنون وم الڏين آمنوا به ظاهر وباطنا ¢ وقسم 
كةار وهم الذن أضهرو | ەر به » وق منافقون وم الذین آمنوا به ظاهرا 
لابإطنا. وهذا | فتایحالله سورة البةرةبإربع آيات في صفة الؤمنينء وآيتين في صفة 
الكافرن » وثلاث عشرة في صفة النافقين » 

وکل واحد من الایارٺ والكفر والنقاق له دعام وشعب کا دل عليه 
السكتاب والسنة» وكا فسره عل بن أي طالب ر ضي الله aie‏ فيا لمدیث الاو رعنه 4 

ن اشاق ماهو نفاق أ کبر ویکون‌صاحه في‌الدرك الاسفل‌من‌النا ر كنفاق 
عبداله بن أي وغیره» مثل ان بظهر تکذیب‌الرسول او جحود بعض ماجاء به 
او بغضه او عدم إعتقاد وجوب اتباءه ء أو المسرة بإمخقاض دينه » إو المساءة 
بظپور دينه ء وو ذلات ما لایکون صاحبه آلا عدوا له ورسوله » وهذا القدر 
موجود في زمن |لر سول ا و ازال ده اکر من عهده کون مو حباٽ 
الایعان عل عېده أقّوی فاذا كانت مم فوا والنةاق مو جود فوجوده فمادون 
ذلك أولی به » وهذا ضرب التفاق الا كبر والمیاذ بال 


/ 


النفاق الا كبر والاصغر وصنات النافقين r‏ 


وأما النناق الاصر فهو نفاق الاعمال وحوهاء مثل ان يكذب إذا حدث 
وبخلف إذا وعد » او بخون اذا التمن . للحديث المشمور عنه ص قال « أية 
النافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا التمن خان ء وان 
صلی وصام وزعم أنه مسل « 
ومن هذا الباب الاءعراض عن ال جادء انه من خصال المنافقين لقو م 
«من ماٽ ول يغز ول بحدث نفسه بإالزو ماث علىشعبة من النفاق» رواه مسي . . 
وقد ألزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لاما فضحت الن فقين کا 
قالهابنعباس رضي الّءعنه قال» هي الفاضحةء مازالت تازل (ومنېم ٤ومنهم)‏ حى 
ظنوا ان لابق أحد اله ذکر فیا « اا الاسود قال : هي سورة 
البحوث لاما بشت عن سر اثر المنافقين. وقالتنادة: هي الثيرةلانما آثاوت مخازي 
النافقين . وهذهالسورة زات في خر مغازي رسول الله م يوم غزوة تبوك > 
وقد أعز الله الاسلاموأظره فكشف فيا عن أحوال المنافقين » ووصفمم فيما 
بالمبن والبخل. فأما المين فهو ترك الجباد » واما البخل فمو عرالنفقة في سبيل اله 
وقال تمالی ( ولا حسين الذن يېځاون پا آتاهم الله من فضله هو خيرا هم 
يل هو شر لم ) الا ية . قال ( ومن یوم پومثذد ره الامتحرفالفتالاومتحیزا 
الى فة فقد باء بفضب من الله ) الا ية 
فاما وصفمم فما بالجبن والفز ع فقد قال تعالى ( ویعلفون الله اہم çl‏ 
وماهم منک ولکنهم قوم يفرقوني لو بجدون ملجأً ) بلجثون اليه مثل العاقل 
والمحصون(او مغارات) يغورون‌فما ك يغور الاء (أو مدخلا) وهوالذي يتكلف 
الاخولاليه ولوبكاةومشةة(لولوا اليه) عن ال جماد (وهم مجمحون) أي ي مرعون 
اسراعا لا بردم شيء کالفرس الوح الذي اذ مل ن يرده الاجام . وقد قال 
تعالى ( إا الؤمنون الذين منوا اله ورسوله ما يرتا بوا وچاهدوا بإمواهم 


۱£ جبن المنافقين ومخاہم والا يات في ذلك 


وأنضسهم في سبيل الله أو لك هم الصادقون) غصر الؤمنين فيمن آمن وجاهد . 
وقال تمالى ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بإلله واايوم الا خر ) الا يتين . فمذ! 
اخبار من الله ان الؤمن لا يستأذن في ترك ال جہاد واا سأ ذنالذينلايۋمنون 
بال » فكیف بالثارك من غب استذان؟ 
وقال في وصفمه, بالشح ( وما منعهم أن تقبل مهم نفقاتهم - الى قوله ‏ 
ولا بنفقون الا وم کارهون) فاذا کان هذا ذم الله تبارلك وتعالى لمن أنثق وهو 
كاره ٤فكيف‏ إن ترك النفقة رأسا. 
وقدأخبر ان المنافقين |١‏ قر بوا من‌الدينة تأرة يقولون للمؤمنين: هذا الذي 
جر یعاینا بشو م فانم | لذین دعوم ااناس‌الى هذا الدینو قاتانے عأیهو خالفتمو ھ. 
وتارة يقولون: آم الذين اشر علينا بالمقام هنا والا لو كنا قد سافو نا ماأصابنا 
هذا .وتارۃ پقولون: اتم مع فلت وضعفک تريدون أنتكروا المدو وقدغر؟ 
دینكم. وتارةیقولون: انم جانین لاعةل ک5 تریدون أن واا نقسکم و سلکو| 
الئاس معكم . وتارة يقولون أنواعا من السكلام الؤذي »> فاخبرالله عنم بقوله عز 
وجل ( محسبون الاحراب ۸ يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوالو اهم بادون 
في الاعراب يسآلون عن انباثكم ولو كانوا فيكم ما قاتاوا إلا قليلا ) فوصفمم 
تبارك وتعالى بثلاثة أوصاف : 
لاول الهم للوفيم بحسبون الاحزاب م ينصرفوا عن البلد وهذا حال 
الجبان الذي في قلبه مرض ء فان قلبه بار الى تصديقق انبر الحوف وتكذيب 
خر الامن . الوصف الثاني : إن الاحزاب اذا جاا منوا إن لا يكونوا بينكم 
ف البادية بين الاعراب يسألون عن انباکم : ايش خر المدينة؟ وايش خر 
الناس ۴ الوصف الثااث : ان الاحزاب اذا اتوا وهم فيك أ يقاتلوا الا ليلا 
وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كير من الناس . ۰ 
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۔ سات فی کل رر ال ادر ار 
بين فيم حمية اتو حږد ومعناه » وکو نه لانجي من النار سواه 
وله في معی لاله الا الله مانصه : 
قال رجه الله تمالی » هذ ہکات في بیان شہادة أن لا إله إلا الله » وبیان 
التوحيد الذي هوحق الله علاامبيد» وهو افرضمنالصلاة والزكاةوصوم رمضان ء 
فر الله اسا نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا » وان الله عز وحل 
جل لکل متها اعالا . فان سأل عر ذلا وجد راس اعال أهل النة 
توحید الله تعالی . من انی به يومالقيامة فو من أهل الجنة قطما ولوان عليهمن 
الذنوب مثل الجبال » ورأس اعال أهل انار الشرك بإلل. فن مات عل ذلك ء 
فاو أهى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصد ةة والاحسان فهو منأهل التار 
قطماًء كالنصا رى الذسن يبي أحدم صوممة في المرية ويزهد في الدنيا ويتعبدالليل 
والنہار انه خاط ذلات بالشرك باه - تعالی الله عن ذلا 
قال الله عز وجل ( وقدمنا إلى ما عاوا من عمل إعلناه هباءا منثوراً) 
) دقال تعالی ( مشل الذین کەروا رم أعاام کرماد اشتدت به الرح في یوم 
عاصف لایقدرون ۵| کسبوا على شيء) الا ية . 
فر حم الله امرءاً تنبه هنذا الامر العظم قبل ان يعض‌الظالم على يديه ويقول 
اليتي انخذت مم الرسول سبيلا . 
نسل الله ان هدنا واخواننا الاين إلىالصر اط الستة» صراط الذبن 
انعم عاي م “ وان مجنبنا طريق المغضوب عامم» وغ الد اماء الدينعاموا ول يعملواء 
وطريق الضالين و#العباد الال 
ما اعظم هذا الدعاء وما احوج من دعا به ان خلص قابه في کل ركعة 


٦‏ حقيقة معنی لااله الا الله 


اذا قرا ها بين دي اه تعالی أن ديه وان حه فان اللەقد ڏک أنه إستجیب 
هذا الدعاء الذي في الفاحة إذا دعا به الانسان من قلب حاضر 

(فنقول )لا إل إلااله ي العروةالولقىء وهي كامةالتقوى»ء هي الحنيفية ملةار اهم 
و الت جعلما اه عز وجل كلمة باقية فيعقبه» وهي‌التى خاقت لاجاما ا لحاوقات» 
و ہا قامت‌الارض‌والسموات» ولاجلما أرسات الرسل وانز لث اللكتب٬‏ قال الله 
تعالى ( وما خلقت الحنوالانس إلا أيءبدون) وقال تعالى (ولقد بعشنافي كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) والمراد معني هذه المكلمةءواما التلنظ 
اللسان مع الجبل جعناها فلا ينم ء فان النافقين يقولو نما وهم #ت الكفار في 
الدرك الاسغل من النار . 

(فاعل )أن معنى هذهالكلمة نن الا لمية عا سوى الله تبارك وتمالى» واثبامها 
اپا لله وحده لا شریك ه» لیس‌فیما حق لغیره لا الاك مقرب ولالني‌مرسل کا 
قال تعالى ( إنكل من في السمواتوالارض إلا لي اارجن عبدآ#لقد احصام 
وعدم عدا * و کم تیه بوم القمامة فرداً ) وقال تعالی ( یوم يقوم الروح 
والملاثكة صفا لا يتكلهءون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) وقال تعالى 
( يوم تأي كل نفس مجادل عن نفسما ) الا ية 

فاذا قیل: لا خالق إلاالله فہذا معروف لا شا رکه في ذلكملت مقرب ولا 
ني مرسل » وإذا قيل لارزق إلا الله فكذلك ء فاذا قيل لاإلإلاالله فكذلك 

فتفکر رمك الله واسألعن مىلاا له إلاالله کا تسألعن مەی الا لق والرازق 

فاع إن الاله هو العبود . هذا هو تفسير هذه اللفظة باجماع أهل المل» فن 
عبد شيا فقد إتخذه إا ا من دون‌الله» وجميع ذلاكباطلء إلا إله واحد وهو الله 
وحده تبارك وتعالی عاوا کیرا 

والعبادة انوا عكثيرة لی اشا بانواع كثرة لا تشکر: من ذلك ااسجود 


آنواع الما ده وأعلاها وشا و لباہہا ألإرعاء ۱۷ 


فلا جوز امبد ان‌بضع وجمهعلی‌الارض‌ساجدا إلا لهو حده لاشریك له ء لا للاك 
مقرب ولا لني مرسلولالولي. ومن‌ذلاتالدګ فلا مجو زلاحد انيدڅ|لالله وحده 
کا قرن‌الله پینها في الفرآن فيقوله‌تعالی (قل ان صلا ي ونسک وځیاي وممااي لله 
رب العالمين لا شريكله) والزسك هوالح وقال(فصلاربكواحر) فتفطن هذا 

واعل أن من ذح لير الله من جني أو قبر فو کا لو سجد له . وقد لمعنه 
رسول الله بش في المديث الصحيح قال « لمن الله من ذجح غير الله » 

ومن أنواع المبادة الدعاء کا كان المؤمنون يدعون الله ليلا و في‌الشدة 
والرخاء وحده » لايشك أحد ان هذا من أنواع العبادة )١(‏ 

فتفكر رمك الله آنه فيا حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة 
واارخاءء هذا ار ید ا فیا ي علد قر و غیره فیدخل عليه اله عن ينېبه . 
وهذا تلحقه الشدة قي الار أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بني من 
الانساء 0 ولي من الاولياء ۾ أن ينحيه من هذه الشدة . 

فيقال هذا الجاهل: إن كنت تمرف أن الاله هو المعبود وتعرف أن الدعاء 
منالعبادةفكيف تدعو مخاوقا ميتاً عاجرا وتر ك اللي القيو م الرءوف الر حم القدر؟ 
فيقول هذا الأشرك : إن الاءر بيد الله ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الاه 
وتفعنيشفاعته وجاهه» ويظن أن ذلاكيسامه من الشرك . 


ا 


)١(‏ وهو أعى الانواع وأدها على الاعان الصحيسح والتوحيد الخاأاص ء 
فا سود | ا کانعبادة e‏ اشر ع“ وقد کان مادء في الحيةمن قل» ومنسجود 
اعقوب واولاده لولده و سف م السلام. . واما الدماء فمو ركن الميأدة الاعظم 
عقتضى الفطرة وي دن‌الله على أ اس جم الا ٤و‏ ذلك قال (ص) « الدماء دو 
المبادة » رواه أحمد واا بخاري في ألادب الغرد وأصجاب اسان الاربعة وعير م 
من حد بت النعان بن شیر و بو على من حدبث اأبراء وثي معثاه 2 الدماء ع المادة» 
برواه الترمذي من حديث اأس 


۹۸ الشرك بمبادة الاصنام كالشمرك بعبادة الانيا ء وااصالطين 


Ey aR ara By PIED, o PE ier e aa EERE au Û ي‎ 


فيقال هذا ا جاهل:ا لمش رکون عبادالاصنامالذ ن قات لم رسو ل ال ر وغم 
موادم واہناءم ونساءشم کامم عدون ان الله هو النافع الضار الذي بد بر الار 
واا ارادوا مااردت من اشا عة N-‏ اله م چ ۆل ال (وعدون من درن الاه 
مالا صر ول نمم وي#ولون ھۇ لا ءشەماۇ :ا کیل (all‏ وقولە( والذن اخذوا 
من دونه أولياء مانده, إلا لير ونا إلى الله زائى ) وإلا فم يعترفون بان الله 
هو الطا!تق الرازق النافم الضار ا أخبر عنمم بقوله ( قل من برزقك من السماء 
والارض امن علاك السمم والابصار؟ ومن حرج الي من المت وحرج ات 
من الي ومن يدبر الاءر ؟ فسيقولون الله . فةل أفلا تتقون) 

فلسثد ار اللاب العاقل اناصح انمه الذي ادر فان رور الأو ت حنه ر | ر 
هدا الوضع» ويه رف الشر ك بالله الذي قال الله فيه ( إنالله لايغةر أن يشرك به 
وتار مادون دلاک ان بشاء) ال هة وقال ( انه هن ا اله E7‏ حرم الله عله 
الحنة ومأواه النار) فا بعد هذا السأن بيان » اذا كان الله عر وجل قد حكى عن 
الكفار أنم يقرون أنه هو الخااقالرازقء والحي‌الميت‌الذييدبر الامر َء انما 
أرادوا من الذىنيعتقدون فيم - الثقرب والشفاعة عند الله تعالى (فك من) آية 
في القرآن ذ کر اللہ فیہا هذا کقولہ تعالی ( قل ان الارض ومن فیما إن كنم 
تهون * سیقولون لاه س الى قوله - فألی تسحرون) وكقوله ( ولئن سأاتېم 
ن خاقی السموات والارض وسحر الشمس والقمر لمقولن لله( (ولثن سأ لمم 
من ازل ن النياء مادقا يا به الأرض دموا لقولن أ ) وغو ذك فن 
الأ يات التي أخبر الله بها علهم انهم أقروا بهذا لله وحده » وانم ماأرادوا من 
الذين عدون فيم إلا الشماعة لا غبر ذلك . ٤‏ 
وحن نمتقد فيالصالين . قيل له والسكفار أيضا منهم من يعتقد في الصا لين مثل 


ا بر یار سول بن من إمتقد فالاو ان وهن لعتمد في‌الص الین ۹ ۹ 


الملاكة وعيسى بن مرح . وفي الاولياء مثل العزر واللاتٽ ء وناس من الجن . 
وقد ذکر الله عز وجل في کنا به مایدل عل هذ! فال ي‌الذن يعتقدون في اللالکة 
شفع وا هم (ویوم حشرم جیما م نقول لملائكة أهؤ لاء ایا کانوا یعبدون» 
قالوا سبحانك أنٽ ولینا من دونہم بل کاوا پمبدورن الجن أ کار بم 
E CA N‏ 
( يإأهل السكتاب لاتناوا في ديت ولا تقولوا على الله الا التق اناالمسييح عيسى 
ینمریم رسول الله وکلنه ألقاها إلى مریم وروح منه) وقال (أتعبدون من دون الله 
مالا ولات لک ضرا ولا نفعا والل‌ھوالسمیعمالملم) ذا کان عیسی بن مرج وهومن 
أفضل الرسل قيل فيههذا مكيف بمبدالقادر أوغيرهإذ يقال فيه اله علاك ضرا أو نفعاًة 
وةل في حق الاولياء ( قل ادعوا الذبن زعم من‌دونه فلا کون کشف 
الضر عتكم ولا مويلا * اولك الذين يدعون يبتغون الى ربيم الوسيلة أيهم 
أقرب* ويرجون رنه ونخافون‌عذابه ان عذاب ربك کان عذورا) قال‌طائغةمن 
السلف: كان أقو ام يدعون‌الملاشكةوءزيرا والمسيح فقالالله :هؤ لاءعبيد يکتم 
عبيدي ٬‏ ڀرجون ر تي کا ٿرجون انم ر تيء وخافونعذابي کا خافون عذاي 
فرحم الله امرأً تفكر في هذه الا ية العظيمة وفيا زات فيهء وتفكر انالذين 
إعتقدوافيمم !نما أرادوا التقرب إلى الله والشفاءةعنده م. وهذا كلەيدورعلى کتين 
الاولیأن تمرف ان الكفار رفون ان‌اللّه سبحا نه هو الخااق‌الرازقااذي 
دبر الامر وحده ء وانغا أرادو! التقرب لاء إلى الله تعالى 
والما نية أن ت«رف أن منم أناساً بعتةدون في اا من الانسياء والصاطبن 
مثل عیسی والعز بر والاولياء» فصاروا هم والذ ن يعتقدون في الاصنام من الجر 
والشجر واحدا ‏ فما جاءهم رسول الله او يفرق بين الذين يعتق دون في 
الاوثان من الاشب والخحر . والذىن يعتقدون في‌الانبياء والصاطبن 


١‏ عنايةالقرآن بحو الشرك منالقاوب والمراءة من أهل 
إذا تبين هذا لك عرفت دن الله . 
ولو قال المشرك بعد ذلات : هذا بين تمرفه في أول الامر ولا اف منه. 
قیل: ان کان اصحاب رسول الله یا مم بعرفوا هذا إلا بعد ااشعلء ومن‌أنواع 
الشاك أشياء ماعر فوها إل بعد سنين»ء فان عرفت هذا لاتم فانٹ اء منم ٤‏ 
بل الانبیاء ل پعرفوا هذا إلا بمد أن عامېم الله تمالیء قال الهتمالی لاع للق 
محمد رة ( فاع انه لا إله الا الله ) وقال تعالى ( ولفد أوحي اليك والى الذين 
من قبلات لن أش ركت ليحبطن عملك ولتكوين من الاسر ن * بل الله فاعبد 
وکن من الشا كران ) 
قاذ | کان هذا حال نبنا وحال الخليل ابر او عليهالسلام إذيوصي با أولاده 
وھمآنبیاء . قالالا+تعالی(ووصی بما ابراهیے بنیه ویعقوب : یابي إن الله اصطنی 
اكم الدن فلا وسن إلا وآنتم مسامون) وقال‌تمالی (وقال‌لقان لابنه وهو یعظه 
بابي لانشرك بالله إن الشر ك لفاإعظى) فاذا كان هذا إلامر لالخاف ملا مسين 
منه فا بال الخلیل خاف على نفسه وعل ليهو هرأنبیاء حيث قال (رب اجمل هذا 
البلد آمنا واجنبي وبي أن نهد الاصنام) مابال امل الحسكيم لا آثزل تابه لخر ج 
الاس من الظامات الىاانور جمله هذا الامرءوا 1 1 کا فهو بینه» وضرب 
فيه الامثالء وحذر مه وأبدیواً اعاد ۴ فاذ| کان‌الناس يفېمونه بلاتملء ولا فلاف 
عليمم منه فا بال رب المالمین جمل أ کثر کتابه فيه ؟ فسبحان من عل قلب 
من شاء من حلمه ا وای أبصارم 
وأنت امن من الله عليه بإلاسلام وعرف معنى لاإلهإلاالله لاتظنأنك اذا 
قلٿ : هذا هو الق وتارك ا )1( لکن لاآتءر ض فم ولا أُقو ل فیپ م شیتاًء 
لاتظن انك غير عاص ربك ٤»‏ بل لا بد من بغضمم وب#ض من بم م ومسبتهم 


2 کذا في‌الامل و٬ظپر‏ اله سقط من هٽا شيء 


العارۃ فیا دک الله عن المشر كين اذا مسيم اضر ٣١‏ 


ومعاداتہم کا قال ابوه ابراھہو ان معه لقوممم (إنا برآ f‏ وشاتعيدونمن 
دون‌الله کر ا بم وبدا يننا و ینک المداوةواامةضا ا حو تمنوا بالله وحده) 
وقال تعالى (فن يكفر بالطاغوت ويۇمن بالله فقد استمسكبا لمرو ةالو )الا ةه 
وقال تہ ال (ولثد بعشنا في كل أمة ّ ا اعبدوا الاه واجتنوا الطاغوتث) 

رلو قال رجل آنا أتبم الني مسا وهو على الحتى دكن لا أتءرض للات 
والمژی ولا ارش ا اھ ¢ ماعا بي منم 2 ضح ساامه 

وآما محادلة بعض اش ركين بان هؤلاء الطواغيت ماأءروا الناس هذا ولا 
رضوا به» فېذا لاقو له الامش رك مکابرءفان هؤلاء مااکاوا آمو ال الناسبالباطل 
ولا ترأسوا عليمم» ولا قروا ما قر وا إلا سذا ء واذا رأوا رجلاموحدآمنکراً 
هذا الشرك سبوه وآذوه . واذا رأوا مشر کا كافرآًتابعا اشيطان قر نوه وأحبوه 
وزؤجوه بنا م وعدوا ذلات شرا . 

وھد| الال بعلم ان قو له ذلاک کذب فاه لو ضر عتدهم ويسمع بعض 
ال س شرل جاءتيشدة فجت الشيخفلان أو السيدفاان فندرت له #اصي» 
م جزأن يقولهذا القاثللايضر ولاينفم إلا أله» بللو قال هذا وأشاعه ااناس 
لا بغضه الطواغيت بل لو قدروا على تله لةتلوه ء و بالجلة لايةول هذا إلامشر اد 
مکابرء ولا فدع وام هذه وو فم ااناسوذ كر ھال والف|ا-كفر يةالتي اشتهرت 
عنآبائہممشہور لاینکرهمن‌عرف حا قال تمالى (شاهدىن لآ نفسپمبالىکةر) 

اج 

و نخ اانکتاببذكرا ية ٠‏ تاب الله يما عمرة ن اعتعر. قال تمالىفيحق 
الكفار( واذا مسك م اضر في اابحر ضل من تدعون إلا ايا ) فذكر عن‌الكفار 
اذا جام 9 وکا غر ه وأخاصوا اه الان ء اذإجاء مم 
الشدة والضر التجؤا إلى غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك . فرح الاه من تفكر 
في هذه الا ية وغبرها من الا يات 


Y۲‏ ااماطل لارصير حةا بعظمة فاثله وجلالته 

ا ا عله ا ال ال زان ا ا قي 
یسال اهل ال عا قال الله ورسوله ولا پبادر پالانکار لاه ان رد رد عل 
الله . قال اللہ تہ لی ( ومن أظلل من ذکر با إت ربه م أعرض عا انا من 


اجرمين مننقهون ) 
# 

ءل رمك الله آن آشباء من آلو اع الشرك الا كر وتم فيا بعض الصنفين 
على جال 1 قطن لها من ذلات و له في‌الاردة 

ا کرم الى مالي هن وذ û‏ سو اك عل اول الحادث م 

وني أذمزية ن جذنس ها وغاره أشياء كثيرة 2 وها من الدد|ء الذي هو 
الممادة الى للا تصلح 1 لله و حلم 6 

وإن حادلاك بض الش ركين علالة هذا القاثل وعامه وصلاحه وقال 

عله کف هذا ۴ فقتل له : أعل منه وأجل أصحاب مومى الذن اختاره, الله 
هذا على بني اسر ائيل مع جلالتمم وفضلمم ما ظنك بغيرم(١)‏ وقل هذا الجاهل: 

(۱) فيه آن بنى اسرائيل الذبن قالوا هذا القول ليكو نوا أحابجلالةوفضل 
ولا عل بإلدن ولا كاات التوراة زلت ءلم واعا کانوا مشركين انقذم موسى 
e‏ من ظل فرعون وتوم اد ere‏ شیا رسك الله وحدەر ةم دنه ووی 
دلک وعدوه . وف القرآن وكذا ف التوراة ھن ذم قوم ٥ری‏ وعردم وعنمم 
وايذا م 4 ېد اتشر دم مجحب الحاب 6 وما فصل بى ا سرا شل ص الءافين 


عد عیسی ede‏ الام ) وەن وم ٥ری‏ م ېدون بالق وة يءدلون ( = 


الشرل قد يقم ھن هو عل الاس و أصاحمم ؟ 


إاصاح من اليم وأعل أصحاب محمد لا مروا بشجرة فقالوا: يارسول الله اجهل 
لا ذات ألواط هم ذات آنواط » لف رسول الله خی أن هذا کا قال بنو 
اسراثيل لموس ( اجعل لا اا ا هر ا طة ) 

ففي هدا عبرتان عظیمتان : الاولى ان الى ا صرح ان من اعتقدي 
شجرةأو ترك مما أنه متخذها إها » وإلا فأ صحاب رسول الله مط بعر فون نها 
لاعای ولانرزق» وانا ظنوا أنالنبي سيط اذا أءرم بالترك سما صار فيم بركة 

والمعرة الثانية : أن الشرك قد بقع ممن هو أعلم الناس وأصلحمم وهو 
لايدري كا قال رسول الاه اة « الشرك أخنى من دبيب القل» بخلاف قول 
للامل هذا بين نعرفه .فاذا آشکل علبك من هذ| شيءَ وارذف بيا نه من کلام 
أهل العلل وانكار جنس الشرك لذي حرمه الله و موجود واحث عن كلام 


= واأماعاحب الر دةفيدراعنه ردة الشرك في هذا الست حل الخاد ث العم فيەعلی 
هول الموةف أذ إلوذ الئاس بالانبياء لاجلالشةاعة فلا ايهم غير المصطن صاواتاللة 
وساامه عليه وعاوم وقد حقق شخ الاسلام ان تيمية أن اامبارات الي "ناي 
الاعان جب أن بغال انما كفر في ذاتبا لتحذر مما وکن لامح بكفر قاشاا 
امعین ہا لاح مال انه متأول فا او جاهل جپاا بعذر به ٤‏ کانیکار بض الصا ٻة 
عض الفرانء وذ كر شواهد أخرى» وقد صرح المو اف هنا بأن ماح البردة 
قال مانال عن جبالة وم مخطرفي بال مسألة الأول لان اقام معام الزجر لا إفامة ا لحدء 
عل ان 2 ذ کرنا من معنى البيت هو المتبادر من لفظه وماك فوم منه غيره فهو 

لیس باویل له 


dp‏ ن 


٤‏ رسالة أخرى ف الشہادتبن و بعش مد م ودلائل رسالته 


اال اغرى 3 السراد یں 
( ولعثة مد سی ودلاثل رسالته ) 


ال ےا ا ا و ورال 

هذ هلات في معرفة شمادة أن لا اله الا الله وان مدا ردول اله » وقد 
غاط أهلزماننا فہاء وأثبتوا لنظبا دون ممانماء وقد يأتون بادلةعلذات تلاس 
على الجاهل‌الس.كينء ومن ليس له معرفة في الدسن» وذلاك يفخي الىأعف الممالك. 

من ذلاك قو ل اٿ ان أقاتل اناس ا | أن لاله الا الله 
اذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالى» ا لحدیث . وکذا قول م لما ستل عن 
شفاعته من احق ا وم القبامة٣‏ ةل «من‌ةال لااله الا الله خالصا من‌قابه» وڌو له 
س « م كان آخ ر كلامه لااله الا الله دخل الجنة» و كذلكحدیثعتبانبن 
مالا « فان ايه حرم على النار من قال لا اله ألا الله يتفي بذلا وجه الله » 

وهذه الاعاديث ااصحيحة اذا رآها هذا ااحاهلأو بمضما أو“ مبامن‌غيره 
طا رت‌نضه » وفرت عينه» واستنقذه امساعد على ذلاك ء ولاس الاك فانههذا 
ا جاه لالمشرك ءفاو انه دعا غرالله أو ذع له أوحلف به اونذر 4 م بر ذا شر کا 
ولا محرما ولا مکروه| . فاذا أنکرعلیه بعض‌ماینان‌التوحید له والعمل جا أمم‌الاه 
اشمأز ونفر وءارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله » وهذا أ يدر حقيقة 
الخال فا وكان|لامر ا قال لاقال الصديق رضي الله عن فيأهل ار دة«واللهلومنعوي 
عناقا - او فال عقالا- کانوا يؤدونه الى رسولالله رة لقاتلتہم عليه» فيظن . 
ھا ااهل انم 1 يقواو لالا الله؟ وما بصنع‌هذ| الجاهل بقول رسو ل الله ب 
قي اللوارج «اييا لقيتمو م فاقتلو ھم فان في قتلہم اجرا لمن فقتل م فام مشر قتيل 


مى كون آهل السنة لايكفرون أهل القبلة ۲٥‏ 


ګڪتث آم السياء »7 فيظن هذا الحاهل أن اموا رج الذن قال فم رسول الاه 
هذا انم لم بقولوا لاإله الا الله وقال م « في هذه الامة _ ول يقل 
مها قوم حقرأحدم صلاته مع صلا هم وصیامه مح صيام مم و قرا تم قراء تم 
يةرؤن القرآ نلا يجا وزحناجرغم» )١(‏ و كذاك أهل حاقة الذ كر لا راشم أبوموسى 
في المسحد في كل حلةة رجل يقول: سبحوا ماثة » هلوا ماثة .الحديث فلا انكر 
عم ع بد الله ان مسعود صاب رسول الله ما ج قالوا والله ما أردنا الا المير. 
قا ل: م من مر بد للخير | رصب (۲) ازرسول ly‏ « انقو ما ەرۇن 
القرآن لامجاوز حاو قم ۾ ا و قال« تراقہم » وام الله لا آدري ان کون 
آکثر ھم الا منک : گرو بن سامة: فا كان الا قللحتى رأوا أولئكيطاعنون 
أصحاب رسول الله م س بوم الهروان مم اللوارج. أفيظن هذا الجاهل اشر اد 
انم ر کون ذلك اکر يسبحون وبېلاون ویکهرون 

وكذلات النافقون على عر رسول 0 جاهدون في سبيل اله 
بامواهم وأناسم وبصاون مع رسول الله ما م الصلوات امسر حون ممه 
قال الاه تمالى ( ان المنافقين في الدرله من الثار ) أفيقان هذا الجاهل 
انبم م يقواوا لااله الا ال١۴‏ وكذلات قال النفس بغير حق يقتل . أفيظن هذا 
الحاهل أنه 1 يقل لاا له الا الله؟؛ وانه يملا خالصا من قله + فسبحانمن طبحم 
عى قلب من شاء من عباده وأخنى عليه الصواب» وأسلكه ملك الماع 
والاواب » ( أولئك کالا نمام بل ھم اضل ) حت قال هؤلاء الجہلة من نسب 

() فيه ان الليفة الرابم رض الله عنه فاتام پغرمم ول ع بكەر م وکا نوا 

متأولين ) قال شيخ الالام أن ثيءية في عدة مواضع 

() انکر ابن مسمود ( رض ) ذلك على قاله لا نه بدعة کا يله الشاطي قي 
الاعتصام وغیره 


۳٦‏ الشرك بعبادة غير الله لتر ك 


“FAD HEF 


الى الملم والففه قبلتنا من مما لا يكفر (۱) 

فلاإله إلا الله نني واثباتالالمية كلما لله فنقصد شيا من قر أوشج ر أونم 
أو ملك مقرب أو ني مرسل لجاب نةم ركشف ضر فقد مخذه إلا من دون 
اله فکذب باذاله الا اه پسنتاب فان تاب والا قتل 

فان قالهذا المشرك: ل أقصبد إلا التءرك» وي لاع أن الله هو الذي نفع 
ویضر. فقل له: إن بني اسر اليل ماأرادوا إلا ما أردت کا أخبر الله عنهمأنهم ما 
جاوزو بحر أتوا ى قوم پمک نون‌علی‌اصنام هم قالوا يامو سى اجعل لنا إلا کا م 
آ هة فاجا بهم بو له ( اک قوم اون ) الا بشين. وحديث أي واقد الليثي قال: 
رجا مم رسول الله ا إلى نينو حن حداء عد بکفر وللهمشر کین سدرة 
يعکنون عندها وینوطون بها اسلحهم بقال ها ذإت انواطء فررنا بسذرةء فقلنا 
پارسول الله اجمل لنا ذات انواط ۴ فم ذات انواط » فقال رسول الله وة 
« الله ا کر نما السن(۲) اام والذي نسي بید ه۴ قال بنو اسر ائيل لو سی اجمل 
نا إا کالم 1ة » لت رکین سنن من کان تاسک » 

وقال تعالی ( افرأیم اللات والمزى ) وفي الصحيىخ عن ابن عباس وغيره 
آنه رجل صالح کان يات السويق لاحاج ات فمكفوا عل قره 


فير جم ھ_ل| امشرلك وقول ھا السشجر والجر 6 lil,‏ أعنقد ف اناس 


١ (‏ ) يعني الشيخ رحه الله ان هؤلاء اليل م يفم موا قول هل ااسنة أ بم 
لايكفرون احدا من‌اه-ل القبلة وأنيم يعنون به عدم التكفير بإلذثب لابالشعرك 
والسكفر الذي لا تمل التأويل . والتأويل الذي نع كفب الهيخص المين اعا 
,عنم مادام تملا فاا قامڻ عليه الجة رذحب مال الأو یل ظپ را نهم رتد لوس لهعذر 
(۲) الضميرهناضميرالةصةوالشأن؛ وااسان نن اللي الام وهي قواعد الاجماع 


والاحوال ااتي سآن فیہا بض الاس عا كان عليه غيرم 


إبتخلص منعبادة الاوثان الا اتباع ارأهم عليه السلام ٣۷‏ 
صالين انبياء واولياء أريد منهمالشفاعة عند اله ا يشفع ذو الاجة عنداللوك» 
وأريد مهم القربة إلى الله» فقل له : هذا مذهب الكفار بمينه کا خير سبحانه 
بقوله ( والذین اتخذوا من دونه اولياء ما نمبدهم إلا ليقر بوتا إلى الله زل ) 
وقوله ( ویعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينەمېم و ولون ھۇلاءشغماۇ ا) 

وقد ذ کر اناا لون السيح وعزيرا فقال الله هؤلاء ءبيدي رجون 
ر حي ڳا رجون» ويخځافون ءذالي کان وال الله سبحانه ( قل ادعوا 
الذين دم من دونه فلا ملكون كشف الضر عنم ولا وبلا )الا یتین وقال 

تعالی(و بوم شر جیما م قو للاملاثكة اھؤلاء اا 5 کا دون )اا کن 

والقراان بل والتكتب الاوة جن اوها الى اخرغا مصبرعة وطلان هذا 
الشرك وكفرأهلهوانهم اعداء الله ورسوله ء وانهماولياء الشيطانءوأنه سبحاله 
لایغفر م ولا پقبل عملہم ٤‏ کا قال تما لی ( أن الله لا يغفر ان شرك بهو غر 
ما دون ذلات لن يثاء ) وقال تمالى ( وقدمنا إلى ماعماوا من عمل خماناههباء 
منشورآ ) وقال تعالی ( فلا جماوا لاه اندادا وانتم تعلهون ) قال این مسم‌ودواین 
ان : لا مجعاوا له | كفاء من‌الرجال تطيعونهم فيه عصيةالاه. وقال رجا ابي 
ا ماشاء الله وشت فقا ل« اجعلتني لله ندا قل ماشا ء إللهو حده» وقال صفساة 
لاصحابه « اخوف ما اخاف علج الشراه الاصغر» فل عنه فقال « ازا « 

وبلجلة فا كثر أهل إلارض مفتونون بمبادةالاعناموالاوثان» وم يتخاص 
من ذلك إلا المنفاء اتباع ملة ابر اهم عليه السلام . وعبادتما فيالارض من قبل 
قوم وح کا ذکر الله وهي کاٻا ووقوفبا وسدانتها وحجابما والكتب المصنفة 
في شرام عبادتها طبقت الارض قال إمام الحنةاء ( واجنبنيو بي أن نمبدالاصنام) 
كا قص الله ذلك غنيم في القران وأنجى ارسل وآتباعہم من الوحدين . 
و کن في معرفة کرم وانہم أكثر آهل الارض ما صح عن عن الني ن أن 


WA‏ دلاثل نبوة نبنا (ص) 
بعت النار من کل آلف تما ب وتعة وتسعون قال الله تمالی ( فا آکثرالناس 
إلا كث ورا ) وقال ( وإن تطعأ كر من في الارض يضاوك عن سبيل الله )وقال . 
( وما أ کثر ااناس ولو حرصت ؤمنین ) 

% 

ولا أراد سبحانه ٳظپار توحيده » وکال دينه» وان ٿکون کلمته هي العليا ٤‏ 
وكلة الذين كفروا هي السفلى ء بعث عمد خاع النبيينء وحبيب رب العا لين » 
وما زال في کچل د “وف توراه موسی وانجیل عیسی مذکورا؛ الى أن 
أخرج الله تلك الدرة» بين بي کنا وبي زهرة» فأرسله عى حبن فترة من الرسلء 
وهداه إلى أقوم السبل ء فكانله م من الآيإت الدالة على نبوته قبل مبعثه 
مايعجز أهل عصرها . من ذلك فوله بيك « أنا دعوة أي ابراه و بشارة 
عیسی ورؤیا أي التي رأت حين وضعتني انه خرج مها نور أضاءت له بصری من 
أرض الشام » وواد طط ليلة الاثنين الثاني عشر من ريع الاول عام الفيلء 
وانشت‌ایوان كسرى ليلةمولدەحت "مم اأشقاقه و سقط أربعةعشر شر فة(١)‏ وهو 
إق إلىاليوم أ ية من| يات اللهء ونمدت نارفارس ول خمد قبل ذلا» وغاضت 
بحبرة ساوة » وكانت رة عظبمة في ملكة العراق عراق العجم وهمدان 
سیر فما اسفن وهي أكثر من ستة فراسح فا صمحت ليل عو لده ا ناشفة 
کان 1 یکن بما ماء ٤‏ واستمرت على ذلا حت بي مکانها مدينة ساوة وهي باقية 
الى اليوم» وأرسلث الشبب على الشياطين كا أخبر الله بقوله (وأنا كنا نقعد ملا 
e‏ الا ية. . وأنبته الله ثبانا حسنا و كان أفضل قو مهسي وءة و أحسنم خاقا 
وآعرم واا وأعءظممم 8 وأصدقم م حديثا حت سماەقومه « لامين» | جمل 
الله فيه من الاحوال الصاللدة والحصال المرضية | 

ووصل بصری من اش الشام مرتين فر ه هرا ااراهب فعرفه وأخبر 


(۱) کذا ف‌الاصل:ولا بد ان یکون‌صو|به :اربع عشمرة شرفةمنه‌اومن‌شرقاته 


دعوته م الى التوحید وما لق قومه ۲۹ 

عمه انەر سول الله »و نصحه‌آن برده ءفردهمع بعض‌غامانه وقال اممه: احتفظ به فل 
ود قدماً اش بالقدم الدى امام( ۱( من قدمه . واستمرت كمال أي طا لب له 
کا هو مشہور » وبغْض الیه‌الاوتان ودن قومه ف يکنشيء | بفْض اليه من‌ذلات . 
والدليل على انه رسول اله عط من العقلوالنةل : 

فاما النقلى فواضح. وأما المقل فنبهعليه القرا ن :من ذلات ان ترك الله خلقه 
بلا آم ولا نېی لایناسب في حق الله ونبه عليه في‌قوله (وماقدروا الاهحی‌قدره 
اذ ل ا عل بشمز من شيء ) 

ومنه آن قول الرجل اي رسول الله اما أن يكون خير الئاس واما أن پكون 
شرم وأ کذیم . والمیز بین ذلت سہل يعرف بامو ر كثيرة » ونبه على ذلك 
قولہ ( ھل آنبٹکر على من تنزل الشیاطین ٭ تنزل صلی کل آفاك آم ) الا بات 

ومنه شپادة الله بقوله ( قل الله ا بدني و دنک ومن عنده عم 
السكتاب ) ومنها شہادة أهل اتاب با في کتبمم کا في هذه الا ية 

ومنها — وهي عظم الا بات العقليةس هذا القرآن الذي داهم بسورة 
من مله » وحن إن مل وجه ذلات من جهة العربية فنحن نمه من معرفتنا بشدة 
عداو ةأهلالارضلهء علمامپم و فص حا »و تکربره‌هذاواسته‌جازه به ول یتر ضوا 
اذلك على شدة حرصم على تكذيبه وادخالالشبية على الناس ءومنما تمام ماد كرنا 
وهو اخباره سبحانه اله لايقدر أحد أن أي بسورة مله إلى نوم القيامةءفکان کا 
ذ کرء م مکنرة آغدائه کل عصر » وما أعطوا من‌الفصاحةوالكال والملوم 

ومنما نصره من انږعه ولو کالوا أضعف الناس . ومنما خانلان من عاداه 
وعقوبته في‌الد نيا ول و انوا أ كثر الناس وأقواهم 

ومنا أنه رجل أي لا خط ولا يقرأ الط ولا أخذ عن الم لماء ولا أدعى 

9 مقام ابراهم» بني انه ل أشبه الاس بابر احم 


+( احادیث ف شلد التحدرمن الشرك 


ذلك أحد من أعدائه مم كثرة كذمم ومتانهم » ومع هذا أل بالملم الذي في 
لک الول کا فل فال ( وا کے قار م ل ی کاب ولا 
بيمينك » اذا لار تاب المبطاون ) 

وقال رهه الله تعالی : 

وا بلغ ارت سنه بمثه الاه شا ندرا (وداعياً االله باذنه وف 
منيرا ) وللا أى قومه بلاإله إلا الله قا لتقريش ( أج مل الاهة إلا واحداً ۴) 
قال الترمذى :حدثني تمد بن ‌صالح عن عاص بن عر بن قتادة وزد بن موان 
وغيرم قالوا : قام رسرل الله مل ثلاث سنين مستخفياً ثم أعلن في الرابمة 
فدعا عشر سنين يوافي لموم کل عام فیقول « آیما الناس قولوا لا إله الا الله 
تفليحوا ءوتماكوا با العرب»وتدين لك بها الفجم ءفاذا مم 'کنے ماو کا فى الجنة» 
وأو مب وراءه يقول لا تطیعوه فانه صاليء کذاب» فیردون عليه آقح ارد 

ولاأممء الله هجرة‌ها جر واظبر الله دنه على الد ن‌کله»وفاتل جيم الشر کین 
ول هز بين من اعتقد في ني ولا ولي ولا شجر ولا حجر ٬ومازال‏ عل الئاس 
التوحيد » ويقمع من دعاة الشرك کل شيطان مريد ء حى ازال الله الجل 
وال جال وبان للناس من التوحيد ساطم امال , 

وعن اس قال : قال اناس بارسول الله باخیرنا وابن خیرتا وسیدنا وابن 
سیدنا فقال مو د اما الناس انا مد ءبدايله ورسوله » مااحب ان رفوي 
فوق معزلتي التيانزاني الله عز وجل » وعن عبدالله بن الشخيرقال: |نطلقت في 
وفد بني عام إلى النبي با فقلت: انت سيدنا فقال «السيد الله » وعن ان 
عران رسول اله می فال « لاتطروي کا اطرت النصارى السيسح بن مع 
نما انا عبدالله ورسوله»وما زال ما معلما لاصحابه‌هذا التوحید» وحذرآمن 
الشرك حت انام مرة وهم ينذأ كرون الدجال فقال « لاخر ؟ ا هو اخوف 


الصلاة والز كاة من حق الاسلام يقاتل تار كوه ۲١‏ 


مااخاف علي 


الحفي . بوم الرجل فرصي فزن صاد ته آ_| ری من نظار رجل ( وخی قال 
«لا لرا ا اٹم .ن حلف يالله فلص دق ا له را له فلیرض» ەن( 


عندي من‌المسيسح الدجال ؟ » قالوا: بلىءيارسول الله قال«الشر ك 


برض فليس من الله في شيء » وحنی قال « لا یقول أحدک ما شاء الله وشاء 
فلان » ونی قال « لانقولو| لولا الاه وفلان » وحی قال « لا قول احدک 
بدي وامتي » وى فال « من حلف بغير الله فقد شر ك أو كفر» وحذرهم 
من الشرك بالله في الاقوال والاعال حى قال « اما انا بشر يوشك أن يأتيني 
وشو رب ا4و انا تارك فیک الشقلين كتاب الله فيه ادى والنور ونر 
کان عل‌اار دی » وحیقل « خر الدث کتاب الاه» وخير اهدي‌هدي شمر 
وكل محدثة بدعة وكلبدعة ضلالة وكل طاالة في النار » وحتى أله م ركالنهي 
عند الوت والقحذير . لنا من هذا الشرك حى فل « الم لالجل قري 
وتا مید » اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور انبیا ہم مساجد » وحی‌قال 
« دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب » الحديث » وحى 


حرم عن الكتر جه اله فل غو قزل الل غا ال وره فق اال 


وقال 4 ه وكقوله : ازع طيبة واللاح حاذق ء وحو ذلاك 

ولا ذ كر شيخ الاسلام تقي الدن الاحاديث « امرت ان اقاتل الناس 
حتی یشدوا ان لاإله إلا الاه » و کذلات حديث إن عمر في‌الصحیحین د امرت 
ان اقاتل الناس حتی یشېدوا ان لا اله إلا الله وان مدا رسول الله ويقیموا 
الصلاة ويؤتوا ال كاة » وقال « إن‌الصلاة من حةبا وال كاة من حقما  »‏ قال 
الد ر ووافة ع رقا 4 . ويكون ذلك أنه قال قد شرع في 
المصمة وألا بطل . وقد قال النبي کک ل کی واحد مرخ الخد شن في وٽ ليع 
الامون إن ااكافر إذا اها جب اکر عنه ٤‏ صارالقةال عر د إلىالشمادتين 


۲۲ لايعتد بإاسلام الكفارالداثم إلا الصلاة والزكاة 


يمل إن عام المصمة بحصل بذلك لثلا يقم شبهة واما جرد الاقرار فلا يمصميم 
عل‌الدوام(۱) كاوقعت لبمض الصا بة حى جلاها الصد برضي الله عنهو وافقوم 

وقالان‌القم في شرح النازل(۲) : شمادة ان لاإ ل إلاالاه الأحدالصمدء الذي 
۾ یلد وم بولد» ولم يكن له كوا أحد . هذا هو التوحيد الذي نفى‌الشرك الاعظم 
وعايه صمت اافبلةء و به حقنت الدما, والاموالء وانقصلت دار الاعانمن دار 
الكفرء وصحتبه الل للمامة وان لم يقوموا يعسن الاستدلال بىد أن يسامو| 
من‌الشبية واطيرة والريبة بصدق شرادةصححما قبولالقلب » وهذا توحيد العامة 
الذي صح بالشو أهد وهي إرسال الرسل الصنالم (۳) وجب بالسمع ورو جحد 


بتبصير الق ونمو صل مشاهدة الشواهد )٤(‏ والمد لله رب الما مين 


)١(‏ الافرار بالشبادين هوالدخل قي الاسلام والمنوان على لرك اللكفر 
السابق فا افيتان في المصمة من القال قي أثناء القتال واما الاعتداد بإسلامقاليما 
دد ذلك فلا بد فيه من اقامةالمالاةوا ياء الزكاة لةوله تمالى (فان تا بوأواقامواالصلاة 
وآوا ال زكاة نفلوا سيابم ) وقال بعدها ( قان تابوا وأقاموا الصلاة واوا ال ر كاة 
فاخوات؟ ي الدن ) ) 

2 هذه إاعبارة التي قابا هنا هي عبارة كتاب النازل لا شارحه أبن الةم 

«۳» عبارة المازل: وهي « أى الشواحد » الرسالة والصئائع ٠‏ قال أبن القع 
ومقصوده أن الشواهد نومان آيات متلوة وهي الرسالة » وايات ية وي الصناثم 

2 هذه آخر عبارة المازل 


وله أرضا فدس ام روحه ونور ضر ګه ما نصه : 

اع - رمك الله _ إن فرضمعرفة شبادة ان لا| له الاالله قبل فر ض‌الصلاة 
والصوم » فيجب على العبد أن ببحث عن ممتي ذلات أعظم من وجوب ئه عن 
الصلاة والصوم. وكرع الشر ك والا مان بالطاغو ت أعظٍ من كرح نكاح الامبات 
ااك فأعظ مراتب الا مان بالله شبادة ان لااله الا اله 

ومعني ذلات أن شېد العبد أن الاهية كبا له لس ممهائيء لني ولا للاك 
ولا لولي بل هي حق لله على ءباده والاهية هي التي تسى في زماننا السر . 
والااه يكلام ااعرب‌هوالذي يسمي زماننا الشيخ والسيدالذي يدعیويستغاث 
به » فاذا عرف‌الانسان ان هذا الذي‌یمتقده کثیر ون‌في‌السمان (۱) وأمثاله أو في 
قەر عض الص حا بةهو المبادةالتي لا تصاح الا له وآنمن‌اعتقد في ني من الا نبا ۲(۰) 
غقد کغر وجل مع الله الما آخر فېذا م یکن قد شېد ان لذاله الا الله 

ومعى الكفر بالطاغوت أن تەر 1 من کل ما بعتقد فيه غير الله من جي 

أو إنسى أو شجر أو حجر أو غبر ذلات وتشبد عليه بال_كفر والضلال وتبقضه 
ولر كان ااك وأخاك . 

فاما من قال انا لا أعبد إلا الله وأنا لا اتعرضالسادة والقباب على القبور . 


(۱) السمان شی کان اعل 2د ,تقد ون ولاته فیدع ونه في الشدا تد 
(۲) اي‌انه بدعى وستغاث بف دعوه الكيدف الضر وجاب الفح سواأء أعتقد 
لے دس4 ای i‏ الله ھان 6 ان أع:قاد هذا القاس 


لتقد | a‏ ,قعل ما بک غي 


في أرادة الله وفع لهءين الاشراك ف حصول القصود > فره من ااشرك 


۳¢ كلمة التوحيد تن أربعا وتئبث إربعا 


وأمثال ذلاک فنا کاذب في قوللا| له الاالله ول بؤمن‌بالاه ولم یکفربالطاغوت . 

وهذا کلام يسور يحتاج لى بحث طويلواجماد في معرفة دين الاسلام » 
- ومعرفة ما أرسل الله به رسوله بل والبحث عا قال العاماءفي قوله ( فن يكفر 
بالطاغوت ويۇمن بالله فقد استمسك بالعروة الوق ) ومجم د في تعل ما عل الاه 
رسوله وما عامه الرسول لامته من التوحيد . ومن أعرض عن هذا فطبم الله على 
فلبه وآ ثر الدنيا على الدين م يعذره الله بالجهالة والله أعل 


رسالة اخرى فيكلت التوحيد 
( وکو ہا ني ارما وثبت ار با ) 

قال رسمه انتما لی: 

اع رمك الله » ان ممنى لاالهالا الله نى واثبات ءتننأربعة أنواع وتثبث 
أربمةآنواع:تننی: الاهةء والطواغيت > والانداد ءوالارباب. فالاهة: مأقصد ته 
بڻيء من جلب خير أو دقع ضر فانت متخذه الما ء والطواغيت من عبد وهو 
راض أو رشح لاعبادة » مثل السمان أو تاج أو أي حديدة » والانداد ماجذبك 
عن الا ن افلا اور ار عر ارال فر ا ال ( ومن 
اناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبولمم كحب الله ) والارباب من افتاك 
بعخالفة الح وأطعته ءمصداقا لقوله تمالی ( اخذوا أحبارم ورھبانم أربابامن 
دون الله والمسيح بن مرم وما أمروا الا لیعبدوا الما واحدالااله الا هو سبحانه 
وتمالی عا یش رکون ) 

وتان بعة انوع : القصد» وهو كونك ماتقصد الا الله . والتمظم والحبة 
لقوله عز وجل ( والذین آمنوا أشدحبا له ) والموف والرجاء لقوله تعالی (وان 


اجمع بين التوحيد والشرك 0 
مسساكت الاه بضر فلا كاشف الا هو وان بردك ير فلا راد لفصلهيصيب بهمن 
فشا ء مز عباده وهو الغقور اررحم ( 

شن عرف ھا طم العلافة غار الاه . 3 تکار عليه جرامة الباطل ک 
أخبر الله عن ابر اهم على نبينا وعليه أفضل الص-لاة والسلام بتكسيره الاصنام 


وريه من قومه لقو له تعالی( قد کانٽت لک اسوة حسنة في اہراھے والذين معه 
اذ قالوا لقوممم انا برءاء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا کر )الاية. 
م اکر 
۴ ټں ٤‏ : ۰ #4 
الشيخ حہد ر حه تامع أهك بل حر يلة 
قال هم :لاإلهإلااللەقد سالناعنہا کل من جاءنا منک من‌مطوع ”“وغیرهولا لفینا 
عنده إلا انها لنظة ماها معىء ومعناها لطبا ومن تاها فهو ملم وقد يقولون ها 
مەی لکن مما ھا 5 شر ك له ف ملک 
وګن نقول لاإلهالاالله لست بلاسان‌نقط لابد لام اذا لفظ مہا ان يعرف 
معناها بقلبه» وهي التي ڪءت ها الرسل والا االات ماجاء ت الرسل له» وأنا أبن 
ل ان شاءَ a‏ ف د التو حبد ومستلة لر 
تعرؤون اشد 4.9 که والذي من الرحال صلی الظمر قام ونقسل الفر وول 
الكمة فاه و رکم ای ر كتين : صااته لله توحيد » وصلاته لعي شرك › تم 
فہمے ٢‏ قالوا فپمنا صار هذا مشر صل لله دصل عار ه و 
ولله سبحانه حق عل عبده في‌البدن والال. والصلاة ز كة البدن والزكاة في 
امال حق له تعالی فاذا ز کیت لاه وخرجت بشيء تفرقه عند القبة فر كاك لله 
وید 6 ور زك لامخلری ك 


(١)‏ المطوع هو الذي ر العامة و مم وهو دون العا 


“1 رسال ا ى في كامة التو حيد 


کذلات سفك الدم إن ذحت لله توحید وإن ذبحت لغبرہ صار شر کاء کا 
قال‌تمالی (قل ان صلاي ونسکي وعیاي وما لله رب العالمین » لاشريك له) 
والنسك سغك الدم 0 
كذلتالتوكل من أنواع العبادة إِننو کلت عل الله صار وحیداً وإِن تو کاٹ 
عل صاحب القبة صار ش رکا . قال تمالی ( فاعیده وتو کل عليه ) . 
وأ كمر من ذثك كله الدعماء » تفهمون اله يذ كر() أن الدعاء مخ المبادة ۴ 
قالو| تيء قال‌الله تمالی ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) انم مون 
ان‌هنا من يدعو الله ودعو الزبير» ويدعو الله ويدعو عبدالةادر» الذي يدعو الله 
وحده خاص» وان دعا غیره صار مش رکا . فم مم هدا ؟ قالوا فہمنا 
قال الشيخ : هذا إن فممتوه فهذا الذي بيننا وبين الناس ء فاس قالوا 
ھۇ لاء عدون أصناما يدعو مم 'ریدون هنېم و جن عسدمد نونو م صاو نونبي 
جاهيم» فقل هم عيسى نبي الله عليه السام وأمه صالةء والعز رصا واللائكة 
کذلاک» و الذ ندعو ee‏ خر الله عنم e‏ ا ادوا مم اا ادوا جاهېم ال 
قربة وشفاعة واقرأً, عايه الا يات في اللاثكة في قوله تمالى ( ونوم حشرم جيعا 
ئم نقوللهلاكة) الا ية وف‌الانبياء قوله (باآهل الکتاب‌لاتناواني‌دینک) الاي 
وني الصالين (قلادعوا الذين زعم مندون) ال ية ٠‏ وم ةرق بينم الني مط 
رسالة أخرى في كلمة التو حيد 
وله ضا رهه الاه تعالی: 
اعل أرشدك إله أن الله خلقك لمبادته وأوجب عليك طاعته »وم نأفرض 
عبادته عليك معرفة لاإله إلا الله علما. وقولا وعءلا ء وال جامع لذلك قوله تع_الى 


٠ اي لاحل القر بة كالاضحية وفدية الاحرام ومثابا اللذر له وخده‎ )١( 


(۲( أي بذ کر في الد رث عن اې (ص) 


تو حیدالر بو بية يقر به ااسكافر والس لو توحيد الالو هي ةهوالقارى بنا ۷؟ 

( واعتصموا بل الاه جیما ولا تةرةوا ) وقوله تمالى ( شرع لك من الدبن 
ماوصی به نوحا والذي اوحینا اليك وما وصینا به ابراعم وموسی وعیسی ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 

فاعم أن وصية الله أعباده هى كلة التوحيك الفارقة بين الكفر والاسلام فعند 
ذلك اقترق الناس سواء جبلا أو بيا أو عناداً » والمامم لذااك اجتاع الامة عل 
وفق قول الله تمسالى ( ان آقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( قل هذه 
سبيلي ادعو إن :ال على بصير ة أنا ومن اتبعني ) الا ية 

فالو ا حب عل کل اغ آذا عرف التو حد وأقر په ان ګبه بقليه ٤‏ ا 
و ور ن ورا وا ف ا وا و ر ا 
بقابه» و خذله بلا ته» و خذل من نصر ه ووالاه اليد والاسان والةلب. هده حة يةه 
الارن » فەند ذلك يدخل ف سلا من د ل الاه ہم () واعتصموا ګل الاه 
حيما ولا تفرقوا ) فنقول لاخلاف بين الامة أن التوحيد لايد أن يكون بالفاب 
الذي هو الهم والاسان الذي هو القولءوالممل| لذي هوتنفيذ الاوامروالنواهي؛ 
فان أخل ڊشيء ف هدا ا الرجل مساماء فان أقر بالتو يد و عمل به فو 
کافر معاند كە‌رعون وابانس ء وان عمل باود ظاهرا وهو لاستیده راطا 
پو منافق خااص» وهو شر من الكافر» واله أا 

قال رجه الله وهو ا : توحيد الروبية وتو حيد الالوهة ا اود 
الرنوبية فيقر به الكافر واس » وأما توحيد الالوهية فمو القارق بين الكةر 
والاسلام» فبنبني لكل مسل أن مز بين هذا وهذا ويرف أن الكفار لاينكرون 
ان اله الحا لق الرأزى المدبر > قال الله تعالى(قل ٠ن‏ يررقم من‌السماء والارض 
أمن رلك السمم Se yT‏ 
الحي ء ومن بدبر الاءر ۴ فسيقولون الله » فت أفلا تتةون) الا ية( و لثن سأ لتم 


۸ توحيد الألوهية هو النارق بين الكافر والمسل 


من خلق السموات والارض وسخر الشمس وال ر ؟ ليقو لر الله ) الا بة. 

فاذا ثبت لات أن الكفار بقرون بذلا عرفت أن قولك لايخلقولارزق 
إلا الله ء ولا يدر الامر إلا الله » لايصيرك مساماً حتى تقول لاإاه إلا الله مم 
العمل معتاها . فيد الاسماء کل منا له معی پبخصه 

اما قولك الخال فعناه الذي أوجد جيم خاو قاته مد عدمما » وأما قو لك 
ار ازق فعناء آنه لا أوجد الق أجرى عليهم أرزاقمم . وأما المدبر فهر الذي 
تنزل اللاشكة من السماء إلى الارض بتدبيره ء وتصعد إلى المماء بتدبيره» وسير 
ااسحاب بتدبيره » وتصرف رياح بتدبيره ء وكذا جيم خلقه هو الذي يدبردم 
على ماريد . فهذه الا“ ماء تتعاق بتوحيد الروبية الذي يقر به الكفار 

وأما نوحيد الالوحية فہو قولت لاإله إلا الله وتمرف معناها کا عرفتم عى 
إل“جاء المتعلقة بار وة ۾ فقولات لا له الا الله نفى واتبات : : فتلفي الالر هة کہا 
عن غير اله وتبا لله وحده» ممی‌الاله في ز زماننا الخ والسرد الذي يقال فيم 
سر من عتقد فم ہم ڄابو ن ا يدفعون مضرة 

فن‌اعتقد في هؤلاء أو یرم نيا كان أو غيره هذا الاعتقادفتد أكخذه الها 
من دون الله » فان بني اسر ائيل ما اعتقدوا في عیسی بن مر وآمه مام لله اين 
قال تہالی ( وإذ قال لله ياعيسى بن رج ءأنت قات للناس أمخذوتي وأمي اين ٠‏ 
من دون الله ۶ قال سبحانك مايکون لي أن أقول مالس لي بح ٤‏ إن کنٹ قات 
فقد علنته » تمل ماي في ولا أع ماني نفك » انك أنت علام الفيوب ) 


ف ھا د لیل عل ان من | تقد ف عرق جاب 4 تة أو دعم مضرة فد 
3 اا 4 4 کان العتقاد ي الانساء هده حا له ۳ دوم ا 


الاآه هو الذي لاتصلح العبادة إلا له ۳۹ 

وأيضا فان من ر ك بححر أو شحر» أو مسح علح قمر أو قبة يتاك سهم 
د ا زهي آ34 

والدليل على ذلك أن الصبحابة لا قالوا للني م اجعل لنا ذاتأنو ط کا 
لے ذات أنواط ٤‏ بريدون بذاك التعرك » قال « اله أ كبر ألما اسن ء قلم 
والذي نفسي بيد ها قالت بنو اسراثيل لموسى (اجمل لنا إلما كا هم آلمة » قال 
إنکم قوم نجېاون» ان هؤلاء متدر مام فیه وباطل‌ماکانوا یعماون‌پ قال آغیر الله 
أبغيكم إهما وهو فضلك على المالمين ) فوصف قول الصحابة في ذات انواط 
بقول بی اسر ایل وءماہ الما 

فی دليل عى ان من فعل من ذلك شيا ما ذكرناء فقد اتخذه إماء 
والاله هو العبود الذي لا تصاح العمادة ألا له وهو الله وحدهء من لذر لغير 
اله ذه ققد عده و کذلاك من‌دعا غر الله» قال ‌تعالى (و ٤‏ تدعمن دون 
إلله ما لا بننمك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالين ) وقي المديث 


)١(‏ كذا ف الاصل بضمير العقلاء ٠‏ وإعني بالتبرك ألمافي لاتوحر د مافغا في 
العوام من اعتغاد ان هذه الاشياء البرك ما نفع قنشني من الرض وزد ايلاء 
وغر ذلك ٠‏ لاف التبرك المرويعن بعش الصحا! رة 7 ار اني (ص) و بد م جا مته 
وخامته وتبرك الشافعي قمص الامام امد الذي روي بالسند كاي طبقات السبكي» ‏ 
ولکن شيخ الاسلام ابن ليمية قال أن هذه الرواية غير ابتة وعلى تقدبر بولا 
پراد ہا وبامثااپا دکری الح ب کا لعو دمن ءشاق السان 

(۲) ان الذبن قالوا لاي (ص) ماذ کر کااوا حدرنی عېد بالشمرك فظنوا ان 
ماتجەله ا ۾ اني (ص) من ذلك یکون مروا لاناقي الاسام وااو انزاتل 
الذن طلوا من موسی جعل الاّلمة ل ۾ فکانوا حاهاین حقيقة ة الوحيد عا رواعليه 
من شرك الفر اع کا قدم في حاشية سابقة 


)4 الاله هو الذي لاتصلح المبادة الال 


«ان الدعاء مخالعبادة» وکذات من‌جمل بينه وبين الله واسطة وزع انهاتقربه 
ای الله فقد عبده . وقد ذکر اللہ ذلات عن الکقار فقال تعالى ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينعم ويقولون هۇلاء شفماۇنا عند انه ) وقال تعالی 
(والذین اڏوا من دونه أولياء : مانعبدم الا ليقربونا الى الله زلنى ) وكذلاف 
ذکر عن الذين جماوا اللاتكه وسائط فةال(وبوم حشرم ميا م نقوللهلانكة 
آھۇلاء إیا؟ کانوا عدون ۴ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل کاو 
يعیدون الجن اکثرم بهم مؤمنون ) 

فذ كر سپحانه أن اللالكة نزهوه عن ذلك وأنهم تبرۋا من هؤلاء » وأن 
باد ہم کانٽ لاش اطین‌الذین بأمرونهم بذللت. وذ کر سبحا نه عن الذین جماوا 
الصالین وسائط فال تمالى (قل ادعوا الذین‌زعتم من دونه فلا علکون کشف 
الضر عنكر ولا عوبلا» أواثكالذين يدعون يبتغون الى رممالوسيلة أمماقرب 
ويرجون رهته ومځافون عذاپه ان عذاب ربك کان څذورا) وذ کر سېحانه 
اهم لاعلكون كشف الضر عنأحد ولا عن أنفسهم» والم لابجولونهعنأحده 
وام ۳ يبتغون الى د الوسيلة م قرب » ویرجون رحته ولخافون عد ابه 
فہذا بئبٽ للت معی لا اله الا الله فاذا عرفت حالالعتقدین في عیسی بن هرم 
والمعتقدين في اللاثكة ء والمتقدين في الصالين ء وحاطم معېم انهم لا کون 
لانضسهم ضراً ولا نفما فضلا عن غيرهم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو ٠‏ 
أضل سبیلا غینئذ پثبت ات ممنی لا إله الا انل > الله آعل 


حق مه الاسلام 4ن القران و اة واججاع الامه ۹ ٤‏ 


ر سالة في حقيقةالاسلام من الكتابو السنة 
( ومن الما من أدمياء الم والعرفان ) 


قال رهه الله تعالی : 

اع وفة:ا الله وباك للايمان باللهورسله _ أن الله سبحا نه قال في کتابه (فاقتاو| 
الش ركين حيث وجد عو وخدوم واحصروهم واقہ-دوا ف کل ءرصد + فان 
ابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة خاوا سبيلمم) فتامل هذ! السكلام وأن الله أءر 
بقتلمم وحصرهم والقعود هم ,كل ءرصد الى أن تو وا من‌الشركويقيموا الصلاة 
وبۇتوا لز كاة. ا فقد قال ا » ارت أن آفاتل ااناس حت یشہدوا 
أن لاإله إلا الله وان مدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوا الزكاة »> فاذا 
فماوا ذلاك عصموا مني دماءه, وأمو الم إلا حق الالام ء وحسام م على الله 
تمالی » فهذا کلام رسوله » وقد جم العلماء عليه من كل مذهب وخالف ذلاک 
من هؤلاء ابال الذن بسمون العاماء فقالوا ؛ من قال لاله الا الله فهو الل 
حرام الدم وا لمال » وقد بين الني ی الاسلام في حدیث جربل لما سأله عن 
الاسلام فال «الاسلام ان تشد أن ل له الا الله وان عدا رسول الله » وشم 
الصلاة » وتؤلي الزكاة ءوتصوم رمضان » وج الببتإن استطعت اليه سبيلا » 
فهذا تفسیر رسول ال وھۇلاء يقولون الېدو اسلام لاهم بقولون لاإلإلا 
اله > ن سمم کلام پم وسم م کلام رسول الله ل فلا بد له من أحد أمرين 
اما آن. بصدق الله ورسوله را re‏ ویکذمم ُ أن يصدقېم ویکذب 
اله ٤ e‏ فنعوٹ بالل من ذلك وال عل 

فتأمل أصول الدسن ( الاولى ) ان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيا 
احق من الباطل ( الثانية ) بيان مااختاف فيه الناس أن الواجب عليهم اتباع 


a 


EY‏ تكفير الس بالشرك وموالاة الشركين 


مزل اليم من رم (الثاة) ان من م رفع به رأساً فهومنافق جاهل (الرابمة) 
رد ماتنازعوا فيه إلالكتاب والسنة (الامسة) أن من‌اتبع المدى الذي جاءت به 
الرسل من‌عندالله لایضل ولا لشف (السادسة) أن من أعر ضعن ذلات حشر اعی 
ضالا شيا مبعد (السابمة) أن الذىن في قاو ممه رضبتبعون‌ماتشا به منه 
كير السل بالشرك بالله وموالاة امش ركين على المؤمنين %٭ 

( قل الشيسخ جد رمه الله تعالی ) 

إذا شېد الانسان ان هذا دن الله ورسول هیف لایکةر من انکره وقتل 
من آمن به وحبسہم كيف لا بغر من آى امش ركين بحم على ازوم ديهم 
ویز ينه هے ومحنم على مماداة الو حدين وأخذ أموافم ؟ کف لا يکەرو شېد ان 
هذا الذي بحت عليه ان الرسول مي انكره ونحىعنه وسماه الشركبله؟ وهذا 
الذي يمضه ودفض ال و امز الش ركن بقتلېم هو دن ا و 

واعلم ان‌الادلة علتكفير اللااصالح إذا اشر ك له اوصارممالشر كن عل 
الوحدىنوليشرك أ کنرەن‌ان محصرم نکلام‌اله و کلام رسوله وکلام العلماء ء 

وانا أذ كر لاك آية منكلام اله اجع أهل امل على تفسيرها وأنمافي المسامين 
وان الرجل. إذا قال ذلاب فو 5ذر في أي زمان کان . قال الله تعالى (من كفر 
الله من بعد ایمانه إلا من | کره وقابه طمن بالامان) الا ية وفییا ذ کر اہم 
إستحبوا الياة الدنيا عل الاأخرة » اذا کا الماماء ذ کروا أا نزات في 
الصحابة لما فتنيم أهل مكة وذ روا إن الصحابي إذا تكام بكلام الشراد 


يلسا نه مم دوک از لک وعداو أھله لکن وا مم و کافر ده اا 4 فکف 


gh‏ من في زمانتا ذا تنكام إلبصرة أو الاحساء أو مكة أو غيرذلات خونامهم 


اکن سل الاکراہ اذا کان دا بكەر» کف گن کان م وسکن مم 
وصار من لمم فکیف جن اعام على الشرك وزینه ى * فكيت من مرم 


ذبيحة الرتد وما يكفر به الس وحكه ۴ 


بقتل الوحدين وحم على ازوم ديم 

اتم وفك الله تأماوا هذه الا ية وتأماوا من نزات فيه واججع ااملهاء عى 
تفسپرها وتأملوا ماجری يننا ون اعداء اله » نطلبمم دا ما لارجو عإلى کتبهم 
التي بإيدمم في مسئلة الشكةير والقتال فلا بجاوو ننا إلا بالشكوى عند ا 
وامثام ۳ . ونسأل الله ان بوفق دين الق ورز الثبات عليه وصلى اله عل 
هد وعل ا وصحبه وسل . 

# ذبيحة المرتد وما يكةر به الس وحکمه که 
- وسثل عن ذبيحة اارتد وتكفير من يعمل بفرائض الاسلام اح 

أ جاب: قوله تمالی (الیو محل ل> الطیبات) الا يةوقوله( فکلوا ا ذ كر 
اسم الله علیه ) الاَببات » لااختلافني‌حکہن بین احد عرف کتاب‌ اله . ولکن 
اد کلام في حک اذا هل هو مسل فیدخل حکه في حک الا ية اذا ذبحوسى 
الله عليبا فاو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطيبات مخلاف من 
ترك التسمية مدا فلا محل ذبيحته » و كذلت أهل اللكتاب أءن اليم و دوالنصارى 
ذ بیحتېم و منا کحتې م حلال لقوله تمالی(وطمامالز نأو توا الکتابحل لک )الا ية 

وأما المرتد فلا مل ذبیحته وإِن قال فيم بسم الله لان المانع لذلاكارتداده 
عن دن‌الاسلام لاترك التسمية لان الرتد شر عند الله من اليمود والنهارى 
من وجوه ( أحدها ) ان د سحته من ابات (الثانية ) ابا لاحل منا كحته يلاف 
أهل الكتاب( الثالثة )أنه ایتر ي ف بلد المسسينلا جزيةولا بغيرها (الرابعة ) أن 
حکه ضر ب‌عنقه با اسیف لقو له و «من بدل دنه ناقتاو » مغلا ف أهل‌الکتاب . 

فاذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الکلام ف حرم ذبيحة الرتد لای‌أن ااه 
مز باکل ماسمي الله ءابه ولا محليل طعام أهل الكتاب 

وقولکم ] | تکفرون من إەمل بفراض الاسلام اس ؛ فقد کان ي زمن 


٤‏ تصر 2 القران بكقر النافقين يعض اذ مأل 


اارسول مر من !نتسب إلى الاسلام ثم مرق من ادىن ا في الحديث الصحيح 
أن رسول الله جو بعث العراء بن عازب ممه الراية إلى رجل تزوج امرأةأبیه 
ليقتله ويا خذ ماله »وقد انقسب إلى الاسلام وعملبه 

وشل قتال الصديق والصحابة رضي الله عنم مانمي الزکاة وسي‌ذرار مم 
وغنيمة أموال : وتسميتهم مرتدين بعد ماعماوأبشرالم الاسلام . ومشل اجماع 
التابعین على کتل ال جمد بن درم وهو مشتیر العم والدنإلی‌غیر ذلات وقد جری 
وقاثم لاتعد ولا محصی » ومشل بني عبید الین مدکوا مصر وااشام وغو رها مع 
تظاهرم بالاسلام » وصا؟ الجعة وال جاعة » ونصب القضاة والفتين . لا أظمروا 
من الافو ال والافعال ماأظهروا .1 يتوقف أحد من أهل لعل والدين عن تتام 
مع ادعاهماللة ومم قو 0 لاإله إلا الله أو لأ جل اظمار شيء من أركان الاسلام 
إلا ماسمعنا منكم ءا معنى الباب الذي ذكر الملماء فكل مذهب وهو (باب حك 
الرتد) وهو السإالذي * بعد اسلاههحی ذکروا فهانو اعا کثیرة کل وع منپا 
يکفرالانسانوګل دمه وماله» حتی ذکروا اشیاء یسید مث کلة یکر ها پلسا نه 
دون قله أوكامة بذ کرها على وجه الزح واللعب» والذن قال الله فبېم (یحلفون 
الله ماقالوا ولقد قالوا كامة الكفر) الا ية اسمعت اله كة ر بکامة م م کولم في 
رەن الي مس جاهدون ممه » ویصاون ؛ وز کون ويصومون ٤‏ وججون » 
وبوحدون الله سجاه ? وٴکذات الأين قال اه فم ) آله ps‏ 
لستېزءون؟لانعتذروا اله ية 5الو| کاة لیو جهالزحواللم ب" فصر رح 

(۱) کذا في الأضل وقد ا منه ایر 6 کذلك ج بكفره ويفتل 

«۲» تلك السكامة تتضمن تكذيب الي جي أو الشك في نبوتەقيل هي قول 
بعضہم ان کان ماپقول مد حقا فم شر من ایر وقیل هي استېزاو م بقتاله لاروم» 


وعلی کل سال ۲ ەت لا a‏ ۾ أن الذي بعلي ووم و E‏ کج دكةره 
مكلمة استپزاء ادن أو بار سول مد ا 


التو حبد دی الدين الذي لا رصح دلو زه ا ولا عبادة 0 ٤‏ 


الله ہم کفروا بعد ایعانہم وم مع رسول الله ل في غزوة تبو اد 

فتأمل أرشدك اله » من انتسب الى لاسلا . مرق من الاسلام ما اظمر 
خلاف ذلاتء فکيف ا هو اظېر من ذلات؛ ناذا کان عل عمد الذي می وخلنائه 
من انآسب الى الاسلام من صق منه مع عبادته العظيمة حى ات الي و 
بقتام » فعلم أن النتسب الى الاسلام في هذه الازمان قد مرق من الاسلام ٤‏ 

وقولكم هل يملمون لني مي دينا الا الاسلام الذي جاء به جعرثيل ؟ 
شعاوم ان رسول الله میک قام ودعو الناس‌الالتوحيد سنين‌عديدةقبلأن يدعوم 
الى أركان الاسلام . ومعاوم أن التوخيد الذي‌جاء به جار يلأ عظر فريضةء وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم وألحج » فكيف إذا جحد الانسان شيثا من 
ار کان الالام کفرء ولو عمل بکل ماجاء ہہاالرسول م » واذا جحد التوحيد 
الذي هو دين اارسل من وح الى مد لا يكفر لانه يقول لا إله الا الله . أو 
لانه يفم کذا وكا فا الذي فرق بين رسو لال ل ا وپن قريش هل هو 
عند اللاك و'لرياسة والتطاول؟ أو عند لاله الا الله مد رسول الله تمر قو عند 
خلت وقالوا (أجعل الا لمة إلا واحد ان هذا لشيء عجاب ) 

اظن ان قریشا لو یعامون‌ان هذا الکلام جرد قول بلا عمل وانہم يقولون 
لاله الا الله وینشئون على ديهم ولا يضرم وان الي یط يرضى مهم بذلك 
وانه ما بحارمېم ولا يکە‌رم ولا یقاتلہم ؟ اترام رکون التافظ بلا إله الا الله 
کا هو اعتقادک » أو دين الاسلام لفظ لا إل الا الله وان من تاها فيو الل 
وتۇ ثرون عامہا حدیث جر ثيل» وحديث بني الاسلام عل خسةا رکانء وحدیث 
مرت آن أقاتل الناس ء وحديث أسامة . وحديث من صلىصلاتنا . وحديث 
انه كان إذا انار علىالقرية إن “مم أذان ا كف عنما والا أغار علا ولكن‌الامر ا 
الع ر رضي |للهعنه د انا لاتنقض ءرى الاسلامعروة عروةحى نشا ي ‌الاسلام 


٤٦‏ الاسلام لايصلح الا ادات أهل الشرك 
من لا يعرف | جاهلية» فذاكانه إذا م بعرفمن‌الشر ماعاه القرأن وما ذمه وقع 
فيه » وهو لايعرف أنه الذي‌كان عليه أهل| لجاهلية أو فُوقه او دونه او شر منه» 
فتنقض بذلك عرىالاسلام ويعود اء روف منكرا والنكر معروفاء والبدعة سنة 
والسنة بدعةء ويكفر الرجل يحض الامان ومجربدالتوحيدءويبدع يتابعةالرسولء 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . 

فان کان سو الات مسرشدا فاسأل عن ڌو ل اه في ابر اھ (و اجنبني و بني 
أن نبد الاصنام ) قال وما جا من شر هذا الشرك الا كر الا من جرد التوحيد 
لله» وعادى المشر كين ي2 وتقرب بقنهم الى‌الله . 

فتأمل ان الاسلام لايمح إلا بمعاداة أهلالشر كوان یعاد مفو منم ولو 
یفعلہ ٤‏ واسال عن معنی قوله تعالی ( لعن الذین کفروا من بنی۔اسرائیل عل 
سان داود وعیسی بن مرحم س الى قوله - ولو کانوا يؤمنون االله والني وما 
آنزل اليه مااتخذوم أو لیاء ) وقوه (ياما لذن آمنوا لاتتخدواعدوي وعدوک 
ولا الى قو له ودا پنننا و بنك العداوةوالبنضاء|بداحتتۇمنو| الله و حده) 
الأ يات وقال تعالى ( لاجد قوما يؤمنون الله ) الايإث وما أشبه ذلك 

واسأل عن سبب نزول الا بة وما معناها.وا ن كان غير ذلات» فلا تأس عل 
المالىكين . وصلى الله عى مد وعلى اله وخب وسل 


ف تنمت رساثل الشیخ مد عبد الوهاب رجه اللہ نبال چ 


أ ال" رت 

جوا افلا لاسو 

ق فض كلام الشَيعَة را لزي ية 

لولف 
ارہ گی ر عبرا لواب 
العروف بائن الشكرخ 
0۵- ۲٤۲ھ‏ 
فقیه حنبل . خلف أباه في موآزرة آل سعود. ولد ونشأ في 

الدرعية وتفقه على أبيه وغيره. مبرع في التفسير والعقائد وعلوم 
العربية .. كان مرجع قضاة المملكة السعودية في عهد الامام عبد العزيز 
آبن عمد وابنه سعود» وحفيده عبد الله بن سعود. والف کتبا 
كثيرة» منها «١‏ جواب أهل السنة النبوية وهو رسالة في الرد على 
اعتراضات بعض الشيعةوالزيدية» و «الكلهاتث النافعة في المكفرات 
الواقعة- ورسائل ومسائل طبعت متفرقة » . وكان مع الأمير سعود بن 
الامام عبد العزيز يوم دخوله مكة في المرة الاولل ۱١۳١۱۸(‏ ه) 
وسال بعض الناس عن عقيد تېم فكتب رسالة اشتملتٽ على معاي دعوة 
ابیه ودحض با ماکان یرمیهم به خصومهم . وکان الى جانب علمه. 
شجاعا اشتهر عنه یوم دخول ابہراهے باشا للدرعية» وقوفه في احد 
اہواہا( باب البجيري) وقد شهر سيفه وقاتل قتال الابطال وهو يقول: 
بطن الارض على عز خير من ظهرها على ذل! وسام في تلك الوقعة 
وبعد استيلاء إبراهي باشا على الدرعية( ٠١۳۴۳‏ ه)اعتقله وأرسله الى 
مصر» فتوفي با . ) 


۸ الشرك سبب الاختلاف بينأهل عد والرافضة 


و به عبن ؛ ولا حول ولا قود إلا باه العلي العظم 

انا جد به حمده ونستمينه وستغفره» و نعوذ باللّه من شرور انفسناء ومن 
سيثا ت أعالئا. من ېدهارله فلامضللهءومن يضلل‌فلا هادي له. وأشېد ان لاله 
إلا الله » واشېد ان مدا عبده ورسوله» صلیالله عليه وعلى آله وسل تساما 

(اما بعد) فا نه قد وصل اليا کناب الذي فه إلاءتراض عل الجواب الذي 
قد اتا ٤‏ العام الا ضي صحبة ر ولك. واعءترأض اله برض عليه فاسد هن وجوه 
کثیرۃ ٤‏ وهو یدل على جال قائله ومکارته وما ندته لاهل|ابدٽث النبوي‌وغيرم 
من أهلالسنةو ا جاءة القتدن بكتاب الله وسنة رسوله پل > کا سنبينه انشاء 
الهتمالی» وال جاهل‌ببین جله وضلاله بالادلةء فاذا عاند وکارصار جاده ب اسیف» 
کا قال تمالی ( لقد ارسلنا رسانا بالییثات وانزلنا مہم الکتاب والعزان ليقوم 
الناس بإلقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وساف لاسء وليعل الله من بتصره 
ورسله بالغیب ان الله قوي عز از ) 

اما قوله ان سبب الاختلاف بين السالل والمسؤول هو ان علي عايه 
ااسلام فارقه وحار به معاوية بن اني سميان رضي الله صنه ء وقتل علي رضي الاه 
عنه بعد آن کانت المرب پینها اربعین یوما إلى آخره فنقول : 

هذا ما يدل على جمل امرض أو جاهله » وذلك ان الاختلاف الذي 
پیننا و بنج ليس هذا سببه» واا سيب الاختلاف والعداوة والمقاتلة لمن قاتلناه 
هو الشرك بإلله الذي قد انتشر وذاع في ساأر البلاد » من من وشام ومغرب 


تعظح القبو ر والبناية عليبا ما نهى عنه الشرع ٤۹‏ 
ومشرق » وهو الاستفاثة بالصالين ودعوتهم في كشف الشداثد وجاب‌الفوائد 
الذي قال الله يهو فيمن‌فعله (ومن يشرك بالاه فقد حرم‌اللهعليه ال جنة ومأواه النار 
وما لاظالين من انصار ) وقال عالى ( أن الله لا يغةر أن يشرك به ويغةر مادون 
ذلك ان یشاء ون شرك بلله ققد اقبری انما عظما ) وقل‌تمالی في حق الانبياء 
( ولو اشر کوا لبط عنم ما کانوا یعماون ) 

وقال لنبینا بک (و لقدأو سي اليك وإ لى الذن من قبلات لن شر كت ليحبطن 
عات ولتکونن من‌الاسرن ٭ بل الله فاعبد وکن من الشا کرىن)وقال تمالی . 
(ولا تدع مندون الله مالا ينفعك ولا يضرك ء فانفعاث فانك اذا من‌الظالين) 

وقد صح عندنا بالنقل المتواتر ان هذا رمعل عند ف 2 من بلاد امن 
ولا ترز داو نهولا تنکرونهعل من‌فعله ء والاوتان والبنايات التي ل القبور موجودة 
عند . وقد ثبت في صحيح مسل عن أبي اياج الاسدي ة ل : قال لي علي 
رضي الله عنه : ألا أببثك على مابمثي عليه رسول الله جيل دآلا أدع تالا إله 


مته 6 ولا قرا مشر فا الا سويته » 0 


BGs 


(۱) وروی « ألا تدع مالا » الطاب ا 


+ ۵ ساب المثن والطروب ف عد الصا به (رض) 


الرضتہری بی ګل وعماوے 
م ورأي أهل السنة في هذه الفتن )١(‏ & 
وأما الاخثلاف الذي بين على ومعاوية فتلت أمة قد خات ها مسبت 
ولنا ما کسبنا ولا نسثل, عا کانوا یعملون » ک) قال الله تمالى لاعل الكتابلا 
احتجوا بابراهم واسحاق ويعقوب ( تلك أمة قد خلت ها ماكسبت ولك 
ما کسبم ولا ڏسثاون عما کانوا يعملون ) 
وأا قوله: فلما ماتا لجس استى لعاوية هذا إلامر . فهذا ما يدل على جيل 
بالسير والاخبارء فان الامر قد استم اماو ية قبل موٿ اسن بسنین وبایعه جمیم 
السامين بالنلافة سنة الخلع المحسن من الللافة وساهما الى مماوية وصالطه عل ذلا 
في سنة احدى وأربعين ء وذلت أنه ولي الللافة بعد قتل أبيه رضي الله عنهفأقام 
فيما ستة أشهر وأبما » ثم سار اليه معاوية وأر سل اليه الحسن ببذل تسام الامر 
اليه واشترط عليه شروطاء فأجاب معاوية الى ذلك وظهرت الممجرة النبوية في 
فوله يو في امسن بن علي « إن ابي هذا سيد ولمل الله أن يصلح به بين 
فثنين عظيمتين من السامين » وکان نزوله عنما في شمر ربيم الاول من السثة 
الذ كورة » وقيل في جماد الادل(۲)وتوني الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة تسح 


)۱( هدا لوان وأمثاله ن وص اة لاهن دم او لف والارض ماپا 
ال حف ووضع لاء أ بوا یسح 
(۲) کا في الاصل ولل عرف من السا فالصواب جمادی الاولى 


وسين . كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التوارخ .ومذا يتبين اك خبط 
اچب ف کلامه وجهل بالنغل 

وأما قوله : فما قل علي ومات أ بنها مسن استنم لماويةالامرفذلت له الرقاب 
وافترقت الامة الى فرقتين الى اخ ركلامه 

ىقال وهد| ضا من #حیب حیله فان الافہرای المظع الواقع ن الامة 
سببه قتل امير اأؤمنين عثان ري الله عنه » وبعد قتله إقغرقت القلوبحتى آل 
الامر ال‌القتال با ليف وحری جن علي وطاحة وارز بير و اجل المشورة تل 
فیا دن الذر يقبن حو عا نة عشر ألا 4 : حرت بين علي ومماوية وقعةصفين‌ودام 
اقتال بينم حو ماثة بو م وعشرة أيام وقتل بين الفريقين حو مائة اف وعشرة 
آلافء فن‌أهلالشام تسعون ألنا » ومن آهل العراقعشرون!لنا کا ذ كر ذللت 
سودي وغيره من أهل العم بالنارخ » وجرى في أيام علي من القان واخروب 
والقتل بن المسامين ماهو معروف » وكل ذلك بسبب قتل عبان رضي أله عنه " 

ودد أخرج ان عدي وان E‏ من حد٫ث‏ ان عن اني ا انه 
قال D‏ ان لله سيا مغموداً ني له مادام عمان ادا فش عان جرددلاڭ الف 
فر عوك ال 4 القبامة € قال ااسيوطي ترد 4 رو س واک وله منا کر 

وأخرج اسن عسا ٣‏ عن لوه قال « أول القن فقتل عمان ۴ خرالفان 
روج الدحال. والذي نسي مده ات رجل وف قله قال حه ٣ن‏ حب 
قتل عمان الا وقم في فتنة الدجال ٤‏ ون م یدرکه آمن به في قره» 

۰ وأخرج ان عسا کر لو بط لب ااناس بد م عثان رمو ابا لجا رةه ن‌السماء. 

)١(‏ واما السب الباطن هذه الفتن فهي دعاية القشيم لمي کرم الله وجېه 
تی بها ابیت عبد الله بن سباً الهودي الزنديق فيالسامين فكان الاو فيا سيب 
ڪلو الموار ج ف عداو دل وأنصاره وعیر م من آهل اله | 

(۲( جح بذ کر صا حب هذا الاثروالظاهرا نەحذيفةفير اچم يار .ح انعساکر 


۲ الفاق كة المسلمين بنزول اسن لمعاوية عن الخلافة 


وأخرج عن سمرة قال « أن الاسلام كان في حصن حصين والهم موا في 
الاسلام ثلمة يقتلم عثان لائسد الى بوم القيامة » وان أهل الدينة كانت فيم 
الحخلافة فأ خرجوها ولم تعداليم» 

و ا2 ج عبدالرزاق في مصنفه عن هید بن هلال ةل: کان عبدالاه بن سلام 
يدخل عل حاصري عیان فیقول «لانقتاوه فوالله لایقتله رجل منم الا لق الله 
أجذم لا ید له ء وإن سیف اله م پزل مغمودا و|نکم والله ان قتلتموه لله الله م 
ل مده هح آبدا »وما قتل ني قط الا قتل بەسبعون الفا ٤‏ ولا خايمة الا قتل به 
خمسة وثلاون الفا قبل ان يجتمموا»(١)‏ وأخرج الا عنالشعي قال: ماسممت 
یران ان اکن دن فول کی ناا ول 

فکف يديه م أغلق بإب وأيقن ان الله لیس بغافل 
وقال لاهل الدار : لانقتاوم ‏ عا الله عن کل امرء م بقاتل 
فکازا تان م عليهماا ‏ مداوةوالبقضاء بمدالتواصل؟ 
وكيف رأيت اللير أدبربعده عن الناس|دبارالرياح ا جو افل؟ 

وأما بمد مبايمة امسن لعاوية فاجتممث الكلمة واصطلح الناس ؛ ولا جل 
ذلك مي العام عام ا جاءة » فكيف يقول هذا ال جاهل: اقترقت الامة بد أن 
استتم لعاوية الامر فرقتين إلى آ خ ركلامه(۷) 

وقد ذ کر أهل امم بالسير والتوارخ أن معاوية لا تولى الخلافة واستم له 
الامر حين عزل الحسن نضسه اتفقت كامة المسامين » وكالوا في ولابته متفقينغبر 


(۱) من مرویات عرداللة بنساام من کثب بنی‌اسرال أه من حاشية الامل 

(۲) قوله هذا اصطلاح لاشيءة یمون به أن فريقا من الاس صاروا عانان 
وإعاون بم أل اأسنة» وفرإةا صاروا علو بين ويعون بآ افسپیء کا امع ر د 
اؤ لف عليه ٠ I‏ 


مايا معاوية وفضل ملکه عل ما بعده ۴ 


تاين » پغزون المدو وحاهدون في سيل لله »فاا ماٿ معاوية جرت القن 
العظيمة » مما تل الحسين وأهل بيشه ء ومنبا حصار ابن الزبير بمكة » ووقعة 
الحرة بالمدينة. م لا مات يزيدجرت فتنة بإلشام بين مر وان والضحاك ر جراهط . 
م وثب امحتار بن عبید على أبن زياد فقتل » وجرت فتنةمص مب بن‌الز بير وفتلهء 
ثم حاصر اجاج ابن الزبر فقتله وجرت فتنة »ثم لما تولى اجاج العراق خر ج 
عليه عبدالر حن بن الاشعث مع خلق عظيم من القراء وكانت فتنة كبيرة . فهذا 
کله بعد موت معاوية ري الله عنه 6 ٤‏ جری بعد ذلات أ فتنة ابن الهاب 
بخراسان وقتل زبد بن علي بالكو فة وجرت فتنن. م قام اہومسلم وغیرهبخراسان 
وجرت فتن يمول وصفما ونزاید شرها 

وبلجلة ف يكن ملت من ماوك المسمين خير من معاوية اذا نسبث أيامه‌الى 
یام من بعده . وقد روی ابو بکر الاثرم : حدلنا مد بن عرو حدانا مروان 
عن يونس عن قثادة قال : لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال اإناس هذا 
اأمدي » و كذا رواه ابن بطة باسناده الثابت من وجمين عن الاع شعن ماهد 
قال : لو أدر کت معاوية لقلتم هذا الممدي 

وروی عبدالله ٻڻ اد بن حنيل: < دنا ابوسعيد الاشج حد نا ابو إسامة 
حدثنا الثفة عن ابي اسحاق السبيعي اله كر مماوية قال : لو أدركتموه او 
أد ركم امه قلع هذاا ېدي(“ | 
)١(‏ أ کی فضي لماوية عند هؤلاء امثلین علپه وغیرم انه قدر على حفیل 
المملكة الاسلامية من ‌التقاتل بين السلهين» ووجه تېم وقو پم الى الىكغار 4 وفتح 
الامصار“ وا كبرغاالة له اخراج منص الامامة المظى ا وضما فيه الصحا بة بهداءة 
الله ور سوه وهو الا تخاب الاختباري»الی عصبية النسب ماپا في ولده زب دالفاجر» 
ع لرا يتداوله بنوآمية » فكان هذا سببا لابا كالدكرة يقاذفبا الاقوياء بالعصيية 


دون هدابة الصحا بةء, بذلك صارت مانكا عضوطا بعد الراشدين كاوردف الد ث 


: أسعد الناس بحب ۲ ل البيت أهل السنة لا ألرافضة 

وفي الصحيحين ان رجلا قال لابن ءباس: هل لك فيأمير المؤمنين معاوية 
إنه وتر بركهة ۴ فقال: أصاب» انه فقيه . فبذه شبادة ابن عباس بفقه مماوية . 
وابن عباس من عاناء أهل البت » ومعاوية ليس من السابقين الاولين؛ بل قد 
قيل انه من مسامة الفح وقيل بل أسل قبل ذلك »وكان يعرف بانه ليس من 
فضلاء الصحابة » ومعاوم بإجماع السلين اله ليس قريبا من عيان وءلي فضلاعن 
اي بكر وعمر . وقد تبین با ذ کرنا لکل منصف أریب » ولن له قلب مثدب» 
جهل هذا امرض وطائنته ا عليه آهل ابیت ء وان دعواهم و عبتم كذب 
وافتراء » وجرد دعوی لاحقيقة‌هاء کان اار مودو انصاریيدعون اتباع أنبيا مم 
وم قد خالفوم وسل کو | غير طريةبم > و كذلات الرافضة والشيعة يدعون أتباع 
علي وهل بيت وم قدخا فوا طريقېم » وسلىکوا غير منما جم » وانأسمدالناس 
إتباعم ومحبتم آهل السنة والماعة القائلون بجا دل عليه الكتاب والسنة 


مدة الحرب بين علي ومعاوية ۵ 


مد ة اب ہیں على وساو 

وأما قوله : بعد أن کانٽت ال بنہما ار مین ہوما » فا جواب آن يقال : 

هذاما يدل عل جهل هذا امرض بالسير والاخبارء وا له خبط كلامه خبط 
عشواء بلا دلیل ولا مستند ولااستبصار»ولامعرفة ما نقله آهل توارخ الاسلام 
والعلماء الكبار » فان كان مراده يوم صفين خاصةفقدذ كر اهل لتوار الاسلامية 
ان المرب أقامت بين علي ومعاويةني يوم صفين "عو مائةيو م وعشر ةأياموجرى 
بينم م في تلك المدة حو تسمين وفعة. وذلت انهم ذ كروا ان ابتداء القتال في أول 
يوم من صفر سنة سبع وثلائين من المجرة فدامت الحرب ينيم ثلاثة أشهر 
وعءشر ن يوم اكا ذ كر معنى ذلك السمودي عن أهل السير والاخبار کا تقدم 
ذلك عنه » وذ كر الةرطيي صاحب التفسير السكبير أن مقام عل ومعا وية بصفين 
سبعة أشهر » وفيل تسعة » وقيل ثلاثة » وكان ينهم قبل القتال حو من سبمين 
يوما زحفا في ثلائة أيام منأبام البيض وهي ثلالةعشر وأربعةعشر وخمسةعشر > 
وفتل ثلاثة وشبعون الفا من الفريقين » ذ كره الثقة المدل ابراھیے بن المحسن 
٠‏ الكسائي المذالي » وفيتلاكاللياليليلة أهرير جملبعضمم مهر الىبءضءواهرير 


(۱) ان قب ل کف قال پوم‌صفین م قالانه کان۰ ١١‏ يام (قانا) ان لفظ «الیوم» 
في أصل الاعة ممناه الزمن‌الذي بحدده مايقع فيه قل أوكث » فيوم سفن هوالزمن 
الذي وقءت فيه الجر ب بين ءل ومعاوية وقدره ٠٠١‏ 1 فلكة »و هکذایتال 
في يوم الل وأيإم الرب ونيرها . ويوم القيامة زمن مقداره شون أف سثة 
کا قال الله تعالى ) 


1 اا لغات فو صف درب صقان 


الصوت يشبهالنباح لاهم تراموا بالنبل حى فنيت» وتطاعنوا بارماح حى اندقت + 
وتضاربوا بالسيوف حتى تقصفت» ع نزل القوم بضهم ال بعض » قد کسروا 
جفون سيو فم واضطربوا بعا بق من‌السيوف وعد إلديد فلا تسمع الا عمغمة 
القوم وا مديد في اطام. فما صارت اايوف کالمناجل» ترمو ابا لجارة م جوا على 
ا رکب فتحائوابالراب» م تکادموا بالافو اهو کدمت‌الشمس‌ وار القتام» و ارتفع 
الغبار » وتقطءت الالو بةوالراات؛ومر ت أو قات اربع صاوات» لانالقثال کان بعد 
صلاة الصبح وافتتاو الى نصف اليل . وذلت في شمر ربيم الأول سنة سبحم 
وثلاثين . قاله الامام احمد في تاريخه أنهي ما ذكره القرطي(۱) 

واما أن کان ماده حار بة علي ومعاوية وعدم تسل معاوية الاصرله فما 
أعظم جلا وأ كر خا ما قبله. فان معاوية اقام محاربا لمي مدة خلافته كلا 
من حين قتل عجان الى ان قتل علي رضي الله عنه» وذلك عو هس سنین إلا 
ثلاثة اشير ء وقيل أربع سنين وتسمة اشمروثلاثة أام » وفيل وستةأيام » وقيل 


واربعه عشر يوماء وقیل أربم سنين وما نية اشمر وثلاثة وعشر ن يوما 


(1) ولاح ماني كلام القرطي من الكذب والفلوو ااتشنيم انالف لجح 
تارج أ« من حاشية الاصل . والقةرطي م يكن هو المفتري ولكنه أغتر عش 
ماکشه ااب الاحواء ې ذلك ۰ 


اقعراق اللمين بعد قتل عثان ٣‏ فرق o‏ 


فضت 


واما قوله افرقت الامة فرقتين فرفة توالي معاوية بإطنا وظاه راوه الذين 


قاتاو| معه ونصروه وسموا اننسممأهل‌السنةوا جاع ةا اخبرت بذلكالتوار . 

فالجواب أن يقال : هذا ايضا جهل و بيط وقصور فمموغباوةشديدةفان 
الامة قد افعرقت بعد قثل عمان ري اللهعنه ثلاث فرق :فرقة بايعٽ عليارطضي 
الله عنه ودخاوا في طاعته » وهم | كثر الصحابة وجممور المسامينوفرقة أمتنعت 
عن الاخول 1 طاعته وميایعته واظمروا الطاب بدم عمان رضي الله عنه ٩‏ وهم 
معاوية و٠ن‏ تابعه و كان هو الامير علييم في خلافة عر رضي الله عنه وخلافة 
عمانء وارساوا إلى علي ان كنت تريد اننبايعك فادفع الينا قتلة عجان فان علي 
رضي الله عنه ذلك . 

والطائفة الثالئة م ببايموا عليا ولا معاوية واعزلوا الفريقين جيعا م يعينوأ 
هؤلاء ولا هؤلاء ول يدخاوا في تاك اروب والمتن ول حضروهاء منم سعد 
ان اي وقاص ري الله عنه أحد العشرة الميشرين بالنة. ومنېم اسامة ن رید 
وعہدالله بن عر بن الخطاب» وعد بن مسلمة الانصاريء» وأبو موسی‌الاشعرى 
وعران بن حصن الحزاعي»وا و الثقفيء و اهبان بن صيني . ومن التا بين 
شرع والنخعي رضي اله عنهم جين 

واخ ر ج أبن ماجهعن| ي بر E‏ عل عمد بن مسامة فقالان‌رسول الله 
جب قال « انها ستكون فتنة وفرقة واختلاف ٠‏ فاذ| كان ذلك فاثأت بسيفك 
أحدا فاضر په به حتی پنقعام م نم اجلس ف بتك حى اتيك يد خاطعة أو منية 
قاضية» فقد وقعت وفعل ماقال التي اة . ) 

ومن هۇلاء من بایع عليا رضي الله عنه ول يقاتل ممه في حرو به قال آبوعر 


۸ تفصضيل موالاة اهل اسه عا علل معا و رة ومن دون الاما ء اثلا 


ابن عبد البر في الاستيعاب : ولخلف عن بيمة علي اقوام فل يكرهمم علي وسثل 
عنم فقال: اولك قوم عدوا عن امقول ا ف 5 . وقال غيره : أن 
كرا من الین خی ناهل المدينةومكة م بكونوا بايءوه» دع الذي ن كانوا 
بعبدين كاهل الشام ومصر والغرب وخراسان‌والمر اق .انتھی 

وقد قال غير واحد من أهل اامل: ان جور الصحابة مادخاوا ف الفثنة٠‏ قال 
عدالاه ن الامامآاحد: حدلنا ايا اعيا لني اسن علي ةحدلنا ای وب‌السختیاي 
عن مد بن سيران قال: هاجت الفتنة و عاب رسو الله ج عشرة آلاف 
۴ حضم ها مهم ماه بل يبلةوا ٿلاین . هذا إسذ د من اصح اسنادعل وجه 
الارض» ومد بنسيرين من أورع الاس في منطقه» ومراسيلمن أصحالر اسيل 
وقال عد الله : حد ننا اي تنا ا ماعل تنا منصور بن ع دالر من" . قال : قال 
الشعبي م يشمد اججل من اسحاب الني شا غبر علي وعماروطاحة والزبير» فان 
جاؤا بخامس فانا كذاب . وقال عبد الله بن امد ثنا ابي لذا أمية بن خالدقال قيل 
لشهبة: إن أبا شيبة روى عن الج عن عبد الرحن بن ايليل قال: شېد صفین 
من‌آهل‌بدر سبعون رجلا » فقال: کذې والله» لقدذاکرت الک بذلات وذاکر ناه 
في يته 4| وجدنا شېد صفین من آهل بدر غير خر عة بن ثابتٿ. و هدا الذني يدل 
على قلة من حضرهاء وقیل: انه حضرها سپل بن حنیف وابو أبوب» وکلام‌این 
سرن قارب فا بکاد بذ كر ماثة واحد . وقد روی ان بطة پاسنادو عن بکیر 
ابن الاشج قال : اما إن رجالا من هل درازموا وتم بمد نل عڼان رضي الله 
ê‏ 0 خر جوا إلا قبورم . 


قال ابوحاع لامحتج به أھ حاش.ة الاصل 


تفضيل أهل السنة علياً عل معاوبة ومن دون الحلماء الثلاثة ٠‏ ۹ه 
فے ی 
واما قوله في مماويةرضي الله عنه!ا استت له الامر فذات الراب : افرقت 
أالامة الى فرقتين : فرفة توالي معاوية بإطنا وظاهرا وھ الدىن قاتاوا ممه وسموا 
نفس م آهل السنة والجاعة کا اخبرت به كت التوأريسخ وبدعوا من والىعلياًوأهله 
فال جو اب أن يقال : هذا من الكذب والبمتان الظاهر اكل من له مدر فة 
ا عا آهل اله واخماعة بل معاو وه واف ر4 ا ڍنن قاتلو| غاا وەن موا ك 


ددعو نه و لام دعون من والاهء بل الملاء مم مرون صله و دنه وورعه وسا مته 
وحسن بلاته في الاسام » حتى معاوية نفسه يقر بذلات قي الحافل و الجا لسء کا 
ذ کرذلات آهل الع ف کتېم. فروی حى لعفي في کتاب‌صفینبسناده : حدثي 
بعل ن ءپيد حدڻنا اي ةل أبو مسل اولاني وجماعة لماوية: أأنت تنازع عليا ۴ 
ام انت مثل ؟ قال : لا ايله إني لعل إن عابا افضل مني واحق بالامر . ولكن 


لسم تعلمون ان عبان قل مظاوماً وانا ابن عه وانما أطلب بدمه ء» فاثتوا عليا 


ES 
فايدفع إلي قتلة عيان واس له ء فاأتوا علا فكلو فلم بدفعم اليه‎ 
فانظر وتام بتبين لاك كذب امرض و نسبته إلى الصحابة مالا يلي بهم»‎ 
» كذلات نسبته إلى أهل السنة والجاعة تبديم من والى عليا وأهل بيته' وشيعته‎ 
فان هذا كذب وافتراء عى القوم » بل جميع أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت‎ 
و مدهو نه عل معا و ره بل وعل من دو إافضل من ممأودة» ون الذي عليه هور‎ 
أهل السنة والجاعة إن افضل هذه الامة بعد بها أبو بكر ومن بعد آي بكر‎ 
کو م بعد عر عیان 0 بمد عمان‌علی» 0 رقبة العشر ة٠ لم آهل بدر أهل بيمة‎ 
۰ 1 
الرضوان ء م رة ااإصحا به ري اله م أحجعينء واهل‌السنة يعون أن معا وية‎ 
لس من الا قبن الاو لبن 4 بل هو من مسامة الح ژ٥ن و قا ېم ولکنه.‎ 
من حسن اسلامه بمد ذااك» وصار پکتب الوحي ارسول الله اة لا توفي‎ 


اعراف معاوية بفضل على كرم اله وجبة 
ا بكر خرج إلى الحماد مم ځیه يد ناي سفيان» ٤‏ ا توفي بر ید اسستعمله 
عمر رضي الله عنه على الشام فاقام أميرا عشر سن سنة وخليفة عشرين سنة 
وکانٽ رعيته ره لسن سيره ) 

وقد ثبت في الصحيح ان رسول اهمال «خيار اتك الذين بوهم 
وحبو نک » وتسلون علمهم ويصاون علي »وشرار متك الذين تبغضو مم 
وییغضو نک ب وتلعنو نېم ویامنونک » وتا يدل على اعاراف معاوية بقضل على ما 
أخرجه غير واحد هن أهل السنة في کتېم وذ را عمرن عبدالبر في کتاب 
الاستيعاب في ترجمة علي حیث قال : حدنا عبدایله بن مد بن وساف قال 
حدٹنا بجی بن مالات قال حداناابو الحسن محمد عمد بن مقار البغدادي عصر 
قا لحد تا اہو یکر مد بن الحسن ن درة قال جد تنا ال كلي‌عن‌الر ماوي عن 
رجل من مدان قال: قال معاوية لضرار الصداثي: ياضرار» صف ليعلياء قال 
اعغتي ياأمير الؤمنينء قال فلتصفه لي قال« اما اذ لابد من وصفه » كان وال 
بعيد المدى » شد.د القوی» يقو ل فصلا ٤و‏ م عدلا ‏ جر الم من جو انيه» 
وتنطق السك من نواحيه» يستوحش من الدنياوزهر ا » وبأ نسباليل و وحشته» 
و كان غزير العبرة » طويل الفكرة ء يعجبه من اللباس ماقصر » ونر الطعام 
ماخشن ٠»‏ کان فینا کاحدنا » يبنا إذا سألناه > ويأتينا إذادعو ناه »ركن واه 
مع تقرببه ايان وقربه منا لا نكاد ننكلمه هيبة له ء يمظم أهل الان ويقربهم» 
ويحب الأ كين » لايمامع القوي في بإطله» ولا بيس الضف من عدلهءو اشد 
لد رأيته في بعض مواففه * وقد ارخى اليل سدوله » وغارت جو مه e‏ قا ضا 
عل لبته» یتمامل تململ السلم» وبیکی بکاء الزن ویقول: ادنيا غري غیری» 
U‏ تقربت ۴ ام الي تشوفت؟ هيات هيبات» بتتك ثلاثا لارجعة فهاء فعمراك 


= ۴ ۲ ك pe‏ صر * ™ 
کے رر ۵ وخطرل حور ¢ اه ۵ن دل اراد و رهد ااسەر 6 وو شه امار » 


وف بايغ لفضا لل علي (ع . م ) ٦۱‏ 

فبکی معاویة وقال: ر الله ابا الحسن» کان واللهکذلات. فکیف حر نك عليه 
ياضرار ? قال« حزن هن د وأحدها في ححرها « 

وکان ماو يةرضي اللهعنه‌یکتب فما ینزل به الى على بن‌ابي طالب يله عن 
ذلات . فلا بلغ قتله قال ذهب‌الفقه والمل بموت‌|ابن اي طا لبء فقال له عتبة | خوه 
لا يسمعم هذا منك آهل الشام . انتھی ما ذ کرہ اہو عمر 

وكذلك الصحابة الذين فاتلوا عليا مع معاوية ليس فيمم من يقول اف 
معاوية افضل من علي وأا قاتاوه ومن معم من أهل الشام للطاب بدم عيان 
رضی الله عنه . وکانو! يقولون ان مماوية هو ولي‌عمان والطالب بدمه کا کر 
ذلاك غير واحد من أهل العم بإلاخبار والتواريخ وأيام الناس 

قال محالد عن اشمي : لا قل عمان أرسات أم حبيبة بنت أي سفيان إلى 
أهل عيان : ارساوا إلي ياب عمان وبالخصلة الشمر التي نتفت من يته + م 
دعت النمان بن بشير فبعثته إلى معاوية ء فضى بذلات وبكتامما فصعد معاوية 
النبر وجمع الناس ونشر القميص عليم » وذ كر ماصنع بعان ودعا إلى الطاب 
بدمه ء فقام أهل الشام فقالوا :هو ابن عمك وأنت وليه ء وحن الطالبون مك 
بدمه » فايعو! له . وقال يونس عن الزهري : ما بلغ معاو ده قتل طلحة واز بير 
وظمور على دعا أهلالشام لقتال معه عى الشورى والطلب يدم عبان فبايعوه على 
ذلاك‌اميرا فير خليفة. وقد رویالطبر اني عن ابن عباس‌ةل:ماز لت موقا أن مماوية 
سيل اللات والسلطان من هذه الا ية (ومن قتل مظاوما ققدجملنا وليه اطانا) © 

وأما سار أهل السنة وال جاعة ضكلمم يتولون علباً وأعل اابيت ومحبو مم 

» ولكن قال الله بعد ذلاف ( فلا إمرف في القتل) وقد أسرف معاوبة‎ )١( 
وقامٽ عليه الحجة ما رواه هو وعيرهمنقوله (ص) لار« تقنلك الفثة الباغية » ثم‎ 
ماذا فعل بقتلة عبان “ إعد أن انتهى اله السلطان ? ؟‎ 


“r‏ اهل السنة يتولون عليا واهل البيت 


وینکرون عبني أمية ااذ بن يسبونعلياً و کت چم مشحو بةبالننا ء عليه و #بته و مو اانه 
وجیع کب الدیث مذ کورفیمافضل عل وأهلالبیت ولکنهم يتولون‌سا رالصحابة 
وګب ونم ویترضون عنم طاعة لوار سول راء فان الله تعالى ذ كر الصحابة في 
کتابه » وأحسن اا عام“ فقال تعالی ( جمد رسول اه وألذن معه أشداء 
عى الكفار راء بيهم) الا ية . وقال تمالى ( لايتوي منك من أنفق من قيل 
الفتح وقاتل) الي . وأثىتعالىعلمن جاء من بعدم ودعا فی ب لخفرة فقال تمالی 
) والذين جاءوا من‌بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذن‌سبقونا بإلاعان) 
الاية . فتبين باذ كرنا جمالة المترض و كذبه علىأهل السنة با نهم بدعوا منوالى 
علا 9 آهل بيه . 
5 

و قوله : ولذلك قال الشافمي ٠‏ رأى التبديع لا هل التق 

إن کان را خت ال عفد الد الان اي رافضي 

إميع أهل السنة وأكثر أهل البدعة من المءمزلة والرجثة وغيرم يقولون 
اال الشافمي ويقو لون أيضا ڳاقال بض العاما ء: 

إن کان نصبا حبحب محمد فلیشہد الثقلان اي ناصبي 

فالبيت الاول إرغام للخوارج وطائفة من بى أمية الذين يبغضون ۳ 
رضي اله عنه و آهل پیته٤‏ وم ممن بکەره . والبيت الثاني إرغام لاروأفض‌واازيدة 
الذين غضون بعض أحاب الي ا و ذلات ان انه تبارك وتال هدی 
أهل السنة والماعة ,لما اختلف فيه من الحق ( والله مدي منيشاء إلى صراط 
مستقح ) وذلك الهم آمنوا بجميع الزل من عندالله » وجميع ماورد عن رسول 
الله من الاحاديث الصحبحةالثا بثة ةو رولو | غلو ااروافض‌والريدية و يقصرو| 


تشصیر الموارج ومن کا وم 


انصافأهلالسنةو نصحمملّه وارسوله. كذ ااناس الروافض _ ۳۴ 


فصل 

واا قوله : وهذا الافتراق روى مسل فيصحبحه عن أبي اسحاق ما معناه : 
انه لا وقعتالمتنة قال بض |د بن ابعض اذا حدثوا: پينوا لنا رجا لک وکانوا 
قبل الفتنة يقباون الرسل ولايسألون عن رجال السنة 

فيقال : هذا ما يدل على انصاف أهل السنة والجاعة ونصحهم لاه وارسوله 
ولدينه» خصوصا أعة الجديث وجابذته. وذلات اله دين فلا جوز فم الاخذ عن 
کل من روی الحدیث حت رفوا اله ھل ہو تة حافظ. ضابط لا يروه ? 
وهل دو من أهل ااسنة أو من أحل البدعة ؟ فاذا عرفوا الرجل بالكذب بينوا 
حاله ٤‏ و اذا عرفوه بالېدعۀ پينوا حاله » اذا عرفوا ان ارجل اة أخذوا عنهء 
وقباوا حديثه . ولو كان من‌أهل اابدع » وإذا كان الرجل قايل الضبط أو مروف 
بألكذب أو بالتخليط أو الاضطراب فی حدرشه ن رکوا حدیشه ء وپينوا حاله. 
وان كان من أهل السنة ومن أهل الصلاح . يعرف ذلك من طالم كتب 
الجرح والتعديل ء وفي البخاري ومسل وااسان الاربمة رجال من اهل البدع 
روون عم الحديث من الخوارج والقدرية والرجثة والشيعة وغيرم اذ کانوا 
معر وفين بالصدى والضبط› 

ولسكن أهل الحديث وأهل الم يممون اث أكذب الطوائف م الرافضة 
و ااشيمة و من غا و م . وذلاگ أن عمد م في المنقولات على تو ار نامةه 
الاسناد وکثر من وضع المروفين الكذب . قال أبو حاتم الرازي : ”مت 
يونس بن عبد الاعل يقول قال أشب بن عبد المزيز :سل مالاك عن الرافضة 
فال لا روو علهم ولا تکلمم فانم پکذبون. وقال أپوحاتم : حدلنا حرملة 
قال “معٹ الشافمي بقول: لأر أحدا شد ازور من‌اارافضه. وقال مؤمل بن 


“٤‏ ااسكذابون من الشيمة أ كار من غيرم 


إهاب : سمعت بزید بن‌هارون يقوليكتب عن كل صاحب بدعة اذا يكن داعية 
إلا الرافضة فانميكذبون 

وقال مد بن سعيد الاصبماني سمعت شريکا بقول : اسل العم عن کل 
من لقيت إلا الرافضة ٬فام‏ دضمون اللد يث فيٿځد وه دنا » وشر بك هذا هو 
شريك بن عبد الله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأيحنية' وهومن الشيعة 
الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه شادته 

ومن تأم ل كتب الجرح والتعديل الصنفة في أساء الرواة والنةلة وأحواهم 
مثل کتب یحی بن سمید الةطان وعلي بن ادي وحی بن معين والبخاري 
واي زرعة واي حاتم الرازي واننسائي واي ع بن حبان واي اد بنعدي 
والدارقماني وابراهم بن يعقوب اوزجاني ويعةوب بن سفيان والمجلي والعقبلي 
والوصلي والاک النيسا بووي والمائظ ءبد الي بن سعيدال!صري وأمثال هؤلاء 
الذبن هم جبايذة نقاد ولم العرفة التامة بإحوال الاسناد عل أن العروف عندم 
بالكذب في الشيعة أكثر منم في جيم المأواثف» حى ان أصحاب الصحيح 
کالبخاري وغيره ل رووا عن أحد من قدماء الشيعة مثلعاصم بن ضمرةوالطارث 
الاعرج وعبد الله بن سامةءمع ان هؤلاء من خيار الشيعة » وانما روون حديث 
علي عن أهل ببته كالحسن والسين ود بن الحننية » و کاتبه عبید الله بن ابي 
رافع . وعن أصحاب ابن مسحو د كصبيدة الاماتي والمحارث بن قيس وأشباهم 
وهؤلاء أب النقل ونقاده من ابد الناس عن الموى » وأخبرم بالناسء وأقو م 
ال مق » لالغافون في اله لومة لام | 

ومذا قال امد بن حنبل ره الله ما قیل له آن ابن ابي قتيلة يقول ان 
آصحاب الحدیث قوم سوء فقام امد ینفض ثوبه ویقول زندیق زندیق‌زندیق 


) وقال بعصم اذا رایت ٥ن‏ مض أا جد ن حنمل فاع انه مبتدع 6 ودا 


مو الا اهل )8 عل 7 تەسي قم م د سوه و طٌّو | عاہه 0“ 


رایت من یبفْض بجی بن معین‌فاعل انه کذاب»ولا يبفض حیبن معین ویتکلم 
A‏ و ف آمثاله ال من هو من آهل اللكذب 


فصل 


وأما قوله : ونشأ من هذا الافتراق الامر المظم وهو استمرار لمن علي 
عليه السلام على النابر حت قطمه عبر بن عبد المزتز رضي الله عنه 

فبقال : اما لعن على رضي الله عنه فاما فمله طائفة قليلة من بني أمية وم 
عند أهل ااسنة ظلمة فسقة » وأهل السنة ينكرون عليمم ذلك بألسنتم و روون 
الاحاديث الصحبحة في فضاثل على | 

و دات ام أرادوا وضعه عند الناس » وحط رننته ومحبته من لوسم 
ازام الله بنقبض قصدھ ء ورفعه اله» و أظهر هل السنةو ا ججاعةفضاللهء وحدالو| 
مها الناس » فاشتمرت عند المامة فضلاعن ا لمحاصة » وجبع أهل السنة بحبو نه 
ووالونه رضي اله عنه . فاما زااث دوله بي اة وحاءت دول بني العباس في اة 
تنتين وثلاين ومائة انقطم لعن علي رضي )ااه عنه 

وبا قول المترض: ان‌ابن تيمية روى في منماجه انه استهر لمن علي إلى 
زمانه » وأما في أيإمه فقد إنقحام» فهذ أ كذب‌ظاهر على أبن تيمية رجه الله وقلة 
حياء قيمن نسب ذلا اليه » ومنهاج السنة موجود عندنا و وذكر هذا فيه » 
وابن تيمية أجل من أن. حى عليه هذا الامر الواضح الذي يعرفه أدلى من له 
معرفة بالسير والتوار » وانه انقطم من الشام وغيره من بلاد الاسلام 

تم ظهرت الدولة العباسية وانقطمت الدولة الاموية في أيإم السفاح الذي 
كان هو أول ماوك بني المعباس » وقتل مروان اللقب بال جار الذي هو آخرماوك 


جنى أميةسنة النتين وللالين وماثة . 


1“ آقوال السامين في خلافة علي وفي معاوية وقتاها 


و اأعجب من هذا قوله: إن أبن تيمية اشا روی في مناج السية أن کھیرا 
من عماء السنة واجماعة حكوا بتخطئة على قي حروبه إلا اد ين حنبل امام 
الشيعة عند التحقيقءنانه قال : من خطا علا في حرو به فمو كحار آهل . انتهى 
معنی كلام أبن تيمية 

وإلجواب أن يقال : ان هذا من الكذب الظاهر عل أبن تيمية وع امد 
ابن حنبل رما الله » وهذا نصلفظ ابن تيمية في الجاد الاولمن كتاب مناج 
السنة اانبو بة في الرد علىالشيعة والةدرية قال رحمه أيل: 

« ولذا اضطرب الناسفي خلافة على عل أقو ل ء فقا لت طائنةإنهامام٤وان‏ 
معاوية امام ٤‏ وانه جوزنصب امامين في وقت‌واحد اذا کن الاجياع على مام 
واحد» وهذا محكىعن الكرامية وغيرم » وف لت اة ن في ذلا الزمان امام 
عام » بل كانزمان فتنة» وهذا قول‌طائفةمن أهل الديث البضريين وغيره. ودا 
لا أظهرالامام|-مدالتر بيع ملي في اططلافة وقال: من ربع بعلي فموأضل من حا رأهلء 
آنكرطاثفة من هؤلاء وقالوا قد انكر خلافتهمن‌لايقال فهو أضلمن جار أهلء 
بريدون من خلف عا من الصحابة . واحتجاحد وغيره مل خلافة علي محديث 
سفينة عن الني ا « کو ن خلافة النبوة ثلاثين سنة تصیر ملكا» وهذ! 
الحديث قد رواه أهل السا نكايداود وغيره. وقا لت طائغة ثالثة على هو الامام 
وهو مصیب ي قتا له لمن قاتلهء وكذلات من قاتله من الصحابة كطلحة والزير 
کاپ مجتېدون مصیبون» وهذا ڈولمن‌یقول: کل تېد مصیب» کقولالبصریین 
من امازل واي اهديلو اي‌هاثم وهن وافقهممن الاشعرية كالقاضي ا بيبكر واي 
حامد ۽ وهو الث پورعند أ بي السن‌الاشعري » وهؤلاء أبضاً جه اون مما و تدا 
مصوبا في قتاله ا إن عليا مصوب . وهذا قول طالفة من الفقهاء من أصخاب 


اجد رغیره د کره او عبد ال بن حامد . وذ کر لاصحاب امد في المقتتلين وم 


الذاهب والاراء ف القتال دن عل ومماورة 1Y‏ 


س 


لجل وصفين ثلاثة أوجه( أحدها ) كلاها مصيب ( والثالى )اليب واحد 
لابعينه ( وامالث ) أن عليا هو اللصبيب ومن خالفه حخطليء 

«واانصوص عن اد وأمة السنةانه لايذم أحد منهمء وان ءليا أولى بالق 
من غيره . أما تصويب القثال فليس هو قول أمة ااسنة بل هم يقولون ان تر كه 
كان أولى » وطائفة رابعة عل عليا هو الامام وكان مجتمداً مصيبا في القتالء 
ومن قاتله کانوا مجتېدىن مخط#ين. وهذا قول كثير من أهل اكلام والرأيمن 
أصحاب أي حنيغة ومالك والثافمي واحمد » وطاثفة خامسة تقول ان عليا مح 
كونه كان خليفة وهو قرب الىالحقمن معاوية فكان ترك القتال أولى . وينبفي 
إلامساك عن انقتال لاء وهؤلاء فان الذي ا قال «.ستكون فتنة الققأعى 
فيا خير من القام ء والقام فيها خير من الساعي » وقد ثبت اله جس قال في 
الحسن « ان ابني هذا سید وامل الله آن يصح به بين فين عاي مٽين »نالۇ منين» 
فأثنیعلىالحسن بالاصلاح . ولوکان انغتال واجبا أو مستحبا ما مدح تارکه ءقالوا 
وقتال الفاح 1 دامر ابه په ابثداء و بأمر بقتال کل باغ بل قال ( وان طائمتان 
من المؤمنين اقتتاوا فأضاحوا بينها » فان بغت إحداها ص الاخرى فقاتلوا التي 
تبني حتى تفيء إلى أمر الله ) فار اذا اقتتل الؤمنون بالاصلاح بينم ء فان 
بغت احداها على الاخرى قوتلت » قالوا وذا لم بععصل بالقنال مصاحةء والامز 
الذي م بأمر الله به لابد أن يون مصاحته راجحةعلى مفسدته. وني سان اني 
داود: نا الجسن بن عط نا یرید ننا هشام عن شد بن‌سيرين قال قال حديفة : 
ما أحد من الناس تدرك الفتنة الا انا إخافبا عليه الا جد بن مسلمة ء فاي 
سمت رسول الله ا يقول « لا تضره الفتنة » فبذا ببين ان الني مس 
خر إن عمد بن م لمة لانضره الفثنة وهو من اعبزل في القتال فلم يقاتل مع علي 


ولا مع معاوية کا افل سعد ن اي وقاص واسامة بن زيد وعد ا بن ګر 


۸“ تصويب أهل السنة لمل واتناقيم على انه أقرب الى الحق 


وابو بكرة وعران بن حصين وا كار السابقين الاو لين..وهذا يدل على انه ليس 
هناك قتال واجب ولا مستحب ٬إذ‏ لو کان كذلات م يكن ترك ذلك ما دح به 
اارجل بل كان من فمل الواجب أو الستحب أفضل ممن تر كه. ودل ذلاك‌ان‌القتال 
فتال فتنة کا ثبت في الصحيح عن الي ا ازه قال« ستکو ن فتنة القاعد فيا 
خير من القانم و انقالم فما خير من الاثي والماشي فما خير من الساعي والساعي 
فما خبرمن‌الموضم»”'“وأمثال ذلات من الاحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك 
القتال کان خیرا من فعله من اجا بین ٤‏ وعل هذا جور اعة الحدبث وااسنة. 
وها هو مڏهب مالاك والوري واحمد وغيره. وهذه أقوال من حسن القول 
في علي وطلحة والزبير ومعاوية . ومن سوى هؤلاء من اللوارج والروافض 
و المتزلتفةا لم يانصحا بةنو ع الخر» فاخوارج يكةرونءاياًوعمان ومن والاها 
والروافض كرون پو رالصدا بةومنوا لاهم أ يفسةو ويكفرون من‌قاتل‌عايا 
و يقولون‌هو أمام ممصوم» وطافة من الروانية تسق وتقولانهظام معتد, وطا فة 
من اامنرلة تقول قد فس إما دو واما من قاتلهء لكن لا يمل عينه . وطائفةأخرى 
منم تسق مماوية وتحرو بل ااماص‌دون‌طلحة وال بير وعائشة» اتی ماذ كره 
الشيخ قي الدين بن تيميةقي مناج السنة 

فانظر رحمك الله بين الانصاف الى كلام هذا الامام » ثم آنظر الى كلام 
العترض‌یتبین لات حر يغه انكلم عن مواضعه» فان ابن تيمية نما ذ کر أن مور 
أنمة السنة برون ان ترك قتال على أولى من اقتال » وان ركه أحب الى الله 

الى رسوله لاحادیث الرسول ی في اسن ابن علي وغیره على هذا 
وتقّدمت الاشارة الى بمضرا 


)۱( الموضم کالسرع ورا دسي 


تصويب أهل السنة لملى واتفاقم ءلى أنه أفرب إلى الحتق 4۹“ 


وأما مخطاتمم عليائي ذلات خاشا وكلاء ب ل كثيرمن أهلالسنةو ا جاءة رون 


ان علا مص يب في قتاله لماوية ومن ممه و کلہم متفقون على انه آقرب الى الحق 
وول ٻه من مماوية ومن ممه ٤وآما‏ ماذ كره عن امد رن حنبل فام أراد امد 
بذاك : ومن لم دل عليا رابع الخلفاء الراشدين . وثال :من م يربع بعلي في 
الحلافة فهو اأضل من حار اهل 
وأما لفظ المعترض الذي ذ كره عن احد :ان من خطأ عليا في <روبه فو 
کار آله ءفلیس‌هذا لنظ اد ولا هو می کلامه ولا ذ کره‌الشیىخ ابن تيمية 
رجه اه عن احد » وکن نموذ بال من‌التعصب و اتباع امو ی آلاذين بصدان 
عن اتماع التق » ومحملان عل کیان ای ولسه بالباعطل , وقد نحی الهس ہدانه 
فی کتا به عن هاتین الخصلتین فقال تمالی ( ولا تایسوا المحق بالباطل وتکتموا 
ای وأتم لون ) 
ومن المحب ان هذا الءترض واشباهه يعامون ان السن أبن علي رفي 
اله عله وغیره من آهل ات برون ان ترك اقتال اول من فمل وأحب الى 
الله والی رسوله کا اختاره كثير من أهل السنة والحديث»ء ومع هذا ينكرون 
على أهل السنة ذلا مم زعمم انهم من شيعة اهلاابيت » ويزعون ناهل السنة 
ببغضون اهلالبذت ومن والاه. وقد كذبوا فان أهلالسنة والحديث أو باتباع 
امل البيت منم وم شيعتم على القيقة ء لانم كوا طريةتمم واتبموا 
حدیہم » وقدقالتعالی للہہود والنصار یلا ادعی کل طالفة مہم ان ابراهم کان 


منم ( ان أولى الناس بابراهى الذن اتبموه وهذا النبي والذين منوا ) 


۷۰ الأفوال في قتال إلحسين (ر ض) لزید 


فصك 
طالاقوال والاً راء في قتال المحسين ( رض) لير د)٠‏ 

وأما قوله : وما نشا منهذا الاقتراق ان كثيرامنعاماء اهلالسنة والجاعة 
حکوا بان الحسين بن علي باغ على بريد بن معاو ية | 

فيقال: قداختلف أهلالسنة وال ماعا هذ السألةو كذل ت أهلالبيت» فذهبت 
طا ھةمن آهل السنه ري عنم من‌الصحابةفن بعد کد مدب ن أي وقاصو أسأمة 
ان زد ودن مسامةو عبد انعر ر ضي انلع مو غير مو هوقو لا دين حل 
وجاعة من أصحاب المحديث - إلى ان الام بالءروف والنمي عن انكر باللسان 
ان قدر على ذلك وإلا فبااقاب فةط ولا يكون بإليد وسل السيوف والطروج 
عل الا عة وان کانو| أ û‏ جور. واس دلوا باحادیث صحاح عن زولا ا 
منٰها ما اخر جاه في الصحيحين عن ابن عباس عن الني يسا أنه قال «من رأى 
من آمیره شیٹا یکرهه فلیصبر عليه فاه لیس أحد من الئاس خر جمن‌السلطان 
شبرآ فات إلا مات مينة جاهلبة » وي لأظ « من فات الجاعة شرآ فات مات 
ميتة جاهلية » وني صحبح مسلم عن أي هريرة عن الذي مل انال « من خرج 
من ااطاعة وفأرق اججاءة ماٽ ماٿمتة جاهلية »الحديث ) 

وقي صحيح مسل عن حذيفة قال : قلت يارسول اللهء إنا كناف جاهليةوشر 
غاء نا الله ہہذا ایر فمل بعد هذا اللیرمن‌شر؟ قال« ن » فقلت فہل بعد ذلات 
الشر من خيرة قال « نم وفیه آدخن» قات ومادخنه ٩‏ قال « قوم پستنون بغير 
سني » و ېدون بغير هدي “تعر ف متهم وتنكر » فةلت: فل بمدذلات ال ليرشر ؟ 
قال « ذم > دعاۃ على أبواب جہنم من أجامهم فذفوه فما » فقات؛ بارسول الله 


صم لیا قال( ام قوم من جار تنا 6 وکن باستنا » فلت: پارسول الله 


من أشار عل الطسن: إعدم اروج 4 
فا ترى إن أدركني ذلك ۴ قال « ازم جماعة الساين وإمامم » قلت فان 2 
يكن طم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلات الفرق كاما » ولو أن تعض عل اصل 


شحرة حت يدر كات الوت وأنت على ذلك » والاحاديث في هذا الع ىكثيرة جدا 


وذهبت طاثفة أخرى من الصحابة رضي الله عنم ومن بعد من التا بين 
ثم الا ثمة بعدم الى أن سلااسيوف في الام بالعروف والنهي عن المنكرواجب 
اذا لميقدر على ازالة المنكر الا بذلاك . وهو قول دلي بن أي طالب وكل من ممه 
من الصحابة رضي الهء نهم كار بنياسر وابن عباس وأيسميد اللدري وغيرم 
وهو قول أمالمؤمنين ومن معا من الصحابة كممرو بن الماص والنعان بن بير 
وأبي العادية السامي وغيرم وهو قول عبدالله بن الزبير والحسين بن عليء وهو 
قول کلمن‌قام عل ‌القاستی اجاج کبد الر نین اي يى وسعيد بن جبير وأي 
البختري الطاثي وعطاء السامي والسن البصري والشعبي ومن بعدھم کالنا ك 
القاضل عيد ا انعد العز بز بن عبدالله بنعر وعبیدالله بن حفص بن عا 
وسار من خرج مع مد بن عبدالله بن الحسين بن امسن بن علي يناي طا لب » 
وم ا ابراھے ن عدا ءوەشم ن بشیر والورافی وغیره) 

وقد ذکر ان ک شیر في تاره عن طاوس ء ر ابن عباس‌قال استشاري 
السين بنعلي في اروج ال العر اقءفتات:لولا أن پزري ي وبكالناس لنشبت 
بدي في را سك فل اتراك اذهب ٬فکان‏ الذي رد علي أن قال : لان أقنل في 
کن کا اب امن أن أقتل بمكة » قال : و كان هذا الذي سلى نفسيعنه . 
وقال غير واحد عن شبابة بن سوار: حدثنا ی بن اساعيل بن سام الاسدي 
قال سمعت الشعي حدث عن ابن عر اله کان پک فبامه ان السين بن علي 
قد توجه الى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليالء فقالأين تريد ؟ قال المراق 
واذ| معه طو امیر و كدب فقا هذه کتېم وبیعتېم»فقال ابن عمر لا تأنہ» قاف 


Y۲‏ من أشار على السين بعدم اروج 
فةال ان عەر : ایحدثك دشا «ان‌جبر:ل انی الني ا رخ رن الد تا 
وال خرة فاختار الآ خرة ول بردالدنياء وذلات بضمة من رسول الله م وال 
لاا اد مک بدا » وما صر فا الله عذکر الا لذي هو خير لک» قا أن 
برجم » فاعتنقه أبن عمر و بک وقال استودعك الاه من فقتل 

وقال أ ڊو سڪمك الخدري : ظا ہنی السہن س عا ي تل اروج وول قات 
اتی الله ف فك 6 ولا رج عل i‏ 2 والزم تك ٣‏ . وقال بو وأقد 
بلغی حر و اخسن فادر به فنا شل ته ار أن لاخر ج فا زه حرج ف عېر وجه 
حروج 3 ستل تسه ے فقال ۹ أرجم 

وقال حابر بن عبد الله : کامت‌حسینا فقلت له: تق الله ولا تضرب‌الناس 
ممم ببعض فو الاه مامد ماصنعم شاد . وقالسميد بن المسيب :لوان 
حسینا ۾ خرج کان خیراً له » وکتب اليه الأسوربن خرمة : إياك ا 
بكتب أهلالعراق » ويقول للك ابن الزبير: الق مهم قالهم ناصروك ءإياك ان 
رح الحرم فام ان کان م بك اده فسپضر و زال٬اك‏ آباط أله بلحت بو افو ك 
فتحر ج ف وة وعده م راه e‏ وقال اس حر الله ك داك 

وكتب اليه عبد الاه بن جمفر بن اني طا لب كتابا حذره أهال المكوفة ء 
ويناشده الله أن يشخص اليهم» فكتب اليه الحسين«الي رأبت رؤا وريت فيا 
رسول اللي وأمرني با مر انا ماضله ولس تخر ما أحا. حى ألاقي على » 

وذ ک مد بن سعد رجه الله ا نىده: انه ا اع معاو ية الاس لزید کان 
حسبن من 1 ہا ع له . و کان آهل الکو ف بکتمو ن اليه يدعو نه ا لی ار دجام 
في خلافة معاوية» كلذلاتراً ی علیہم» فقدم منم قوم الى تمد بن‌المنفرة يطلبون 
اليه آن رج ممم فی وجاء الى اسن سرض عابه ا٥ر‏ م » فقال أ .الحسين 
إن القوم ا بریدون انبا اوا ہنا » ور تطیلوا بنا ٤‏ ويسيطوا دماء الناس و دماء نا 


انکار الصا ر4 ت اسن الخروج وکا و "A‏ 


Tip SEI irk r! 


اقام الحسبن عل ماهو عليه من اهو م م ريك إن سير الهم 4 رەد مح 
الاقامة عنهم ٠‏ غاءه أبو سعيد ألندري فقال : باابا عبد الله الي نک ناصح » 
وائي عاک مشفق » وقد باغي انه قد انبم قوم من شيعتكم باللكوفة يدعونك 
إلى الحز وج اليم فلا خرج ايهم ءفا لي سممت اباك باالكوفة يقول « وألله قد 
لقم وملوني ٠‏ وا بفضتېم وابغقولي » 

وکله ي ذلاڪ ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارٿ بن هشام فل يلع احدا 
منم وصهم عل اأسبر 

وقال له ابن عباس : واه الي اظلك ستقتل بين اساءك وولاك کا فتل 
عثان لر بقمل منه 

وکذلات اخوه مد بن الحنفية مہا عن ذلاك واعامه ان اروج ليس له 
برأي بومه هذاء فأیی السین ان قبل بس مد بن النفية ولده فل بع ثمعه 
أحدا ملم حتی وجد حسین في نه على تمد 

والمةصود من هذا ان ابن عباس وغيره من الصحابة أ نكرؤا عى السين 
خروجه عل پزید ووه عن ذلاک خځوفا عليه ٥ا‏ جری عليه وعل‌آهل پیتهء و لکن 
لاراد لا قضی الله 

وما جری عل السین , رغي ا لله عنه وعل اهل بوت ما عق اله ره اجورم 1 
وبرع به درجامېم رعي اه a ee‏ : ) 
واھل ااسنة پيغْضون يزيد و مہم من بلعنه ء ايس کا يظنه المعثر ص فم 
ورمیمم به من بغضېم علیا واهل ته ء ەرف ذلات کل من طالم کتب القوم 


e PER bd DS 7 کو‎ Po 
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مهوم 


4 بیان مذهب الزيدية من البدع 
فصك 


فو بيان مذهب اازندة من البدع ‏ 


«واقو ال الحدثين في الامام زيد ن دلي وبراء نهم من‌الشيمة» 

وأما قوله (وم رى عجائب الاحرافعن 1 ل مد انع اهل‌السئةو ا لجاعة 
الذهي لا عدد في ميزان اذاهب الاسلامية قال : مامعثاه عن حى بن ممين - 
ولاز يدية E‏ وهو معدود من مذ اهب أهل البدع. ا ك بانعلا ء 
اهل الدنة واج اعة م يمرفوا طريقة اهل بيت رسول اله ميو الى آخره) 

فيقال :هذا من اعظل الجهل فان ءاماء اهلالسنةو | جا ءةخصوما أعةالحديث 

یحی بن معين وأشباهه من أخبر الناس باحوال الرجال ويقولون التق الذين 

يدینون الله به لابغافون في الله لومة لام» فاذا كان لازيدية مذهب ينسبوله الى 
زید بن علي وأهل العلیعرفون کذبهم وافتراءم عليه ف‌ذلاک- بینوه اذا کان 
ذلاک سنا لا لكتاب الله وسنة رسوله مش وما كان عليه علماء اهل اليت كدي 
واین عباس » واس کل من السب الى أدد من اهل البیت اوغيرم من‌الاعة 
بکون صادقا في اسا به اليہم ونقله عم ء فهؤلاءالروافض |لذین‌يسبون‌الشيخين 
و جور الصحابة ویكقرونېم يتبون إلى علي وأولاده » ويةولون : حن شيعة 
آل عمد آفکانوا صادقین في ذلات ٣‏ کلا بل هم اعداؤه, حتاًء واهل لبيٽ ر آء 
م وکذلات الیہود والنصاری ینہ بون إلى ابيا باهم ويز ونا ممم عل دم 
وعل طريقتېم ٤‏ وم قد باینوم اشد امماة 

وكذلاك أهل البدع من هذه الامة يسيون مذاهبمم ااباطلة إلى رسول اله 
ا او إلى اصحابه» وکلام علماء اهل ال ديث والسنة في زيدبن على وأمثاله 
من غاماء اهل ابیت معروف مشمور . 


ليس في آل البيت اسان مفرضة طاعته Vo‏ 


قال بو حاتم البستي: لاذ كرقتل زيدين‌علي بالكوفة قال : كان من أذاضل 
أهل البیت وعلمائہم » و كانت الشيمة تنتحل ا نتهى. 

ومن زمن خرو ج زيد افعرقت‌الشيعة الى رافضة وزيديةء فانه !ا ستلعن 
اي بكر وعمر فر علیممر فضه قوم» فقال : رفضتمولي » فسموا رافضة ارفضهم 
ااه » ولا ببغض عاماء اهل الديث ويتكلم فم الامن هو ٠ن‏ اهل البدع 
و الكذب والفجور . وقد تقدم کلام امد في ابن اي قله لا قيلله ان اعاب 
المدیث قوم سوء ءفقام امد رنفضوبه ویقول : زندیق‌زندیق» بني انه لایتکم 
فيم إلا من هو مثافق لان الله حفظ مهم الدين » ومزوا بين صحيح الاخبار 
وسقيمما ولذا قال امد بن هارون الفلاس : اذا رأيت الرجل بتع في حى بن 
معین فاعلم انه کذاب يضم المحدیث 

وقال ابن حجر في كتاب تمهذيب‌الذوب في مه ر فة الرحال:زيد بن عليبن 
السین بن علي بن الي طا لب أبو اللسین الدشي روی عنأبيه ويه واي جمفر 
البأقر وابان بن عثان وءروة بن الز بير وعبید الله بن اني رافع ءروی عنه اناه 
سین وعسی 6 بن څد وا هري والاعءش وشعبه وسعيد بن 
هشم واسماعیل وزبید الياعي وزکريا بنا ي زائدة وعبد الر نين |الارٿبن 
عياش بن أي ربیهةوابو ځالد عرو بن خالد الواسطي وابن اي الز نادء وعده ابن 
حبان في اقات . وقال : روى عن جاعة من أصحاب رسول ا جیا » وقال 
السدي عن زيد بن علي « الرافضة حربي وحربأبي في الدنيا وال خرة » 

وروی الافظ ابو المجاج المزي بإاسناده عن الفضل بن مرزوق قالسألت 
عمر بن علي وحسين بنعلي: هل‌فیک |نسان مقرضة طاعته؟فقاللا » وانماهذا 
فنا من‌قال هذا ف وکذاب» فقات لمر بنعلى رحمك الله انم بزعون أن الني 


(۱) في ديب الهذيب : سعيد بن خيح 


E‏ ا 


ا آوعی ا غلیءَ وان عا ا الى اسن وائ اسن ار می ال لاسن 
وان السین أوصی‌الی ابنه على » وابنه عل أوصی الیابنه#دین‌علی قال «والله 
لاد مات أي 4ا ا بحرفین » ماهم قاتلهم اء وال ان هؤلاء الا مثا کل بنا» 

وقال حى بن سيد الانصاري : معت على بن السين وكان أقضسل 


2 . ّ سے 


فانظر راك اهال مانذله أهل اام عن‌أهل البيت علي بن المجسين وأولاده 
يتبين لك أن الشيعة من الرافضة وازيدية هم التحرفون عن آل محمد 


لاأهل اسه والشدث 

وأما قوله ( وباليٽ شمري هل سهم ابنمعين هن رسول اله ما انعد 
مذهب أو لاده من اابدع ( 

فهد| من عام جل امرض وافترا'ه ع ان موان وعیره من آهل اإسلة 
وااعة 2 فان ان مين[ بول ان مذدەب ردد بن علي واا وأجدادەمن البدع 
بل قال ۴ مله 8 انعتر ص َ والمر رديه مذ هب داز وهومعدود من مذ اهب 
وجرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهلل البيت لا بصير به الرجل متبعا 
لطر ê‏ ”ی عر ف طر بعتم و eh‏ عا ٣‏ قال اخسن اامصر ي ره اله 
في قول ا » اأرء معن أحب» ان الو دوالاصارى بون بيا ء ھم فلاتغتروا 

وان معین رجه الله سمم حدیث رسول الله مي انهقال « من‌أحدث في 
امنا هذا مالس منه فو رد» فده کامة جامعة بین فیا مي انكل من أحدث 


مالف أمرالله ورسوله فېو عیدود عليه. وکذاات قوله في حدیٹ الم باض بن 


a EFL ar, | GF 


اأشمهة اأعتدلون هن اع ا لدیث ۷۷ ۰ 


“nai 


سارية « وإياع و دات الاءور فان كل بدعة ضلالة » والرسول م ي عطي 
جوامع النکايء اناد آنه وأعامم صاوات اه و «ان 6 ل ددعه ا 
فاذ| بین الع انطائفة من طوائف اازبدة أو غيرم خالفوا ما عايه 
رسول الله ا و ابه س ینوا اناس ام اهل بدعة وضلالة لثلا يغار بهم 
ااهل ٣‏ فاد مذهب إار إفضه نتن ا ع وأولاده 6 وکذلاك 
پدو ا فساد مذهب‌القدرة النکرن ا اال المبادو قدرها عام 
و کذلاٹ بسنو | قباد مدهب الحوارج الذن کروا علا وعيان وهن والاھا 0 
ائ ° ۰ اا ° . 
وم مع ذلات يتبون الی‌الر سول یی والی‌اي بكر وعر ویتولونها ویستدلون 
بيات من القر آن لاتدل تيل ما قالوه 
9 ھا الحاهل ين ان ن |نآسب اى رل ل عا ل وغیره من اهل المت 
ایدم ولایماب٤ولوخالف I‏ وسلا ا لاع ری فيه الا من 
اصله الله وخم عل سد چو وقاه وحعل عل حر د ڪش او 4 ڏھو د الله ُن ا لدان 
صل 


اة الممتدلون ا a‏ الحداث ¢ 


وأما قوله(ونمن رموه بالنشيع أهل ااسنة وال جاعة اذ كو رون عيبن المديي 
شيخ البخاري وعبد الرزاق الصنءالي وأحمد بن عقدة والدارقطي واغا ۶ اح ) 
فيقال : هذا ما بين لت معرفة اهل المديث بأحوال الرجال وبمدم عن 
التمصب ١و‏ الموى » وهؤلاء الا عة الذين عددتمم هم عند اهل السنة والجاعة من 
ا اا ون > وياأخذون نهم ٤‏ وبرحاون المء ولو کان فم بعض 
التشيع الذي لا خرجېم عن ان بو و | أ هدى ى et‏ » والتشيم الذي 


۷ دعوی ا#راف‌اهل السنة عن اهل المت اقراء من الشيمة 


لاحرج صا حه عن ای لايدم ر4 صا 4 ولا و عن آهل اسه وا جاع 
فان لفظ التشيم ليس مذموما في ار ع بل قال تعالی لما ذ کر نوحا عليه 2 
قال عد د (وان من مته لابراھے) اي من أعل د ننه» واا صار مدموا عنداهل 
السنة لا كان أهل البدع كالرافضة و أمثام اللين ون ااي ال ر 
ن شيمة 1 ل عمد» وقد ا ا ئيدلك بل ھم اعدا م لام خالفوا هدې م 
9 ساو | عدر طرِ eê‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ج فال « إن أ ل اني فلان ليسوا 


لي باو لياء» انما ولي الله وصا ل المؤمنين » 


فصل 


فل افتراء اليم ة على آهل السنة الاحر اف من ل الببت وتول الدول ال مأرة ¢ 


وأما قولە ( وسبب عراف ٥ن‏ ذکر گن آهل ابوت وشيعم ee!‏ تولوا 
اليوم الدول المجاثرة وأطاءوم وڪحوا ولایتہم واس تدلوا على ذلك بإاحاديث 
کثبرة رووها » فاما سمعما آهل بيت رسول الله لاز وجدوها مخالنة لكتاب 
الله تعالى في قول ( إلي جاعات للناس إماما » قال ومن ذريتي ۴ قاللاينال عمدي 
الظالمین ) وقوله ( ولا ت رکنو إلى الذين ظلموا فتمسك النار ) وقول (وما كنت 
متخذ الاضلين عفدا ) إلى غير ذلاك من ال بات الىكر عة ونظاروا قي الاحاديث 
الموجبة لطاعة أثمة الجور فوجدوها قد رواها خصوميم تقر را لمذهبمم ءوردوها 
لقاعدة الت قررها أهل الاصول وأهل الحديث قي انه لا جب على الخصم قبول 
روأ ية خصمه فما بقرر مدهبه الذي رى خصمه أنه عنده بدعة) 


فیقال: الجواب عن هذا اكلام جوه ( أحده) )ان هذا کذب عل 


من اصول اهل النة موالاة آ ل البيتومماداة اهل الجور ۷۹ 
آهل السنة والجاعة لاإعتري فيه أحد عرف مذهبېم » وطالع ,کتبہم فال 
ينحرفوا عن أهل البيث ء بل من أصول الدن عندم عبة أهل البيت النبوي. 
وموالاهم والصلاة عايهم في الصلاة وغيرها » ولو ذهبنا نذ كر نصوصمم في 
ذلاك لطال الكلام 8 

( الثاني ) أنمم م يتولوا الدول الجائرة ا ذكره هذا المعترض ء بل م 
ببغضو ېم ویکر هوېم ویسه وم ظامة وأئمة جور ء ونما أوجبو | طاعتېم اذا 
أمروا بطاعة الله ورسوله ويستداون عل ذلك باحاديث ثابتة عن رسول اله 
نبا أنهقال « علىالرءالسمم والطاعة ما يؤمر خعصيةء فاذا أمر عمصيةفلا 
سم ولا طاعة » ولبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الني ا 
قال « من رأى من آميره شيا يكرهه فليصبر ء واه ليس أحد بفارق الجاعة 
شرآ فيموت إلا و عوت ميتة جاهلية » 

) والاحاديث في هذا ا مى كثيرة من رواية أهل ايت وغيرم من‌الصحابة 

رضي اله عنم باشا د تابتة بقل المدولمن أهل المديث 

( الوجه الثالث ) ان أهل السنة والجاعة م يصححوا ولايتيم إلا اذا تولوا 
عل الناس وبايعهم على ذلاك أل الشوكة وأهل الحل والمقد » ناذا كان كذلك 
صحت ولابته » ووجبت طاعته في طاعة اه » وحرمت طاعته فيا لمعصية»و لكن 
لامخوزون اللروج عليه » ومحاربته بالسيف لان ذلات يول الى الفنن العظيمة ء 
وسفاك الدماء ء والهرج الكثير ء هذا الذي عليه أهل السنة و الجاعة ء وهسذا 
القول هو الذي تدل عايه النصوص النبوية » وعليه كشير من أهل البيت 

( الوجه الرابع ) ان قوله في الاحاديث التي يستدل سا أهلالسنة علىالسمم 
والطاعة لول الامر : فلا سمعما أهل البيت وجدوها مخالفةلکتاب الله كذب 
ظاهر على أهل البيت عليم السام » فان كيرا من أهل البيت مذ هبم مذهب 


١‏ مذاهب اهل السنة وابة | ل البيت في طاعة اولي الام 
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اهل االسنة واجماعة في هذه المسلة ء هذا امسن بن ء ل رضي الله عنه اثخام أماوبة 
زي اه عنه وبارعه » و ا ن بارھه وبایم ابا ا عة مهأو به ٤‏ والس مع والطاعة 
له » وهو عند هذ! العترض وأمثاله من أثمة الجور. وأما عند أهل السنة واجاعة 
ېو من خيار ملوك الاسلام وأعدهم وأحستمم سیرة ‏ وی أخاه الین عند 
موته عن طاعة سفباء الك نة . 

وهذا ابن عباس وهو من ألمة أهل البيت نهى ابن عه اين رضي الله 
اعنه عن الحروج» وک ذلك تمد بن اة وعبدالله بن جمفر رضي ال ء نېم ٤‏ وهؤلاء 
من أذمه أهل البيت وقد تقدم النقل عنم بذلات . وذكرنا من رواه من الاثمة 

( الوجه الاس ) ان أعدل السنة رمم الله ينوا ان هذه الاحاديث 
الروة عنهم في السمع والطاعة لرلي الامر هي الموافقة الكحتاب الله حةا للاعا له 
بل القرآن يصدقرا ودل عل ماد لت عامهء لان اجيم ەنعندا. وألرسو ل 
أعل بکثاب اله من‌أهل الدع » وکذلات| صحابهو اهل بيته. قال العلماء: کان جر بل 
زل على النبي ا بالسنة كا بزل بالقرآن » وقد أمر الله ملاعة رسوا اة 
في القرآن في أ کشر منسبمين موضماًء واخبر إن من يعم الرسول فد أطاع الل 
وقد أمر الله بطاعة أولي الامر في الفرآن فقالتمالى (باأمها الذسن آ منوا أطيعوا 
لله وأطعوا الر سول واول‌الامر منک )الا مء قالائ ما الت الماماء والامياء 

(الوجه السادس )ان هذه ألا اٿ الي دک مړا خا هذه 'لاحادیث وک 
اقل ار معناها ولیس فما ما خالف کلام اارسول ماس ولا مایدل عل 
تاد هدا المعترض واشیاهه من أل البدع کاو ارج والم 2 ¢ 

وو اتر أ عة اتير رم اله ف هذه الاّبات لنيين بطلان 
اذهب اله هدا ال 


قال ابو حیان رهه الله في تفسیره المسمی بالبحر: والعہد ۔ يعلى فالا رة 


الرد على ادلة الزيدية في اروج عل الامراء الظالين إ۸ 

الامأمة» قاله محاهد» أو الشوة قالهءالسدي »أو الامانء قال فاد ة٤‏ وروي‌عنالسدي 
واختاره الزجاج» أوالثوابءقالقتادةايضا »أو الرحة ء قالعطاء» أو الدينء قال 
الضحاك والربيع ءاولا عبد عليك لظا ان تطي مهفي ظلمه» قالها بن عباس أوالام 
من قرله( ان الله عہد الینا - ام أعېد الیک )أو |دخالهالنةمن قوله« کان له عېد 
عند الله أن يدخله الجنة » أو طاعتى “ قاله الضحاك ء أو الميثاق» أو الامانة ء 
والظاهر من هذه الاقرال انما الامامةلانها هي الصدر بها ءفاعلاله ار اهم عليه 
الالام إن الامامة لا تنال الظالمين . اشعى كلامه 

ول جمع لات کلام المفسرين في هذه الا ية في هذا اإلحتصر و 1 بذک أحد 
من المغسسرين ان الا ية تدل على اروج على ولي الامر ومقاتلته بااسيف وأنه 
لايطاع اذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ءوأهل السنة أهل عدل وانصاف 
واتباع للحق لانهم لم يأسروا بطاعة ولي الاس في المءصية بل امروا بطاعته إذا 
أمر بطاعة اللهءفاذا أمر با ممصية فلا سمع لهولا طاعة . اسكن لا يجوزون اروج 
عليه (۲) ولا ر ون عندهم اماما في الدين إذا كان ظالما . والا ية تدل على ان 
لظا لا یکون اماما في الدين » ولس فبا ما يدل عل انه إذاغصب الناس‌وتولى 
عليهم وصار معه أهل الشوكة وهلا لحل واامقد لامجو زطاعته في الطاعة وءباعته» 
فیتبین ما ذ کرنا ان‌هذ الا ية لبس في مادليل على ماذهب‌اليه أهلاابدع والله آعل 

واما الا به الثانية التي احتىج بما وهي قوله تمالى ( ولا تر كنوا إلىالذين 
ظلموا فتمسك النار ) فقال أبو المالية : قي مىلا ركنوا إلى الذين ظاموا 
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)١(‏ هذا تفسين لكلمة (عدي) من الا ية وبقية الالفاظ تفسير لاميدفما غير 
مضاف ( ۲ ) لان خرو ج الاس عله والشوكة بده مدماة لفن الداخلة وافتتال 
الامة ما مجعل بأسا بينها وبقوي أعداءها عايم! “ وللكن عدم طاعما لقي ا لمعصية 
اضطارهہ ال ازام الشر ده . وأما اهل الال وألءقد يجب عام أقرار الاماء ةي 
قرارها اشر عي !ذا قدروا 
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۲ تسیر النهی عن‌اا ركون الى الظا لين وعن‌الاعتضاد بلمضلين 

فنمسكم النار . قال المعنی لا رضوا باعاهم . وقال ابن عباس : معی الر کون 
ليل» وقال الددي وابن زيد : لا تداهنوا الظلمة وق لى سفیان : لا تدنو| من 

الذين ظلمواء وقال جعفرالصادق (الىالذين ظلموا) إلى انفسمم فا نراظالة »و قيل 
لاتشبوا بهم . ذ كر هذه الاقوال كما أبو حيان النحوي في تفسيره البحر » و 
يذ كر أحد من المفسرين ان الا بة تدل على أنالظام إذا تولى ل الناسوقهر هم 
بش وکته وسلطانه لاتصح و لايته » ولا جوز طاعته» إذا أمر بطاعةالله»وجيمأهل 
السنة واجماعة متفقرن على انار كرون الىالظامة لامجوز على ما فسره علاءالتسيرء 
كابن عباس و اني الما ية » فلا جوز اميل اليم » ولا الرضا باعالم التي الف 
کتاب الله وسنة رسوله» وكذلك لا جوز مداهنتهم » بل ینکر علیېم ما فعاوه 
من المكر باسانه إذا قدر على ذلك ء فان لم يقدر انكره بقابه ءا في الحذيث 
ا رفوع أنه لماذ كر الظلمة قال «من‌أنكره فقد سل“ وم ىكره فقدرىء»ولكن 
من رضي وتاب « فن ا ذکرناه ان الا ية لا تدل على ما ذهب اليه هذا 
رص ومن ا نحوه من اهل البدع 

واما الا ية الما ةوه قو لهتعالى (وما كنت متخذ المضلين عطدا) قالأهل 
التفسير (المضابن) نی الشیاطین لانهم الذين يضلون الناس (عضدا) قالفتادة: 
اءوانا یعضدو ني الیا» والمضد کثیرآ مایستعمل في ممی‌العون» وذلات ان الرضد 
قواماليد» ومنهقوله (سنشدعضدك باخيك) أي سن مينك و نقويكبهء نذا إخبارعن 
کال قدرته واستغنا له عن‌الانصار والاعوان»والله تباركوتعالیلايحتاج إلى إعانة 
أحد من‌خاقه » بل‌هو الغنی عا سواه» وکل ماسواه فقیر البه» فلا حول ولا قرة 
إلا بالله » فيل في هذ الية مايدل عل مقصودهذا امرض ال اهل بو جه من‌الوجوء 

( الوجه السابع ) أن يقال : احتجاجه بذه الأ إت عل معارضة الاحاديث 
امح حدعن‌رسول الله ا في السمع والطا عة لولي الامرومناصحته من جنس 

)١(‏ أي ہو المذنب الؤاخذ 


کذن از بدي والاماء ہی زعم م ان‌حناظ الحدیث خصو مآ لالییت A1‏ 


احتجاج الخوارج واشباهمم عل دطلان ولاية علي وأمامته ُ بمو له تعالی ) س 
اش رک لیحبطن عملات) وقوله ( ومن م محكم جاانزل‌الله أو لتك م الکافرون) 
وا آنوا من فاد مر فم بتفسیر کتاب أ سنه رسو له ا“ رەن جس 
احتجاج الرافضة ومن حا حوم على كفر الصبحابة وظاميم بقوله تعالى ( من 
رند منج ‌ن‌ دنه ( وكذلاك احتجا جم عل أمامة علي دعك رسول أ ا 
بقوله تمالى ( انما ول الله ورسوله والذن منوا ) الأية » وكذلك احتجاج 
الجهمية والمعازلة على نى الصغات الواردة في القر آن والسنة بقوله ته-الى ( هل 
تعل له سما ( وقول ) اس کله سی ( وکل ہہ الات لاتدل عل ماذهيوا 
اله ء و انما تول على ماأجم عليه سلف الامة وأئمتها من الصحا بةوالتا مين رضي 
له عنهم » لان القرآن يصدق بعضه بعضاء وکذ لك الاحادیثیصدق بعضما بمضا 
والسنه اأص حح لعا لف الكتاب لان ايع من مشکاة وأحدة ) ول و کان من 
عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) ) 

( الوجه الثامن ) أن يقال قوله ( ونظروا في الاحاديث الموجبة لطاعةألمة 
اورفو جد وھا قدرواها حصو مم عنه) کذب‌ظاهر» ومو دهعل ا لمال الاصاغر» 
فان|لاحاد يث الي فما الس مع والطاعة لول الامر فدرواها جاع کثیرة من اا حا ره 
من اهل البيٽ وغيرم » ول بردها علماء اهلالبيت بل تلقوها بالقبول ا تق دم 
التقل عنم بذلا وہینا ان اهل‌البیتاختلفوا في جواز اروج على أمة إلجور 


() بى شي« آخر وهو أزرواة الاحادرث الذين دونوها وعصوا اسانيدها 
يسوا خصوما فما لال البيت ولالاشيءة وغير م من أابتدعة بل روون دن كلمن 
ېت عندم عدا لته في الروابة وان کان عا أا هم قي وض الاصول واأقروع 
لايتە ھون اذهب أحد قي الرواية فالجمد منم روي کل مااحعه ٠ن‏ الرواة وبح 
ماصح اده سب په وهن ھا عل »دب کالذ هي واازي وأن<جر المسالاي 
لایأی أن صح ماخا ف مذهیه وأن شف ماوأفةه ٠‏ فتحرص الاسا ايد عندق 
مقد م على کل شي ۰۰و علءاء الشبعةالتعصبون هن از بدية والامامية مامون‌هذا ولكمم 
وون عو امم ان اظ الدیث خصوم فم لةطموا طر بق الا دة الصح ةعابم 


٤‏ اهواءالشيمة وا لوار جني حديث الر ثدن و حديث الوصية ا ل بدت 


شنم من ری لاک و عله 4 وم ۸ن لاری دلاک ولا دمل 4 بل ای عن 
ویکرهه » ولو م یکن الا فمل المحسن رضي الله عنه کی به تکذیبا ما کا 
هذا العترض » ولكن هذا واشباده ٠ن‏ أهل البدع ينتسبون إلى اهل البيت 
وينقاون مذاهبيم الباطلة عنم فينسبو نما الم ء ويكذبون علهم ٤‏ ولا عزون 
دن الصدى والکذب»ء وڈ نفل ص يح 4 ولا عق لیج“ دال مفو و المافة 
) فص 
) ف اهواًء اأسمعة وانلوارج في حدرث ااردة وحدات ألو ص.ه بال المت ( 

واما قوله : ( وقد قرر هذا الواقم على اهل بیت رسول الله اة ماحذر 

lږ‏ ألذمة و الصحا وه هن انی ۶ن الهوى م فما ا الخاري ومسل 
عن ان عاس رضي الله عنما ان رسول اه ما قال « انج خشورون الال 
اة عر اة غر لا». الحدیث وکذلاک دنت آل مسو د وما يمەناھاءو کذلات 
وله ۲ وقد فسر هذين الدرثين اين ذ كرها ملي خا ة كتاب اله عر 
وجل 4 وادل بت رسو ا ا ما خر جه الطمرا ني ٤‏ اکير عن ریدېن 

ارقم قوله م د اني لک فرط » الدیث وما مناه من الاحاديث ) 

فالجوابعن‌ذلات من وجوه (أحدها) ان يقال حديث ابن ءاس وحديث 

ابن مسعود التفق عاممما وما في معناها من ‌الاحاد :ثالصحيحة(١)قد‏ رواها أل 
ااعلم » وفسروها بان ااراد بها الذين ارندوا بعد موت رسول الله مشا فقاتابم 
ايو بکر الصدبى وااص حا ية a‏ م کا حاب مس4 الكذات والاسود المنسسی 
وطليحة ومن معم من قباثل المرب ء بز أبوبكر رضي اله عنه ايوش وأمر 
علمهم خالد بن الوليد ء وقانلهم حتى قتل منم على الردة جماعة كثيرة » ودخل 


(۱) اتی فہا أن ٣ش‏ من يرد عليه م وض اذ ود ماللا كةو لاون 
طرد م قول له ا إنك لاندري ا أحدتوا بمدك فيقول (بعدأ ى وسيحقا» 


حدیث زید بن أرق في وصيته رسا ب ل بيته عند غدیر خم ۸٩‏ 
شیم في الاسلام طوعا و کرهاء وظہر مصداق 8 الله به في کا |بە-حىث قال 
) ااا الذين اا من رتد عن دنه فسوف ا يالله بقو م بم ویو نه) 
إلا بة . قال ا لسن البصري رجه الله: م واله اوبكر واصحابه 

وقد روی البخاري قي حه تفسیر ذلات چا ذ کر نا فقال و في رجه صر م 
من (احاديثالانبياء ) قال الفربري عن اني عبدالله البخاري عن قبيصة قل: ۾ 
الذي اردواعل عھد الي %4 e‏ پو ب ار“ بني حتې قتلېم 7 عل الكةر 
وال ا لطا ي: ا رند من الصحابة أحدء ونما أريد قوم ٠ر"‏ ر جقاةالاعراب عن 
لابصيرة له في الدسن ء وذلات لاوجب قدحا في الصحابة الذ كورين 

قال املافظ و رجح عياض والباجي وغبرها ماقاله قبيصة راوي ابر ءولا 
بعد أن يدخل في‌ذات أيضا م ن كان في زمنه من النافقينء كافىحديث الشماعة 
« وتبقى هذه الامة فما منادقوها» فدل على نهم حشر ون مع أأؤمنين 

( الوجه الثاني ) أن يقال : الخوارج وهن سلات سبيام يحماون هذه 
الاحاديث على علي رضي الله عنه ومن والاه ٤‏ ويقولون انم ارندوا واشر کوا 
کا انهم خطئون ظااون في ذلاڪ الرواذض والشيمةاإذن حاون هذه 
الاحاديث على أصحاب رسول الله مو كاي بكر وعر وجپورالصحابة» آو عل 
معاوية ومن اتل ممه علياء بل تول أظبر ا وابمد عن المح وااصواب من 
قول الخوارج » فان کان کلامبم يا فكلام الخوار ج قرب إلى اصحة 

(الوجه الاك( ان آهل ابیت الذین ذ کروا في حدیث زد بن آرم وماق 
معناه م قرابة رسول الله جيس الذين حرهت عامم الصدقة قال : علي وال 
جعةر وآ ل العباس وآ ل أبي طب > کا اخبر بذلات زید بن رت وهو راوي ابر 
¥ ذ کر ذلاک مسل في صعرحه والامام احد في مسنده‌وغیر ها من‌اهل الدیث 
وهذا لنظما ورواینمما: حدثنا اسماعرل بن اراهم عن ابي‌ ان اني حد ثي 


رید بن‌حبان الا نطلقت أا وحصين بن سرد و#ګرو ب نسل الىزد بن ارقم ٤‏ 


J1 ۸A“‏ ابیت م بنوهاشم وكذا بنوالطلبوموالاة أهلالسنة فم دون‌الشيمة 


فلما جاسنا اليه قال له حصین: لقد لقیت بازىدخیرا کثیرا رأیت رسول الله اة 
و سمعت حد يته وغرڙ وٿ معه 8" لد لقت باريد ر کا حد تا 
یازید ماسمعت من رسول الله ج فقال: يإابن أخي والاه لقد كر سني» وقدم 
عهدي » و لست بعض اذ يکنت أ , هن رسول الله 8 فاحد تک اقب لوه 6 
ومالا فلا کلقو یه . م قال : قام فنا وسول الله م یوما خطيبا اء دی 
) ا( بن مك والمدينة مد الاه وی عليه وذ کر و ۴ قال «آما ۳ :آل 
اعا الناس اما أ دشر وشك أن بأتيي زول ري فا جیب واي تارك فیک 
شقلین : اوها کتاب اللهء فيه المدی والنور خذوا بکتاب‌الله واستمسكرا به » 
غث عل کتاني الله ورغب فيه وقال « وهل بيي» اذ کر؟ الله في اهل بيي» 
فقال له حصین: ومن‌أهل‌بیته بازید ۴ آلاس نساژه من أهل‌پیته؟ قال إن نساءه 
من آهل ته ولکن اهل پيته من حرمالصدقة بمده . قال ومن هم ؟ قال م آل 
علي وآ لعقيل وا لجمفروا لالمباس» قال: أ كلهؤلاء حرمالصدقة ؟ قال نمم . 

فانظر رحمك الاه إل یکلام الصحا بی‌راوي‌الخبرء وإخباره ان اهل !ابیت کل 
منحرم الصدقة بمده'“رالرافضة والشيعة حمل هذه الاحاديث علا ل علي خاصة 

) الوجه الرابع ) ان يقال هذه الاحاد بث أ کٹرھا مطعونف صحتہا لاقو م 
ا حح . والصحيح م منما لادل عل مقصود ها الفرتن وأشباهه من اهل 
البدع » وذلاك لان مدلوطا رہ م اهل البیت ء کا ل على و آل اا ان وا ل غل 
وا جعفر وغيرم من حرمت عليه الصدقة > و علیان! جا ء هم جج وانہم 
لامجمون على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله . وأما اذا اختلفوا م يكن قول 
أحدم حجة على ال خر بل جب الرد عند التناز ع إلى الله والى الرسول کا قال 
تمالی (فان تنازءم فیشيء فرذوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللهواليوم 
الأ خر ذلك خير وأحسن تأوبلا) 


ANY 


( الوجه الخامس ) ان يقال الذين ظلوا اهل ااہيٽ وقتاوم او أحدا متهم 
م عند أهل السثة والجاعة أ جور وظل لاڪبونېم ولا بوالونېم بل ببغضونېم 
و یع ادو مم م ویلعنونمن‌ظاېم. وهذه کشهم څشوة بالشاء علهلا لبدٽ و الدعاء هم 
والترضي عنم ٤‏ وذم من ظلمم ٤‏ ولو ذهبنانذ کر نص كلامم اطال الكتابجدا 
فتہن ا ذ کنا ان مدهب اهل الستة واخاعة هو ا ڄحق الذي لا جوز المدول 
عنه » وان مذهب الرافضة والزيدية هو الحالف لكتاب الله وسنة رسوله ء ولا 
فص 

( في سير ( قل لا سالک علبه أجرا الا المودة في القرى ) ) 

و اما فوله ) وأما دة السائل 9 As‏ عل ان معتمده وطر رةه الى خدم 
و أهل اللخیء أعني أهل المت سلام الله علمم في الكتاب والسنة . أما 
الكتاب فايإت قد أضاء نورهاء أوها قوله تعالى (انما يريد الله ليذهب عنك 
اارجس أهل البیت وبطېر ک تطميرا ) وقوله ( قل لاأسألك عليه أجرا إلاالودة 
ف الةر ی( ووحه ارلا ان الله لامر وده من لسعلا می الى آخره) 

فبقال هذا من مومه على الال الذنلايزون بين الحتق وااباطل ٠‏ و ليس 


3 من أ حتج بالقر ان یدلعلما|حتج به عله ll,‏ عرف E‏ واإسنة آهل 


عليه إجرا الا الودة في القرلى ) 


الل 4ن الصا بوا رمان ۵ باحسان کان عباس ري اه عنما وعلي‌بن‌ا سين 
ومن شا ہم من اهل لمر الذن يەرقون مراد اله ورسوله 

وقد صح عن این عباس انه فسر قوله تعالی ( قل لاسأ لكر عليه جرا إلا 
الودة في القرف ) بان الراد بذاك أن يصاوا مابينمم وبين رسول الله م من 
قرابة ويكقوا عنه الاذی ویدعوه يبلغ‌رسالات ربه کا قال البخاري ف عيحه: 


خا یړ رل ان بشار ددا معحړدك بن حمفر خا شعبة ن عبداللک بن ۵مد 


A۸‏ تاا لس ۋال ار سول € خا على تبليغالدين مو دة َر أ يته 

سمعت طاوسا عن اين عباس انه سل عن قوله ( إلا المودة في القرى ) فقال 
سعید ل ہیر ٤‏ 0 ریآل معدو . فال ابن‌عباس ءحات 4 إن الني ل ! م یکن 
بعلن من ڌر E‏ کا نه فی مڌر اة فقال« الا ان تصاو اما بيني ونگمن اترات 
انەرد له المخارى : ls‏ امام امد عن گی القطان عن عة به . قال ابن 
كثير : وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعل بن أي طلحةوالموفي ونوسف 
ابن مہران وغار واحد عن ابن عباس > وبه قال ګاهد وعدرمه وقتاد ةو السدي 
رو اه الطبر الي باسنا ده عن ابن عباس فال فال رسو اله صل الاه عا وس 
« لاأسألكر عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وحفظوا القرابة 
ال دای وبين ( ر ی الامام ا جحد باسناده گن ° أبن عباس عن الي ا قال 
«لاآساً! ۶ م ما 1 !له م فر ن السات e a‏ ا إل |“ ل اودو | الله د ر دقر ك | اليه 
رطا نرت ») a‏ رزوی ا عن اخسن الصم ری عن ان عباسن ماد وهذا کا 4 
امسار بول ا وقول الث a‏ وهو اکا الیکا اریوعیر د بن جور مامعذاه 
أ a‏ قال : م٥ی‏ دلا ا تود ويي قرا بي م ای a‏ :روم وحسنوا الم 2 قال ابن 
کر س۹ر الآ ده “ بول حبر الام وتر همان القران عمد الله ان عباس 6 
رواعنهالخاری'“ ولا ننکرالرصاة پاھلالبیت والامر بالاحسان‌الیہہ واحار اہم 


(۱) ام هذا هو الق وما عداه بإاطل محا اف انصو ص اقرا ن الطامية الاطفة 
بان رسل أل تما لیم الوا عل تباغ و حي | لله ودنه‌اجرابله رحوابان جرم شف 
الله وحده کا راه ف قعص الر لقي سور هوت وااشعراء وغبرها وما کان خاع 
انيبن بدا من‌الرسل ها ينبني له وهو أفضابمانيسأل قومه أجرا على تبلغ الابن 
ان ېودوا قرابه وا کژ اشر سعون و رکد حونلا جل أ لي‌قربام وقدحی الله تمالی 
ac‏ ذلك کا سک ۶م يسور ااام واو سم واه رقان و دہ 1 وص والدوری پا 
استناء (الاالمو د فيالقرلى) وهو أستثناء «نقحلع قطما ثلا حتاف مع بةية الا يات 
التي جاءت ء! لی اصل ألعة.دة و قي ساثرالرسل عابم ااسلام. ٠‏ تاها : لاسا لک عايه 
جرا مطلتاو! ااا الود دة ي الةرا بة وصلةاار حم بيني بنك كساثرالاقربين . 
ك انی 111 اران ( ألا من شاء أن ا 1 رڼه سد ( 


وا کرامېم 4 فام من در طاغرة 4 را اٹ ودد عل ر الارض‌خرا ی 
د ا ll‏ وله سنا |د انوا مەن لأس الو ره الصحمحة الوأضحة الاةء 
کا کان عليه سافہم کالمباس وبنیه » وعلي وهل پیته وذویه . ثم ذکر ابن کثټر 
رجه الله الاحاد٫ث‏ في وصية رسول الله م بم وسا قما من وجوه متعددة 
ف في تفسیر (اعا يريد الل ليذحب عن الرجسأعلاليت) وتحر يف الشيمة لا 

واما قو له ( اغا بريد إلله لمذهب عنم ار جس اهل ابیت و يمر ٤‏ تماہیرا) 
فقال‌الافظ ابن کشیر في‌تفدیره . هذا نس في دخول آزواج اني ية نيهل 
الببت لاهن سبب نزول هذه الا ية وسيب المزول داخل فيه قولا واحداً . إا 
و حله عل قول أو مع غیرد عل الصحيح . 

وروی اباي جاع اناده عن ان عباس يقو له ) نمابر يدال لی ذهب عنک 
الرجس أهلالببت) فال نرات ف نساء الى مسي . وقال عكر مةمن‌شاء باهلته 
ہا ازاٽي ازو ج النبي ا »فان کان | مراد آنه ن سيب الا زول دون غير هن فې ذا 
حی 4 وان کان‌ااراد ايا لا تعر قیرهن فن هدا تار ۾ فا ره ول وردٽاحاددث ندل 
عل‌ان‌الر اد آع من ذلات» ساق الاحادیث بطو طا.انتھی معی‌ماذ کره ابن کثیر . 

0 القرآن 2 رشك ان نساء الى ا داخلات في قوله ( اغا 
بريد الله ذهب عنم الرجس اهل الیست) لان سياق اا کلام مهن 0 ا قال 


1)4 لمحقبق المشادر ٥ن‏ الایاث اا ف ساء اني وحدهن دون ردن 
واا ذکر الضير أي قوله ( ليذهب عن الرجس أهل البيت) لدخوله (ص) من 


فی ذ لات و ا_کون ماار یدمن التشدیدعاہن ءالو صا وحکناهو ایر A‏ (ص) £ 


وک امس باعراقون عن راط اتقو ى( راهن 1 هن ذلك ) ەن المعلوم باابدأهة 
أن الرجل لايلحقه من العار بارتتكاب إحد اولاد ۶د لفاحشة ماءثل ماباحقه 
باقترأف زو جه لافا حشة ۰ 


٩‏ الفرق بين اراداي التكوين والتشر يم 
بعد هذا کله ( واذکرن ما پتل ي بیو کن من‌اات اله والكة ) أي واتمان ا 
ا ا عل رسوله في بیو تان کر من‌الکتابو السنة . قال قتا دد وشرو اجدمن اسر ن 
وعاشة بنت الصديق رضي الله ۰ وعن ابا أرلاهن هانعم » وأحظاهن 
- هذه الغنيمة ٤‏ فاته زل على رسو له ا لھ الو یي فراش ام دسو اهاء انض عل 
ذالت رسول الله ا قال بەض الاما ءا نه ەزو ج بكرا غیرھ اويم مەپار جل 
في فراشما غيره جيوء فناسب أن خص بهذ المزيةءوأن تفرد ذه الرتبة الملية 

والقصود إن هذه الاي تناقض مذهب هذا العثرض وترد عليه وتنادي ٠‏ 
ببطلانمذهبه من وجوه كثيرة (منما) انما عامة في يع آهل المت کا ل المياس 
وآ ل جعفر وآ ل المارث بن عبد الطاب ء وهو انما وظن أن الاراد بها أل علي 
خاصة . ومنا او اغاغ یلاها ل البدت؛ وم بز مون أن عانشة ومن 
معها من الصحابة رضو ان الله عايم م امن ئون عاصون في قتاهي غ 
(ومتها) أنه لس فيا د ليل علعصهة أهل اميت ء لان العاماء رة اله 
لمم ذ كروا أن الارادة في القر ان نوءان: إرادة شرعية دينية » و إرادةقدرية 

ية :دلاول كفك ف دال 4( اا رید الله لیے ذهب عتک الرجس 
آهل |اامدت )وقوه( بريد الله بین > و ودیک سن الذين من قب) الا ية 
وقوله( ولکن بريد ايپر ویم امەت عاي ( وأخر ا ان ت 
الؤمنين ويعبر 2 وم من تاب و من( ٽب وهن طهر ومن| بتطمر»ء فلا کون 
فما دل عل العصة ولا الامامة(۱) 

7 الارادة الكو نيةالقدرة فكةواه (من برد الله أن ديه يشر صدره 
الاسلام ومن يرد أ بضله بعل صدره ضيقا حرجا ) الأ ية . وقول ( ومن برد 
الله فتنته فلن تلات له من الله شيثا ) وقوله ( وإذا اردنا ان هلات قرية ) ال رة 
)١(‏ ومثله في حكة الرخصة في الصيام ( ريد الله ۶١‏ اليسر ) إلاية 


أهواء الشيمة في أحاديث مناقب أهل البيت 


وقواه ( ونريد أن من على الذين استضمنوا في الارض ) الا ية . وهذه هي 
الكلات التي لاجاوزهن بر ولا فاجر . 

٠‏ ولمظ ( الرجس) أصله القذر » ويراد به الشرك كقوله تعالى ( فاجتنيوا 
اارجس من الاوثان ) ويراد ه اللبائثالحرمة كقوله (أولم خازير فالهرجس) 
وحن نقطم أن الله أذهب عنم الرجس والبائث » فن تابوقع ذنبه مكفرا 
اوا اه فقد ېره الزه را٤‏ ) 

فتبین ما ذ کر نا ان الا يات التي احج ا قد أضاء نورها في بمطلان 
سا ذهب اليههذا المعثرض وهو المطلوب 


¥ 


٤ 3‏ هو اء الشيءه في مذاقب أحادیث آل 


Ll‏ قو لە ( ا الاحادرث فف المرمذي عن زید ن أرق وله ا 
«ايي تارك فیک ا استمسکتم بان تضاوا بعدي» الی‌آخره» و كذ لكحدیث 
اي سورك الذي ار جه ان أي شد وان سہچرڭ وأجر 4 وکذلاک حدرٹ أي 
در » ەل اهل ي فيم مل سنه وح ي فو مه ( ای ارہ @ وکذلاکحدیث 
ان الز بر م و کذللتحدیث أي سروک و غاره ما ذکر) 

(فالجواب) أن يقال : قد تقدم اواب عن حديث القلين وما في معناه 
قريباً » وبينا انما لا تدل على مقصود هذا الممثترض بل تدل على تقيض مقصوده 
واا تدل على أن إجماع اهل البيتحجة وانيم لا جمعون على بإاطلء لان اله 
عصمم ٥ن‏ ذلا کا 2 هلد الامة أن تمم على صلا . وهدا قول ‌طا ثفة ھن 
امات اچد وغره مد کره الماعى ي اتك ) 


ومن العيحب قوله قال بعض اهل التحقيق انحديث الثقاين متلقى بالقبول 


J 1‏ اابت وەن طن ٤‏ حداث الین 


والامة عة دلى صحة هذا المحديث . وهذا كذب ظاهر ءفان حديثزيد بن 
ارق الذي ی 2 الذي 4 ذ کر ا شقانن ۳ طن که غر واحر ٥٠ن‏ اهل 
اام بالاحادرث والاخار کا ي حا الراري وأي دأود ااسجستا لي 4 فأهل 
اد رٹ انوا فی ص حت ۲ فص حه بعصم وطن که pan:‏ وت ن جيم الام 

ا الاحادیٹ الا خری التی ذد کر ها فليس ت في دواوين الاسلام المعتمدة 
کالص سحین ا الا ر دهة وا نا ډرو :پا بص ادل اخداث امتأخرين الذن 

روون اله حح والضعیف والموضوع 4 وعلى تددر 2 فلاس 9 پا جه ءل 

أالمصمة ولا ي الامامة لا عامافي جه يم‌هل الت . وموم ان ي اھ »اس ں ۸ن 
هل ابیت وم عند هذا المعترض من أثمة جور والظل » دلول هذ د الاحاديث 
بتأقض مذهب هذ !ا ا عرض وأشياهه م ن آهل البدع 1 عل 


فصل 


4 قو له (فلنرجغ إلى الکلام علااسۇال والجواب واظہار مافیه من طا 
وصواب ) وقو له يا لواب (اءل أن قولنا في هذه الا ياٽ وما اشا من آياٽ 
الصفات الواردة في القرآن المزز والاعاديت الواردة في الصحاح وغيرها هو 
مذهب الساف الصاح ومن تبعہم باحسان إلى یوم الدین‌إلی! آخره » ثم قال عترضا 
عليه : أقول قد حجرت واس . فل اله تمالن ( وما أرسلاك إلا رحة للمالين ) 
فقد جعات سيد الرسلين الذى هو رحة لاعالين رحة لاك ولاهل مذهمك >¿ 
و لمتدءين باهدلل السنة واجاءة خاصة ء وأضيته الى رسول الله ج وص حاب 
رضي الله عنم وجماتپم سلا اك ولاهل لتك » فيا ايت شهرى أبن تضم أهل 
بیت رسو لال م وقدأخ رجتم معن‌آن؛ و ن س لمم جد م ما و یا به وتا پیم 
ما فسرو| كاب الاه وتأولوا صفات الله عى ماتقتضيه لغة المربء فقد قالتعال 


جد يات الشيعة في اهل السنة وآل البدٽ ۹ 
(قرآ نا عر بيا غڼر ذي عوج) فلقد فرقت بين الني ماي وا له وقطمت ماو صله | لل 
ورسوله» وخالفت قوله مي فما قاله لمي «اما""“ تمكون رابع أربعة: أول من 
دخان اة أ وات ¢ واسن واطسسن واا عن ۹ ۳ وشمالنا ¢ 
AT‏ وأحنا» ا جه انشع ابی واححمد في المناقب » وفيرواية أ ی 
ا جا دل ذک الذر 4 7و شاعنا عن 4 8 ر اا الا خر ه 

(فالزاب) أن يقال هذا اكلام من اللكذب واازور و الال اڏو ا کر هة 
(الارل) قو له وی صرت واسعاء فال | تعالی (وما أرسلناك أل رجه للمالین) 
وقد عات دل اأرساين الذىهو رجه لابن رجه زك ولاهلمذهيبك., وهلا 
كذب ظاهر على اجيب لانه م مخص أحداً معينا بل أخبر أن نذهبه في هذه 
الا بات وما ا من الاحادیث مذەب السآف الما لح ۋەن تېپ باحسان 
إلىدوم الدينء فذا کلامه صر ڪا ٤‏ کد هد| امرض 

(اثا ي) قوأه : فة_د جعلت سيد المرساين الذى هو رحة لاما ينر حة اك 
ولاهلمذهبك » وهذا أيضاً كذب ظاهر عل الجیبلان ظاه ر كلامه عل صر عه 
ناقض ماذ کره هذا العءعرص 4 وکل ۸ن اتب م کتاب الاه و سنه رسو له ھن 
الو اف فمو عنده من أهل الرحمة الناجينء ولا حالف ق هذه المسلة أحد من مته 
إا لام ن أهلالسنة ولا من أهل البدعة ء وانما الشأن في محقيق هذه الدعرى 
العمل 7 فا لمال في کتا به (ومن بطم الله والرسولفاول؛ك ّ الأين أن الله 
عليهم من‌النبيين والصديقين والشمداءوالصاطين) الا ية فدلت‌هذه الا يةااسكريةعل 
ان کل من أطاع الله ورسوله من الاولين والا خرين فمو من أهل الجنة الناجين 

(ال2ا لث) قو له و لمث س مين باه ااسته والماءة خاصة. وهذا ا کذبعل 
إفجیب» لان‌الذی ذ کر انیب - کا نقله هوعنه- انه مادرج عایه رسول الله ا 

)١(‏ كذا في الال وامله « أما ترضى أن تكون ال» أو حو هذا 


٩٤‏ أعة آل البيت في مقدمة الساف الصا عند اهل السدة 


اضيا والتا مون وەنڻ ابم سډيا ېم من الام وأهل اللحدیث وسار ألعلها ع 
الذين هم لسانصدق عندالامة » وهم أهل السنة. فما كلام اجيب بحروفه وهو 
ظادر في کذبه وافتراته عله ء واجب م ا من آهل الدع »ون 
أنفسمم هل السنة والجاعة وليسوا كذاك بل م مخالفون لاسنة الثابة عر" 
رسول الله مياو ولماعة أهل الى ء كالنوارج والعازلة الذينيسمون أناسمم 
آهل المدل والتوحید» و في‌القيتة ادل ظل وشر 
وكذلكالروافضش والشيعةالذن يمون انف پم مهه ا حه وم أعداء 
J‏ محمد في الحفيقة كا ان اليمو د والنصارى يدعون إتباع الانبياء وينتسبون 
اليم وهم أعداؤهمحقاً » ولذا امتحنم الله تبارلكء وتعالى هذه الاية الكرية 
لا ادعوا محبة الله ( قل إن كنم حون اللهفاتبعوأي حبك اله) الا ية 
( الرابم)قو لەفیالیتشعریأین تضم آهل بیت رسو ل | لله ر فد أخ رجتم م 
عن ان کون لم جد م ا و rE‏ وھا من أظر الكذب والفحور کم 
الچب» لان‌اهل بيٽرسول اه م م که وسلفه فیا دک لاله بين في کلامه 
ان مهه مادر a‏ عله رسول ال ا وأعابه 7 بع وھ لی وم الدين» فان ف 
ھا انه أخرج امل بات رسول الله و من هلو الل بل صر کلامە انیم 
داخلون فیمن آنتسباليېم؛ لان قو له واصحايه وتا بوم إلییو ادنم فیدخل 
فيه علي وسبطا رسول الله ریسا وابن عباس وابوه الباس‌وغیر م من‌اهل ابیت 
الذين اتبعوا سلفم الصالء كف يقول هذا الكاذب الةاجر ان اجيب أخرجبم 
من هذه اج ٩‏ 
وآما قوله فقدأخر چم عن‌آن بکون سلفم جدم ری واععابه وتابیمم 
لا فسروا كتاب اله وتأولوا صفات اله على ماتقتضيه لمة المرب فقد قال تمالى 


(قر اا عر يا غير ڏي وج( اچب ا ا ك من ھ_دهہ اجهل اليد 


تا ويل الصقفات ابتدعه اميه و جعم الموارج د۹ 


والضلال الذین يکذبون عل رسو لاله ا واه بيڻه ويڏس ېون اڌو ام الماطلة 
الهم» ويتأواو ن كتاب الله غير تا ويله وعللغيرمافره به الصحايةوالتا بمونء 
بل بحرفون السكاى عن مواضعه كنمل امود والنصارى كالجمية والمتزل ء 
ومن‌شا بهم من هذه الامة:الخوار ج والشيمة الذبن يمطلونصماتألاه ويصفونه 
بصات العدومات » وچحدون ماوصف الله په تسه او وصفه به ر سو لەم 6 
او يتا ولونه عل غير مادل عليه عند علاء المربية . 

والمقصود انه بيني كلامه ان الذ هب الصحيح الصو اب في سال الصقات هو 
مادرج عليه رسول اله م واصحابه ومن تبمہم بإاحسان إلى نوم‌الدینءوالحق 
لاحر ج عنم بل احق يدور ۰مم م‌حیث داروا » لان الطرق كاب مسدودة إلى 
الاه وإلى جنته الا من‌طر يةه صاوات الاه وسلامه عليه. وهذا جم عايه بين فرق 
الامة ونما الشا نفيعقيق‌الدعوى وعقرتق|انقولعنه صاوات اللهعليه ءوالعيز بين 
الصحيدح والكذب» واهل العم كام من جيم القرق يتفقون على أن طريقة اهل 
الت و بل ميتدعة ابتدعا اوالل اة رال اق غار ها عن ااصا بين من 
الشر كين أعداء الالام » ولا تؤثر عن احد من ااسلف الصا لاعن رسول 
الاه ا ولاعن اهل بيته ولا عن احد من‌اصحابه ولاالتا یمین هم باحسان» ولا 
حدثت هذه البدعة في إواخر دولة بني امة امر العلاء _ كاسن اامصر ي وغير هد 
من اهل الع -بقتل من ابتدعما وهو الجعد بن درهم» فضحى به الامير خالد بن 
عبد الله القسري بواسط پالمراق» خطب‌الناس‌وقال « ايها الناس ضحوا نقبل ألاه 
ضا ا ٤‏ فاني مضح با جمد بن درم » انه بزع ان اله يتخذ راهم خلیلا و1 
یکم موسی تتکلماه ثم نل فذ مه لاتتکاره اة والتکلم» وذات ان‌ا«ل البدع 
یزعون ان الله لایتکار ولا بحب خلقه» ولا خالل احدا ءویزعون ان هذامن 


صفات الوقن 6 لن الا بات الې فا ¢ ان الله بتکم او حب أو شخ 


۹ زع البتدعة اتباع اا في بد پم 


ابرا ھے خلیلا عل غیر مداو ھا اذ کر ذلات آهل الل من اهل التوارځ وغیره» 
نقد خالفت ماعلیه رسول اله مس واهل بیته والتا بمون ل اا رو ت 


سبيل البتدعة الضالين » وذمت طريقة رسول الله ميس واععابه وكلمن انبم 
وز ثا نیا تمصي النشييه aS‏ وما ت طر 4 (tT‏ صه‌و ان وحود ل 
درهم» وزعت آنا هي الق الذي جب اتباعه » ونسبتما هلات إلى رسول اناه 
واهل‌بیته . وقد ذکر البخاري ره الله في کتابه (خاقأفعالالمباد) قصةجېم بن 
صو ان و دول بندرهي“ و کان دول ا لأ الذهب عن الصا ٣ن٤‏ وا A‏ 
امم بن صمو ان . فال د جه الله iz‏ 9 حد تي الاسم ل مد ی حلب ان 
أي اب عن | یه عن EE‏ تال سېدٹ خاال س ع الاه اسر گي i‏ | وا ف 2 
الاضحی وال « روا وضحوا شل اه من فاي مص امد ان و 
ان الله ل وتيخ ا ل e.‏ و i‏ ۾ وي تكلا س ہد أ و الى کے 8 
الجمد بن درحم عاو کییراً ثم زل فذيحه . قال ابو عبد الاه بلغي ان جھا کان 
ا خذ هذا الكلام عن الصاثبة 


فض 


وأما قوله : فاقد فرقت بين الني ا وقعامت ماوصله الله ورسوله. فيذا 
کذب وار اء عل ا جب٤‏ لا وار يفيه دو قاب مامب؛ودلاگ‌ان ٍب قر ر ف کالامه 
مذهب‌ااساف الصا لح وهو e‏ اه وأڪابه؛ وذ کر الاد على ذلا من 
کلام اله وکلام رسوله م أهلا ملم . وانما الذي قعلمما أمي الله أن يوصل 
وفرق بين رسول اله ا ھ م آهل اإبدع وااضلال الذين و اله ورسو ٠‏ 
من بد ما تبين هم ا راتوا غر سسبيل الؤمنين ء فأو اثك يولم الله 
ما تولو.ا؛ و صلم r‏ وساءٿ مص يرا 1 ولو ادعو | اتباعپم ٤و‏ اتتیحاو ا طری توم 


۰ کا وافتراء عام 


زعم الزيدي ان الوهاي كفر احالف لمذهبه ۹۷ 


فصل | 


لر زعم الزيدي ان الوهالي كر من خااف مذهيه > وأ بطاله ) 


وأما قوله : أو تدر انك ضلات وكفرت من خالف مذهبك اسقناداً 
ال وای ای ی او ای وان ا ارا ا 

( فالجواب) أن بقال في هذ! اكلام من الكذب والظل والمہل أنواع 
كثبرة (الاول) قوله انك ضلات وكفرت من خالف مذهبك فيمسألةالصفات 
قان الامة اختلفوا في هذه المساثل اختلافا كرا ويکر بعضمم فضا واا 
کون الف اصن كاب أورشبه ٤‏ رامت عله الحا واعقة ان أن 
اخلاف ذلك . وأما عن فل نكفر أحدا يذه الامورء وانما كفرنامن أشرلة ٠‏ 
بالله وعبد معه غيره وقامٽ‌عايه اجه واسٹپرا بالدين الذي جاء به خمد م 
من عند الله آو ٿيء منه او کرهه وابفْضه . والادلة عل ذلاک کشر فيااکتاب 
والسنة كقوله تمالى ( ومن شرك بالله فقد حرم اله عليه الجنة ومأواه النار ) 
وال تعالی لنبیه و ( لن أش ركت ايحبمان علك ولتکونن من اللخاسرين ) 
وقال تمالى ( ان الاه لا يعفر أن يشرك به وبغغر مادون ذلات لمن يشاء ) وقال 
تمالى ( ومن بشرك باه فكأ نما خر من السماء ) الا ية . وقال تعالى ( قل أبالاه 
و.ایاته ورسو له كنام استېزءون؛ لانمتذروا قد کار م بمد | ile‏ ) وقال تمالی 
( ذلك بأنم كرهوا ما آنزل الله فأحبط أعام ) 

(الثاني) قو له اسنناداً إلىالاوزاعي الذي‌ادعى أن الق معه لان الارزاعي 
رهه الله لم یدع آن الق معه» بل ذکر ان مذهبه هو ما کان علیه.رسول الله 
اعا به وما جع عليه التابعون . ءمعلوم ان الق مہم لامتري يذلاك 
مس . وإذا تنازع الناس في مسألة من الساثل الاصواية والفروعية فالصواب 

۳ س وع 


٩۸‏ مذ هب السلف من الصحابة والتا بين وأعة الامصار في الصفات 


والحق‌مع من کان الد لیل مع هکائنامن کان 

(الثااث) قوله وان التابمين أجموا على ما أدماه ءلان‌الا جاع في هذه المسثلة 
قد حکاه غير وأحد من أهل الل » کحمد بن‌السن صاحب أي حديمة و أي مر 
ابن عبد البر وغیرها ٬فشت‏ عن محمد بن اخسن صا حب | ي حنيفة انه قال «اتفی 
القةاء من الشرق والفرب على أن الايان بالقرآن والاحاديث التي جاء مها 
الثقات عن رسول الله مسي في صفة ارب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه 
فن فسر شيا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي م وفارق الجاعة 
فانهم م يصفوا ول يفسروا ولكن آمنوا ما فيالىكتاب والسنة . فن قال بقول 
e>‏ فارق اجاعة » انتہی 

فانظر رحم ك الله الى هذا الاما م كيف حكى الاجماع في هذه السئلة ۴ ولاخير 
قا خرج عن !جام ولو ازم تحسم عن السکوتءعن تاو يلما هروا مته فام 
أعرف الامة با جوز على الله وما تنم عليه . وثبت عن امماعیل بن ابراه بن 
عبد الرحمن الصابوني أنه قال « ان اعاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة 
یعرفون رېم تبارك وتمالی بصفاته ااتي نطق ما کتابه وتنزیله وشېد پا رسوله 
ميس على ما وردت به الاخبار ا صحاح ونقله المدول الثقات » ولا عدون 
تشبيها لصفاته بصقات خلقه ولا يكيفو نها تكييف المشبهة » ولا بحرفون الكل 
عن مواضعه ر يف العزلة وألممية » وقد أعاذ اله اهل السنة من التحر بف 
والقشبيه » ومن عليمم بالتفهم والتعريف حى سلكوا سبيلالتوحيد والتازيه ء 
ور كوا القول بالنشبيه» واكتفوا بننى ااثقاتص بقوله عز وجل ( ليس كثلهشيء 
وهو السمیماابصیر ) وبقوله تمالی ( بلا ویولد و یکن اه کفواً أحد) 

فشبین ا ذ کرنا بطلان قول المعترض ! استدلالات إا رواه الاوزأعي من 
الاجاع احادي ولا جوز تكفير السامين إلا بقطمي امن والدلالة 


قول السلف في الاستواء على المرش ۹۹ 


قصكد 

وأما قول ( انك ادعيت أن الذي تذهب اله رلك التءرض لتفسير آيات 
الصغات »> والاوزاعي روی خلاف ماندعي انه قال کا والتا يعون نمر بان ا 
فوق عرشه. وإذا ابت التا بمون و الاو زاعي اللوفية لله على الع رش فقدفسروا(١)‏ 
فکا نہم قالوا ممنی قوله (الرحمن عل‌العرش استوی) أي کان فوقه» وأنت‌تقول 
الك لاتتع رض لتهسير | يات الصغات » فا المامم بين كلامك وكلام الاوزاعي 
والتا بسن ۴ فكيف تستدل به صل مكقير المسلمين ؟) 

( فالجواب ) أن يقال هذا اكلام من الممترض مما يدل على جيه وقلة معر فته 
بکلام ال ة وءرادشم» وان کلام الاو زاعي ودره هن آهل السنه معناه ا 
لاعس رون ولا بکیفون صټا تا لاه کال ستو اء عل اعرش والاز ول واي ءوااعضب 
واالكیف مول والاان به واجب والسال عنه بدعةء کاقال الامام مالاك ابن 
آنس‌رمه الله» فقيل له يابا عبد الله (الرمن عل الرش|ءتوی ) کف استوی؟ 
فاطرق مالاك وعلاه الرحضاء يمني العرق - وانتظر القوم مابجيء منه فرفع رأسه 
اليه وقال الام تواء غور ېول » والکرفغیرممةو لوالا هان به واجب وااسؤال 
عنه بدعة» وأحسيك رجلسوء؛ وأعر ب فأخرج. ومن أولالاستواء إلاستیلاء 
فذا ل هو الذي فر وهذا تأو ل المي ةواايتدعة العا این ده ا هدا عرص 


الذين فارقوا ماعليه أعحاب رسول الله جي وابتدعوا في الدين مال يا ذن به 


() التةسير قي الاعة البااخة في توضيسح مافيه خفاء ودا ااحنى كان يذكره 
التفدمون فقول الاوزاعي يعدم تغسي الصفات الالية أ مرو ماعل ظاهرء دلول 
الغة مح اعفاد زيه تمالى عن مشامة خلقه 


۱۰۰ آثار الس لف في منم تأويل صفاته تمالى. 
الله » والدليل عن مذھبالسلفماذکرنا انہے نقاوا الينا القرآنالعظم واخبار 
رسول الله بی نقل مصدق ها يؤمن با غير مرتاب فما ولا شاك في صدق 
قاثلا ول ینسر وا ماشعاق بالصفات بأو بل‌ولاغیره ولاشہهوه بصفات الخاوقين 
اذ لو فعاوا شيثا من ذلك لنقل عنم ولم حزان یکم باللكلية » اذلا جوز التواطۇ 
على كان مامحتاج الى نقله ومءرفتهء ران ذات في القبح مجرى التواطيء غلى 
نقل الک ذب و فع لمالا حل بل بلعم ن‌مبا لتحم في السکوتٽ عن هذا اہم کانوا اذا 
رأوا من رسأل عن انشا به بالغوا في كفه وزجره »تارةبا لقو لالعنيف وتار بالأرب 
وتارة بالاءراض الدالءل شدة الكراهة لمسملتهولذاك نا بلغ عر رضي أله عنه 
أن صبيغا يد آل عن ‌التشابه أعد لعراجين الاخل ثم آمر به فضرب ضربا شديدا 
وإعث به إلىالبصرة» وأءرھ أن لا جالسوہ فکان بها كالبمير الاجرب لايا تي 
بجلا الا قالوا عزمة أمير ااؤمنهن فتفرقوا عنه. وقال سعید بن جبهر مالم بعر فه 
الندر بون‌فلسی من‌الدین . ) 

ولبت عن الربيع بن سلمان قال | لت الثافمي رضي الله عنه عن صفات 
الله تعالى » فةال : حرام على المقول أن مثل الاه تعالى ء وعلى الاوهام أن حده ء 
وعلى الظنون أن تقطع » وعلى النفوس أ تفكر » وعلى الضماثر أن تتعمق » 
وعلى الواطر إن #يط ء وعلى العقول أن تعقل الأ ماوصف الله به نفسه أو على 
اسان نه ا . ولات عن اخيدى آي بكر عبد الله بن الزبهر انه قال , 
أصول السنة فذكرأشياء ‏ ثم قال وما نعلق به الةرآن والحديث مثل ( وقالت 
اهود بدالله مقلولة غات آبدیپم ) ومشل ( والسءوات مطوياٿ بيمينه ) وما 
ا و و ا 
الةر أن والسنة » وقول (الرحمن ءلىالمرش استوى) فن زعم غيرهذا فمو جممي 


مدھن الساف رة الله عام الات ااصمات واجراؤها على ظاهرها 


صفة الو قة والملو لله تما لى ۹ 


وني الكيفية عنهاء لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذاتواثبات 
الذات امات و دود لااثيات كة وعلی هذا مشی السا ف کاپ . ولو ذهبنا 
نذكرماأطاءناعليه من كلام اسلف في ذلات رج بنا عن ‌المةصودقي هذا الجواب» 
من کان قصده ای واظمارالصواب ا ۴۳ قدمةًا. و٧ن‏ کان قصب دہ ادال 
والقبلوالقال والكارة 1 اده القطويل | صلل وال اأوفق لاصو اني 

9 ف اذکار از يدي صرف املو والهو 7ه لله ال وارد al‏ 4 

واما قول( وآنت‌ايضا قد ناقض ت كلامات بكلامك حیث قلت ر ذلاك مدل 
ES SABE ON Eas‏ 
قو له (الرهن على العرش استوی ) 

( فالجواب ) أن قال قد ذ كرتا ان تفسير الصنات الذي نفيناه في كلامناء 
9 ذکر ا نھ عن الف هر تاو بل آإت الصفات ر ا شا رثا و يلات اميه 
اش دلاک» و سرو نا بسار المش ميه الذين ولون ا الحاریعل 
سريره » وبفسرون اليد بالا رحة كجارحة الحاوق فكل هذا من‌التفسير الردود 
البتدع الحدث في الدين » و بنقل هذا عن أحد من السلف باسناد هيح ولا 
واوا امرارھا کا جاءت من غير رض لیر او تاو يلمع نفااتشبيه عا 
ويقولون هذا أسلم . وآما مذحب ال للف فو تأ ویا باو تف یر ها چا لی الله سبحا نه 


فصل الاتعاق من الوافق وامحالف عل انم ذهب الس لف ما زاو للها مد والتة 


+ بطلان و ل الممتدعة ان علو الله بتي A‏ حسما 


وأماوصف الرب بالنوقية فقد صرحت الالإت الكر مات بذلك ركذلك 
الاجادرث الثابتة التوارة » وأحجەت عليه الام عربهم وعجمهم لان الله فطرحم 
عى ذلك إلا من شذ واجتا لته الشياطين عن فطرته التي فطره الله علا » وهذا 
كتاب اله تمالى وسنة رسول الله يل وءامة كلام الصحابة والتابين ثم عامة . 
كلام ساتر الامة ملوء ما هو إما نص وإما ظاهر في أن اله هو الملي الاعلء وانه 
فوق کل شيء » وانه عال عل کل شيء وانه فوق العرش ؛ وانه فوق السماء 
مثل قو له ( اليه يصمد الكلم الطليب والعمل الصاح برضمه - إني متو فيكورافمك 
ا أأمنتم من في السماء - تعر ج اللائىكة والروح اليه - مخافون ربهم من 
فو قم ثم استوىعلى العرش )ني ستةمواضم إلى أمثال ذلك مالا مى إلا بكانة 

اسبحان الله کیف ( بقل ‌الرسول ربش تومامن الاهر ٤‏ ولا أحدمن‌ساف 
الامة: هذه اللاحادث رالا بات لانعتقدو ا ماد ات عليه لحن اعتقدوا الذي تقتضذي 
مقاییسک فانه الح » وما خالنه فاا تعتقدوه واننوه . ولازم هذه اللالةأن کون 
اترك الناس بلا رسالة خيرا هم فياصل ديهم لان مردهم قبل الرسالة وبمدها 
واحد ء واتما الرسالة زادمم شقاء وضلالا » وحن م نصف الله بالفوقية واتما 
هو سبحاله هو الذي وصف نفسه بذلات» فبطل قول امرض وکلامه صرح بانه 
ابع ماقاله الاه ورسولهء وان أله هو الذي و صف نفسه بذك . 

وما قوله فقدفسرت کتاب ‌الله_فهذا کذب وافراء عل الجیب» يعر فه کل 
منصف ایوب» وهذا امرض لایستحی م ن كثرة الکذب» ذموذ بالله من ار تكاب 
اهوى والتعصب عل الباطل لازن بصدان عن اتباع الق وإرادته . 

وقوله: وأثبت لله صفة وغي الغو قيةالستازمة للتجسيم - كذب‌ظاهرء لان 

امات اامو فة لابار : منه ذلا عند من قال ه٤‏ والله سبحانه وتعالی اع من حاف 
£ جوز عليه وما تنم عليه» و لکن هدا شان اهل البدع والضلالء ردون ٫احجاء‏ 


التصرح بان الوهابية لا يكضرون المبتدعة بتأويلالصفات ٠١۴ ٠‏ 


به الرسول مو من عند الله هذه الامور القبيحة» كا ان اليمية آننكروا تكلم 
الله لموسى عليه السلام وغيره من خلقه» وزعوا ان القرآن مخاوق » قالوا لان 
الكلام إذا أطلق على ظاهره یازم ممه الجسم » وكذلاك أ نكروا رؤية الله في 
الأ خرة » وزعوا ان المرثيات لاتكون إلا جما » ولمذا لما ظهرتالفتنة في |مارة 
الأمون المباسي وامتحن العلاء بالضرب والبس على أن يقولوا الق ران مخاوق » 
وأن الله لابرى فيال رة » وجرى امورعطيمة ء وتوا يعض العلماء » وضربوا 
الامام امد لا امتنع من القول يذلاك » ولا ناطره برغوث تاميد حسين النحار 
بان الله E ONE‏ تالالامام اجد: لاأدري ماتقولون» وکن أقول 
(الله أحد الله الصمد م لدوم بوند ولم يكن له كوا أحد ) فأجابيم الامام اد 
بطريقة الانبياء واتباءبم وهو الاعتصام بكتاب الله» وترك البدع والقاييس‌الي 
یات بہا کتاب ولاسنة والله سبحانه وتمالی أعل 


حرا ف کف کر ما اأسامبن ? ( 
( فالجواب ) ان تال هذا المع ترض لايرف معنى المرسل عندأهل الديث 


ولا مز پينه وبين المقطم أو اإعضلء لان هذا لاإيسمى مرسلاء واما الرسل 


ر 


ما أرسله التا بمي عن الني ا وسةط الصيحاي ا !ذا روى سعيد بن السيب 
و الزهري او امسن او مكحول وأمثافم عن الذي م. وأما مثل هذا فلا 
يسمى مرسلا واا يسمى معطلا إو منقطاً . ويقال أبضا |إستنادنا في هذه السثلة 
لیس الى قول الاوزاعی خاصة ولا الى قول من هو أجل من الاوزاعي ء واا 
استنادنا فى هذه الللة وأمثالها من صفات الله إلى نصوص الكتاب والسنة 


٤‏ ٭ ٩‏ بدعة انکار المدر فمل بدعة تأويل الصفات 


واجاع آهل العلل من السلف الصالح ءفقد نقل الاجماع في هذه اأسثلة غير واحد 
نمدم التذبيه عليه 

وقوله : فکیف پکفر مہا المسامین ۴ فیا بحان الله :كيف تفتري ال ذب 
الظاهر على اجيب افقد بينا فيا تقدم اننا م کر ااال في هذ ها كله عي 
تأويل آبإاث الصنات وأحادثما ومخالفة ماعليه السلف » ولا نكةر إلا من أنكر 


ماع جيءَ الرسول ا به صر وره 


وام 


صل 
وما قولك( انالاوزاعي الراوي لذللك الاجاع قد ناقض نفسه فقد حكى 
عنه الذهى انه قال لانمل أحداً ينب إلى القذر من التابعين أجل من الحسن 
ومکحول ریما لله ( 
فالجواب: أن هذا امرض لايعرف المناقضة لان ألبات القدر أو نيه من 
باب ابات فعلالمبد لله تعالى او نفيه» لامن باب تفسيرالصفات وتأوياما. والذي 
ذ كره الاوزاعي عن التابمين اثبات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم تفسيرها 
وتاویلماء فن فيهذ| مایناقض ماذ کره‌الاوزاعی‌ني‌قوله: کناوالتا بعون‌متوافرون 
قول ان الله فوق عرشه» ونۋمن با وردت به السنة من صما تهءوقد رواه ایی 
وغیره باسناده عن الاو زاعي ٠‏ 
ابات خلی الله تمالى للاشياء ااوقة لاينازع فيه أحد من الناس حى عبدة 
الاوڻان بقرون بذلاك کا أخبر الله عنمم بقوله ( وان سألنهم من خلةيم ليقو ان 
الله فأنى يؤفكون ) وقول (قلمن برزقدك من السماء والارض س إلى قوله ‏ 
ومن يدير الامر ؟ فسيقولون الاه فقل أفلا تتقون) وانما نازع مننازع من‌المعازاة 


في فء لل العبد خاصة . فالمهزلة ينكرون أن الله خا أفعال المباد خيرها وشرها 


أهل البيت ل ينكروا صفات الله ولا تأولوا الآيإت فيا ٠١١‏ 
وني صحيح مسل ان أول من قال ذلك بالبصرة معبد الجينيءفلما ذ كرذلاك 
E‏ ان ر را منه. واستدل عل ابات پا سمعه من رسول الله ا £ 
ابات القدر حين سأله جبريل عليه الداام عن الاسلام والاان والاحسانء کا 
ذکر ذالك مل في اول کتاب الایان من صحيحه . وکذلات ابن عباس ثبت 
عنه انه ترا من انكر ذلاك 
ومن العجب قول ( وأيضاً ينتقضيا روي دن عامر الشمي التابمي انه قال 
إن أحببنا اهل البیت هلىكت دنا نا » وإنأبغضنام هلك ديننا) 
فأبن الناقضة في هذا اللكلام يإحاهل . وأحل السنة كام بون آل مد مم 
ابام لصقات اله تعالى التي‌ نمق سما القران . 
فان قلت أن أعل الببت ينكرون هذه الصفات ء ويأولون ظواهر هذه 
الا اٹ طا لبناك بصحة النقل عنم بذات. وهيبات لان أل البيت لابفارقون 
کات الله ولا الهو نه ۴ ورد في اطدیث انه قال « وأن ترقا حت ردا عل 
الحوض » کا تقدم في حدیث زید بن ارق وغیره . ونت لا تنکرن ظواهر 
الّيإث والاحاديث المذكررة فما صفة الرب بصفانه المى وأسماثه الحسنىء 
کالعلي الاملءوانه فو عرشه ادتوی » وانه فوق عباده ء ولم پنقل عن أحد 
من الصحابة اله فسر هذه الا بات يتير المبزلة والممية الذي يذهب اليه 
هذا العترض ءولا قالوا للناس‌اعلو | انظاهر حالصو ص غير مراد فلا تعتقدوه 
فانه بقتضي‌التشبیه الجسم » بل سکتوا عن ذلكووعی بمض م بمطاً بالسکوت 
عنما »وما فسمرها وتأوها أهلالضلالوالبدع وما اح نماقال عر بعد العز بز 
ابن عبد الله بن ا بي‌سامة الما جشون : عليات بازوم السنة فانما لاك باذن الله عصمة . 
فان السنة ما جعلٽ ليدان ا ويقتصر علا » ونما سنا هن قد عا ما في 
س جوع 


٠٠"‏ ابات السلف لاقدر وى المعزلة له 


خلافما من الزلل والطاً والجتق والتعمق» فارض لنفسك با رضوا بهفالہم عن 
و ¢ و صر ا قد كوا ي وخم کانوا عل کشفبا أقوی» وبتفصياما وا 
ا 4 وام هش 1 سا بون . وقد بم ع ن نېم ما ري مز الاختلاف دول 
ارون الد û‏ . فلن کان ادى مانم عاہه لود بعتمو شم ه ولان فام رٹ 
حدث بعدم» ۳ اح ره الا 4 ن ابع عبر سيیامم ا ا 
سکره عل ماتلقو ٥‏ عن بم ٤‏ وتلقاه ۶نم من اتب پم باحسان » ولقد وصفوامنه 
مایکنی 4 وتکلموا م ۳ ۶ يسني ُ شش e‏ مقر 4 ومن فوم مفرط ٬لمد‏ قەر 
دوم اناس فوا ¢ ظط ت آڂرونفغاوا| 6 ا فا دون ذلاک اہ هدی مستم 
فصل 
فإ في مسالة الةدر واثبات الساف وال ماف أهل السنة له 
وأا وله ) وقد روي امک ف الةدر عن ہد ن سیر بن وقثأدة ج ا 
قوله س ومن تکل في‌القدر فقد تکام ف‌الصفات» وسوا ء کان من جانب العازلة 
کاخسن مکل ون دک ٥ن‏ حاب الاشعريةدن 0 الا مين ٥ن a‏ ساف 
للاشاعرة .وا انا تکل 7 ادر از i‏ الصمات اد روا ee‏ اسن ومکحول 
ان الله زعا لی مثد ها ددم خا فال اماد اي وار ار فیا ۵ ۋەن اٹ اه 
خا الافعال فتد وصف الله بأنهدۇ ثر فيها . وهذان ااذهبان قد اشتهر أ وثاعا 
في التا بين . فنه. اذاهب مدهب اامأزلة کالمسن ومکحول ومن ذ كرا ومنهم 
الذاهب مذهب الاشعرية ) 
) اواب ( من وجوه ) احدھا) ان قال : ابات القدراو هيه لس هن 
باب أثبات الصفات و لا تفس برها عندالثيتبن ولا عند النافين کا نفدم ام4 عله» 
وأ ا دات ل باب|: ا القعل ونای فا رل ينون أن اللەقدر فال العباد 


ويقولون إن الله لا يقدرها عليم " 3 بعذ بهم عاي| » واا يخون ذلك أبتراء ن 


امات اسن وابن سډر دن ومکحول للقدر ۰ ۱ 


عند انضسېمء ويوردون على ذلكشبہات من الكتاب والسنة 
وغيرم فیأبثون ن الله قدر افعال العباد وشاء‌ها منم » ولا کون في ملک إلا 
ما بريد . ويستدارن عل ذلات بالا يات القرآ نية الصركة في ان الله خلق العباد 
و اعام کةوله تعالی ( والله خاة کم وما تهملون ) وقوله ( إنا کل شيء خلقناه 
بمدر )وڌو a‏ ) رەن پډ ي اله وو الېتدي ومن بضال وان جد له ولیآم‌شدا) 
و بإلاحاديث الصحيحة الصرحة المتواترة عن رسول الله جي بأن الله قدر 
اال الماد وان کلامسر لا خایله کاقال تعالى (فامامن اءععلی وا تی و صد ق اخس 
قسمسر لاسر ی 3% واا غل واستةى وکڏذب بای فسدى مره لاسر ی) 
( الوجه الثاني ) ان يقال هؤلاء الذين ذكرم مم المزلة كالحسن وابن 
سور ن و کحول کم قل صح f‏ الاعان بالمدر والباته مو أفةة إ» شل اة 
وان کان قد نسب إل يمهم موافقة اأعتزلة فلس كل ماينسب الى شخص بكرن 
تا ٻتا عنه » فلس محرد نسبة بمض الئاس ام ذلك يكون صدقا. وذلك لان 
اممعزاة انما اشتپر اسه يعدم وت اسن البصريء لانم اعازلوا اعحاب اسن بعد 
مو ڏه سمو ا ا لسر اذلاث وم الذين وسمون القدر ية لم له ارون ان کون 
له تارك وتعالى قدر افعال إلعباد وشاءها مم وغلا ام شکرون أن کون 
اله عل ذلاك » ومن أنكر م الله بذلك فد كفر عند أنه إهل السنةء وهذا 
قال من قال من أب اهل السئة : ناظروا القدرية بالمل فان أنكروه كفروا وان 
ها بتسیر ولا تأویل بل پثبتونها صفات لله » ولا يازم من إأبامهم الصفات لله 


er‏ يمر و نیا او اواو نپا 3 ام وغيرم سبتون لله دنا وفعلا وحبام وفدرة 


۹۰۸ کذب البتدعة على بعض التابعين وال الات 
ولا يکيو نا ول شمر و ا بل تون ۴ آنه EN)‏ وون ع( 0 
E‏ عن شا 4 الخاوقات 6 ومذهیم ۾ سط زان الغالي وہ والحافي ale‏ 
فلا يتا ولونما تا ويل المبتدعة » ولا يش ونما بصقات الوقن . وقد قال تعالى 
) فېدي الله الذين آمنوا ا احتف فمن الح باد نه والله هدي من بشاء 
الى راط مستقم ( 

) الوجه‌الرابم) ان هذا المترص جرم ٤‏ کلامه با ل اسن ومکحولا وهزي 
E‏ مم قد ذھہوا مذ هب الميزلة . وهذا كذب ظاهر عام »ان کان مس اده 
إن هؤلاء نسب اليهم القول :ذهب العازلة فقد بينا أن جرد نسبته اليم لايازم 
منه صحة ذلك عنهم » والمنقول عنهم في ذلك من مو تة آهل السنة والجاعة في 
آثبات القدر والامان په هو الما بت م . وانت تع أن كثيرا من الناس قد 
تقل عن علي عنه وهل البيت أشيا ء كثيرةونسبوا الم أقوالا قدبرآم 
اللەمنہا ءوالرسول ی قدنسب‌الیه‌افوال كشيرة و اهلام يعرفون |لبامكذوبة 
عله ٠‏ ن هؤ اء e‏ نکل يشي 4ن القدر ع a‏ کوهبن 
منمه کاقال المافظ أو ا جاج ار ي في تې به» قال امد پن‌حنہل عن‌عبد الرزاق 
مت آي يٿو ل( حىجعاءة الفقاء ينه ها نه وحجوهب بن منیه» قاما ص اوا العشاء 
تاه ەر فرہم عطاء والسن ل¿ بن اي امسن وم , شون ان ذا کر وه في باب من 
المد ه 4| رال که ی طلم المحر 4 فافترقو | ول وسا a‏ ان “ی ء ( قال اجك 
وکان يم بشيء من القدر ورجح ) 

وقال جاد بن ساه عن افان قال “معٽ أبن ميه رل گنت قول 
بإالقدر حت قرأت بضمة وسبعین کتابا م کتب الانباء في کا ل الى 
ET‏ شا من امش اه 7 كر .ر کف دو قولي . 


ن أن جزم هذاالممترض با ن هوّلا: الاعةالمذ كورين يوون 
بقالة السزلة كذب ظاهر » وقول بلا د لیل 


البتدعه ترد ما وصف الله به تسه بزع الشجسے ۹١۹‏ 


( الوجه الخامس ) ان من العاوم عند أهل امل ان اول من تیکلم في آبات 
الصفات وأحاديثها بهذه الأ ويلات الباطلة الحالفة للظاهر م المعزلة والجممية 
خاصة . وأما الصحابة والتابعون طم باحسان ذ E‏ متفقون على الا ان بيا ¿ 
والسكوت عن البحتعءن كعيها 

فصر 

وأما قوله (فن أتجب ما معنا قولات بان مذهبك الذي درج علیه رسو لاله 
بي كا هومعن ى كلامك فان أهل السةة و الجاعة هم الذين ملؤا كتبمم بروايات 
الجسم لهتعالى والكيقية فیالصفات » وفسروا صفاته» فاو إادعيٽ ذلات التأزيه 
على ما في نفسك لكان أحسن من تحجر الواسم الذي يريد قومك من أهسل 
السنة والجاعة ء فاسمع ما رواه ااسيوطي في الدر المنثور قال : أخرج ابن جرير 
والحام وابن دوه « اننوت عليه السام لا که ره ا أن نظر اليه 
فسآ له فقال ( لن تر اليو لكنانظرالى الجبل) فال غف حول اليل الملاكتوحف 
حول الملاشكة بنار»وحف حول النار علاٹكة وح حوفم بتار € جل ربك 
للجبل جلى منهمثل الخنصر »وجمل ابل د کاغرموسی‌ صتا ٤ال‏ آخر المدیث 
الذي ني تفسير قوله تمالى ( فال رب أرني أنظر اليك) م ذ کر حديثابنءباس 
عو مانقدم . و كذلك أخرج ابو الشيخ عن اي هربرة عن الابي جيل قال «لا 
جلى اله لموسى كان بنظر إلى ديب الملفي الليلةالظلماء من مسيرة عشر ةفر اسخ» 
فهذا في التجسم والتکرین 

(فالجواب ) أن يقال ٤كلام‏ هذا المعترض يدل على رسوخه في اهل المظى ء 
واقباعه لهل البدع والضلال » وعداوته له ورسوله وعباده المؤمنين » وذللك 

)۱ ) راچەت الأستدرلك احا کک في تسیر قوله تما ( فلا جلى ربه لاجبل ) 
غ آجپو یال تدرك وهومن روابة ابن اسحاقعن بی سر ائبلاحمن‌هامش الاصل 


۰ واجب تصدیق الرسول فما آخبر من صفات الله بدون حريف 

ان مل هذا الذي زعم له جسیم وتکییف قد ورد e‏ أو أبلغ منەفی 
کتاب 1 وقي الاحادیث المابتة عن رسول اله ا س اذا کان هذاعندہ وجح 
ونکیف فلازم کلامه ان الله وصف نفسه ا والتكبيف ء وكذاكرسوله 
ر . ومن زعم هذا فقد انسلخمن المقل والدين . 

فاسمم الان ماذ کر اني کتابه . قال اللهتمالی (هل باظرونإلا أن باتہم 
الەئ ظال من النمامواللائكة )وقال تمالى ( هل بنظرون الا ان تاتبم الملاثكة 
او ياني ربك أو اني بض آبات ربك ) وتال تعالی ( ثم استوی على المرش ) 
a‏ مواضع من ا بز . وقال تعالی ( آأمنتم من في الساء أن ضف 
ب5 الارض اا هي عو ر ام منم فن السياء أن برسل لیک خاضباً)و وصف 
نفسه بانه بحب عبادهالمؤمنين . وكذلات وصف نفسه بالفضب والسخط في 
غير اية من القرآن . وكذلك وصف نفسه بانه سمیم بصیر » وبان له یدین 
کقوله تعالی ( لا خلقت نيدي )وقوله ( بل یداه‌میسو طتان) را نهیقبض الارض 
يو مالقيامة وااسمواتمطویات بیمینه سبحا نهو تمالی عایشر رک ن 

وقد ثبت في الصحيح عن الني مس « ان الله بقبض‌الارض يوم القيامة 
ويطوي السموات مه : ېهن بده ٤‏ قول نا اللك أن ملولء الارض » 
وقال تمالى ( وجاء ربكواللات صفا صفا ) وأمثال ذلاك E‏ فيالكتاب والسنة 
وقد اضنا اله بد ر اله ران وتفېمه 

اذا تبين هذا فقد أوجب ايله تصديق الرسول طا ع ىكل م مسل فيا ار 
ر4 عن الله من شماه وصقاته ما حاء في القر ان وقي النة الثابتة عنه » ۴ كان 
عليه السا بقون الاولرن من الماجربن والانصار والذين اتبموم بإاحسان رضي 
اه عنم وق |اعنه » فان هؤلاء إلذىن تلقوا عنه القران كممان ن عفان 


وعبد الله بن مسعود وغیرم قد أخبروا آم کانوا اذا تمللوا من الني لا 


شجهة تأويل بعض السلف للصفات 1۱ 
عشر آ إت م جاوزوها حتى يتعاموا مافيم| من‌العلم والعمل ٠‏ قالوا فتعامنا القر آن 
والملر والممل ہما : وا بقل‌الرسول ماس يوما من الدهر ولاأحد من انا به 
قها باغنا أن ظواهر هذه الايإت وما في معناها من الاحاديث تقتضي التشبيه 
والتكيف والتجسي فلا تعتقد وهاء بل أرلوها عى التأويلات ااستكرهةكايقول 
من يقوله من الجمية والرافضة وغيرهم من أعل البدع والضلال بلأطلقوا هذه 
الصو ص وبلذوها جيم الى ٤‏ وەملوم أن ۳ زمامم الذي والبليد من آهل 
البادية وألاضرة والرحال والأساءء فل يقوارا لحد م لا متمدو | ظو اهر هده 
اللصوص ولافسر وها عا بالف ظاهرها 

فمذا سبيل السا بقين الاولين من‌المماجرين والانصار ومن اتبممم باحسان 
الى يوم القيامة»ومن أعرض عن ذلاكواتبم غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى 


فصك 
۾ ي شبٻة أو :لى لمض الساف لاصةات ¢ 
وأما قول( وأما تفسير الصفات وتأويلما فروى أيضاالسيوطي في الدر النثور في 


قوله تمالي( وهو شلد المیال) قال اخر جا بن اي حام وأو الشبخح عن ابن عاس 
ف قوله تمالی( وهو شدیدالحال) قال شدي دالةوة. وعنه أت |: شديد المكر والءداوة 


واصلاه ج وشات مصیر ا 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا:شديد المول. وأخرج أبن جرر عن علي 
ر ضي اللهعنه قال: شد دالا ددذ.و ا جا بن ابي حاتم عن جحاهد قال: شد دالا نتقام 
وأخرج أو الشيخ عن علي ال: شديد المحقد. وأخرج عبد الرزاق وان ني حام 
وابن جور PF‏ الشيح عن قا دة شد د الحال شدید العو واللة انتھی . 


۲ ريف البتدعة لاآيإات الصفات وانكار مما نيا الصحبحة 


قالالممترض فمؤلاء الاجلة من‌الصحابة والتا بعين قد روى عم من‌هو إمامني 
حزبك وسلفكالسيوطي ما ترى من تفسير الصفات وتأو یاہا بل روی التجسے 
عن سيد الرسلين مي وقد اشتمر اشنهار الشمس في كتب قومك وسلفك 
حدیث« سارون ر كالةمر للة البدر »فيل بعد هذا التكييفمن بلاءوعى؟ 
فسأ ل أله لك المداية والسلامة من لزغات الشيطان 

(فالجواب)ءن وجوه کشر 5 (أحدها) آن يقال ماذ كرت من رواية السيوطي 
عن أبن ءباسوغبره من الصحابةوالتا يمين ابس من باب تفسير الصفاتوتأو دابا 
الذي ينكره أهل السنة والماعة» بل فسروها على ظواهر الا يات ووصفوا الله 
ا وصف په نفسه وما وصفهبه رسوله ا وھ| من أوضح الدلائل في اارد 
عايك ابيا المترضوعلأشباهك المنكرين لصفات الله تعالىء فل يغماوا فمل | إاهلية 
النفاة الذين ينبتو | لاه صفة ولا فعل | ل لها لشم ة الذي ن يشم ون صفاته بصفات خلةه 

( الوجه الثاى ) أن جيم الصحابة والتابعين هم باحسان يصفون الاه بأل 
شدید القوةء و کذلاک شديد المكره وشديد الاخذه ا وصف نفسه بذلك فيغر 
ية من کتاره کقول(ان آخذه الم شديد)وقوله ( وعکرون و یکر الله وانله 0 
الما كرين ) وقال (ان الهو الرزاق ذو القوة المتين) وقال(ان رباك لشديدالءقاب 
وانه لغفور رحم)وقال(أو یروا ناله الذي خلقمم هو أشد منم قوة) فيم رون 
هذه الا یات على ظواهرها ویمر فون معناها ولکن لا پکیفونما ولا یشېونما 
بصفات الحاوقين . هذا جع عليه بينم وله الد والمنة 

فاين في هذا مايدل عينم أولوا صفات الاه بتا ويلات ال مم مية والمعازلة 
والرافضة ومن لاوم مناز اغ الله قلبه واتبع التشابه وترك ا حت قال تمالى 
(فاأّما الذين في قابم م زيغ فيتب ون ماتشابه منه| بقغاءالئتنة وا بتغاءتا ويله ومايمل تا ويل 
الله #والراسخونفي)| 2 يقولون آمنابه کلمن‌عندر باو ماپ نکر الاأوأوالالباب*+ 


زعم البتدعةانإثبات لصفا ت ب تازم جم ۱۱۲ 

رينا لزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحجة إنك أنت الوهاب ) 

جانا الله و سائر|ځوا ننا من يقو ل هذه انقالة انی عامنا الله إياهاء وأعاذنامن‌ طريق 
الغضوب عام والضالين . 

فاما امغضو بعلیېم‌فی رکون‌الق ولارید ونه مم مع رفم اا لفان 
فا جال الذين جماوا الحتى فل يهر فوه بلع اوا عى جل وذ كر الفسرون ان الراد 
من الغضوب عايمم اليمود لاهم عرفوا الح معرفة تامة واركوا اتباعه. والراد 

بالضالين النصارى لانم ءبدوا الله على جهل » وقد نرمالاه نبيه عن‌هذين‌الوصفين 
فقال تعالى () والاجم إذا هوى ماضل صاحبک وماغوی) 

وقد قال سقيان بن عبينة وغير واحد من السلف: من فسد من عامانا ففيه 
شبه من اایپو د » ومن فسد من عبادنا قەه شبه من اانصاری 

(الوجه الثا اث ) ان يقال قوله بل قد روي التجسم عن سید الرسلین ‏ 
كذب ظاهر» لان السيوطي وغيره من اهل السنة ينفون دنال مشاہ ةا لحاوقات 
7 تة الا جسام الصنوعاٿ» فان قال: ان لازم کلامم يقتي التجس والنشيبه. 
فلا ھا من وع عه اهل السنة ء فانېم بقولون : إن أنبات ااصةات لاه تبارك 
وتعالى وإأبات رؤبته تعالى لايقتضي ذلك ولا يازم منه التجسم ٤‏ وکن هذا 
شأن‌اهلالبدع والضلالء بردون كتاب الله وسنة رسولهبمذه الخرافات الباطلة ء 
والمبالات والضلالات الكاذبة الفاسدة 

( الوجه الرابع ) أن قال : القرآن ملوءمن صقات اللهتمارك ا 
انى » وقصص الا ناء اقضدة لا بات الصا ت والافعالالاحتارية للهتبارك 
وتمالى ٤‏ كالجيء والناداة و اتک والقنض والرسط والذضب والرضا . أفيقول 
مم او عاقل إن‌الاه وصف نضه بالتجسم والتکییف ? اووصفه بەرسلهوأنبیاؤه؟ 

اذا قم ان لازم تلاك النصوص إثبات النجسيموالتكييف ء فيذه اللصوص 


۴ روية إلرب في الا خرة بدونادراك ولا إحاطة 
الواردة فيالقرآن أباغ منما فبا ذ كرتم . سبحان‌اله ماأعجب هذا الجهل. ولازم 
هذه المقالة أن ظواهر القرآن والسنة جسیم و تىف 

( الوجه‌الخامس ) إن يقال: قوله قد اشتہر اشہار الشمس في كتب قومك 
وسلفك حدیث ھ إن سرون ربک » ال فيقال : هذا حق وصدق توانرت به 
الاحاديث عن رسول الله ريط ودل على ذاك آيات كثيرة من الفرآ ن كةو له 
(لاټدر الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاعايف اير ) 

ووجه الدلالة من‌هذهالا ية الكرية: انه سبحانه ئى إدراك الابصارلهوأثيت 
له إدرا كا ء ونفي الادراك لايد تازم نفى الرؤية ‏ فنموم الا ية إن الله برى ولا 
يدرك ؛ وجا ذ كرنا فسر الا ية حمر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي اللهعنهاء کا رو ذلات ٤ة‏ التفسيرعنه» كان ج رر وابن أي حاتم عن عكرمة 
عن اینعباس قال : ر ی مد ربه» فقات: ا الله قول (لاتدرکه الابصار 
وهو بدرك الابصار ) الا ية فقا لي : لا آم لكءذلات نور إذا جلى پنوره‌لاید رکه 
شيء » قال عكرمة لمن قال له لاتدركه الابصار أنست ترىالساء ؟ قال بى »ةل؟ 
فکلها تری (۱)ولابن أي حم بسند عن آي سعيدالخدر يعن رسو ل الله ا 
في قو له ( لا تدر که الابصار رهو يدرك الابصار ) قال : لو ان الجن والااس 
والشياطين والملاكةمندخلقوا إلى أن فوا صفواصفاواحداماأحاطواباللهعز وجل» 

ویدل عل ذاكقوله تعالی ( وجوه یوم ناضرفإلی ربا ثاظرة)فسرها اة 
التفسرر بان الراد بذاك أن المؤمنين يرون ربهم يوم اقيامة . وهذا قال الامام 
احمد بن حنبل رجه الله في كتاب الرد على الزنادقة والمسية : 

باب بیان ماجحدت ا ممية € ( وجوه يو مثذ ناضرة إلى رما اظرة) 

٠ نی ما لوکانت تری کاہا لسکانت رؤینباادرا کا قانالادر اأحوالاحاطة‎ )' J) 

فنني الادرال لا پستازم آي الرؤية التي دون 2 لري 


رد الامام امد انكار الجمية ارؤبة ارب تمالى ۱1۵ 


فقلنا هم ؛ ل أنكر مان أهل ال جنة ينظرونإلى ربمم فقالوا: لاينبقي لا حدأن ينظر 
الىربەلان‌النظور اليه معمول موصوق. فتاناهم :أبس اللهيقول (إلىرما ناظرة)؛ 
فقالوا إنما معنا انبا تنظر الثواب من ربهاء ونما ينظرون إلى فملهوقدرتهء وتوا 
آية من القرآن( أ تر إلى رب ك كيف مد الظل) العنى: ألم تر إلى فملربك. فقلنا 
ان قعل الله 1 بزل العباد پرونه » وإنما قال ( وجوه نومئذ نأضرةإلى رما ناظرة) 
فقالوا أا تنثظر الثواب من ربہاء فنا آنا مع ماتنتذا رمن ۱ واب هي تری رما . 
فقالوا إن الله لایر ی في‌الدنيا ولا يالا خرة» ولوا اة من‌المنشابه من قوله جل 
تناه ( لاتدرکه الابصار ) وقد کان الني میا عرف ممنی‌ قول الاه ( لاتدرکه 
الا بصار ) وقال « إنکم سرون ربکم» وقال الله ) اوسی‌عايه !للام ( لن تراي) 
ول يفل ان أرىء فأہہما ول أن بتیع اني صلى الله عليه وسم حن قال 
»ا نک سترون‌ربک» ام جم لاآرون ربک والاحادرث في‌ايدي هل 
الد عن التي مار ان أهل الجنة رون رمم + لا مختلف أهل الع في ذللت . 
و من حدیٹ سفیان عن اپا ساق عن عاءر بن سعد في قول الله (للذن اا 
الس وزبادة ) قال ؛ النفار إلى وجه الله . ومرن حديث ثا بث البنساي عن 
عبدالر هن بن اي ليل قال «اذا استةر هل البة في نة نادىمنادى: يا أهل | نة 
انالله قدذن > في الزيارة » فال فيكشف ا لجاب فرنظر ون إل الله لاإلهإلاحو» 
وانا لارجو ان یکون جېم وشیەته‌من‌لاینظرون إلى رېم و#جبون عن‌اله 
لان الله قال لللکنار ( كلا آم عن رمم يومشن محجولون ) فاذا کان اکا فر 
مححب عن الله والمؤمن بحجب عن الله فا فضل المؤمن علىالكافر ؟ 
فاد لله الذي ل مجملنا مشل جيم وشبعته وجعلنا من اتبع ولم مجعلنا من 
بتدع . اتهم ی کلام امد روف ولمظه 
وهذا المكتاب الذي تقلت مئه هذا السكلام رواه عن احمد أثمة أصحابه 


۱۱1 انکار جېم وعمرو بنعبیدعل الله وعل رس ول 


وهو مشہور عندالماماء . وف هذا مابين‌ان هذا امرض ابع قول جم وشيعته 
ورك ماعليه ر سول الاه ا وأهل دته واا 

ومن العجب انه يدعي أن الامام امد هو أمام الشيعة .عند ألقيقة وقد 
حالف مذهبه في هذه المسئلة وغيرها من مسال أصول الدسنء فكيف يساثل 
الفروع ؟ واعحبمن‌هذا قوله ان رواية هذا الحديث-اعي حدیث ارۇ به وما 
شابپه - تکییف وعاء وضلالء فاذا کان موسی عايه السلا قال لربه (أرني 
أنظر اليك )أفيألمو سی عليه السلام ماهو كيفو جسم وغاءوضلال ؟ویکون 
موسی عليه السام لایع رف ما مجو ز عل‌الله وما تنم عليه و بەر ف ذلك جم وشیمته ؟ 
فلاإله إلا الله ما أقيح هذا الل وأبمددعن‌السداد والصواب عنداوليالالباب! ! 

وقد صرح بض شياطبن هؤلاء المبثدعة الضلال بان عسى عليه ااسلام 
شبه حیث قال ( تە ماني نقني ولا أعل مانيننساك ) وکذلاكءو سی علیه‌الد لام 
حيث قال ( رب أرني أنظر اليك ) وکذات جم ذ كر اابخاري رجه الاه في 
كتاب خا أفعال العباد بسنده ان جمما قرأ في العحف » فلها أتى على هذه الا ية 
( الر ہن على العرش استوى ) قال والله لو قدرت سککترا من الصحف 

وذ كرا بوالمجاج المزي في( كتاب مذيب‌الكالفيءمرفة الرجال) ان عرو 
امن عبيد شيخ القدرية قال في حديث الصادق المصدوق الخرج في الصحيحين 
وغيرها من كتب الاسلام عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله مرا 
وهوالصادق‌المصدوق «إنخلق أحد؟ جمعفي بطن امه اربمين يوما نطفة » ا 
فقال: لو سمعٽالاعش يقول هذا لقلت له کذبت » ولو سمعٹ ريك بن وهب 
قول لات لقات له کذبت » ولو سمعت ابن مسعود بقول ذلك ماقیلته » ولو 
سمعت رسول الله ریس يفول ذلك ارددته » ولو سمعت الله بقول ذلك لقلت 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا . اوكلاما هذا معناه ٠‏ فنسثل الله العظ الان ان 


شيع البتدع عل اهل أنه في سال الصواڻت ورده ۱۹۷ 


FR a" LLI iE L> 
و سا‎ 


وأما قوله (نا رك السفينة وأدخل من باب حطة » حتى تدخل بنور قلبك» 
ةة اة أمر كه و فاخطلت عله فن التكر لل لان بس الاه ناد وار کن 
الى سافات» والمتسمين باهل ااسنة والجاعة » والمال ee‏ قد نقضو| غرلاك ٠‏ فيا 
أنت تأ وي إلى کہم من اهم لايه‌سرون ولا يؤرلون آياتالصفات» اذ جاءوك 
بالمدهات من التجسمات والتأويلات » ورووها عن ركنت إلى الماعم وم 
لتا بمون الذن رووه لك عن الاوزاعي فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من 
سل الراعد ٠‏ وأنظر داك اللہ وتدر فاك وض ف بحر الغرف» وهو كير 
أل الاسلام ء ول ر ای رک شدد ٤‏ وا تر کپ سفينة وح روت 
ارت تزه ربك ا ازم منه اتس » ¥ ننه اذا اء قومكت بالهراقر وهو 
صرح التجسم والتكيف ) 

(فالجواب) انيقال: قد تقدم مايبطل دعواك فما ذ کرت في هذا الکلام ۾ا 
فيه كفاية وللّه إلجد والنة . 

وهذا| السكلام فيةأنواع من‌الکذب واازور والبہتان‌یتضحلکل من أدنی 
بصیرة منعل وإعان (منها) قوله وماحصلت عليه من‌تکفیر السلمین» فأبن في کلام 
اجيب أنه صرح بتكفير السامين . 

(الثالي) قوله الال انهم قد تقض وا غر ات٬‏ فان فا ذکر تڪنپ ماما الجاهل 
في‌النقض على المجیب» ود بینا ان كلامم موافق لا ذكره اجيب لامخالف له 
وانما فيه الثقض عليك وعلى ساك من المعزلة والميمية الذن ينفون صفات الله 
ویعطلو ا عن حقا قا 

(الثالث) قوله : فبينا أنث 7أوي إلى ېنېم نانم لابشىرون ولايۋولون 
يات الصفات» إذجاءوك ب مدهمات من‌التجسمات والتأوبلات. وهذا أيضامن تمر 


۸ ازام التجسفي‌عاو الله ورژیته يازم مثله في ذانه وعامه‌وقدرته 
السکدذب والنجور عام مء لان ججیع ماذکرہ عنہم لایدل على التجسے ولا التأویل 
اباطل نوجه من الوجوه ٤‏ وانما یدل على انم یصفون الله باسمائه‌المسی‌وصفاته 
الملى » وهم قد صرحوا بذاك وتحماوا امه عنكوعنسلفك طاعتار ممم وممبودم 
ونبمم می کا قال القالل : 

وعيرها الواشون الي أحبرا وتات شكاة ظاهرعنك عارها 

ويقال هذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: اءثم اعل ام ال٠‏ 

(الرابم )قو فانك خوض في بحرالغرق وهو تكفير أهل الاسام فيقال أن 
في كلام اجيب انه كفر أحدا من ااسامين بتأويل آيات الصفات وأحادشا ۴ أما 
تستحي من كثرة الكذب وترداده فيالسطر الواحد والالنين والثلائة والاربمة 
من كلامك ۴ اما عندک رجل رشید ينصح هذا ال جاهلویستر عورته اذا کشفہا؟ 

( الامس ) قول و تأو الى رکن شدید ولا ر کت سفينة نوح . وهذا 
أيضاً من السكذب والزو والبمثانء لان اجيب قد اوى إلى رکن شدید ور دب 
سفينة نوح التي من ركا جا ومن مخلف عنما غرق » وقد احتج فيي كلامه 
بکثاب لله وسنة رسوله وجا امم عليه الف ااصالح من صاءر هذه الامة 

(السادس) قوله: وقد أردت‌ان تنزه ربك پا ازم منه الجسم -کذب‌ظاهر 
لانا قد بنا ان مارصف اله په نفسه او وصفه به رسوله حق وصدق وصواب 
و لازم ا می حق بلا ربب ولا نسم ادلات ڀازم منهالتجسے بل جهيمأهلالسنة 
الثبنة للصنات ينازءون في ذالت ويقولون لن قال طم ذلات لايازم منه التجسم 
۴ لایازم من ابات الذات لله تمالی ٤‏ وألياة ء والقدرة» والارادة» والسكلام ن 
جسم وتسف عند المنازع 

ومعاوم ان المحاوق له ذات و يوصف بالمجياة والقدرة والارادة و الکاد 
ومع هذا لا يازم من إثبات ذللت له تبارك وتعالی إثبات ۳ والشكيف 
تعالی الله عن ذلاب علا کپرا 


ماأول الثبي يئ صقات الله تعالى كا فمل العمزلة والرافضة ٠١۹ ٠‏ 
ومعلوم إن هذه الصفات في حق الحاوق إماجواهر وإما أعراض . وأمافي 
A‏ مارك وتمالر, فلا ماما إلا هو ٤‏ لا لسر ولا نكف 
(السا بع) قوله : إذ جاء قومك باقر اثر وهوصر بح التكييف والنجسم» لان 
ما ذكره عن اهل السنة ليس فيه تصرح بالتجسم واا يقول احالف انه يازم 
مله دلاک ۾ وفك نقرر عد علمام الاصول وغيرم ان لازم‌ا!ذهب ادس مذهب» 
ودو س4 ذکر أن دات يازم A.4‏ التجسي ومذازعه قول ل یسل له ذلك . م في 
اخر کلام ¢ ف موطم واحد بقول وهو صرح الجسيم ورس فیا د کره ن 
اجيب ولا عن سلفه من اهل السنة ماهو صرح فيذلات » والصريح فيذلاك أن 
قول القائل: ان لله جما کا يقوله بمض أمة ألرافضة كہشام بن اك وغيرمن 
اهل الكوفة ا يذكر ذلاف عنم أهل المقالات 
فاتق الله أيما الرجل واحذر ان تكون من الذين يفترون الكذب وقد قال 
تعالى ( انما يثري ااكذب الذنلايۇ منون بيات الله وأو لك ھالىكاذيون) . 


فصر 

iy‏ فوله جوابا ء ن کلام ایب عليه رسو ل الله فنقول 
( هات لنا حديثا واحدا عن ردول الله ڪي قطي الدلالة متواتر امن أو 
متلق بالقبول عد الاهة بان رسول اله 5 منع من تفسير آلإت الصفات 
وتاو بلا حتى يكون حجة للك على من خالفك قي تكفىرك له . وأما انه ا | 
تعر ص لاتفسار والتاویل فا زه لايكفيك فيتكەار المسمبن» مع انا قد ذ كرالك 
ان قومك قد رووا ع4 م التفسبر والتاويل والتجسيم ¢ فاخر لفات 
مالحاو . ولا حول ولا قوة إلا الله ) 

( فالجواب ) من وجوه (أحدها) ان يقال : ان اجيب قدذ كرمن الا دلةالقاطمة 
من الكتاب والسئة ان الله وصفب نفسهبالاستواء واليدبن و الجيء وارضاوال خط 


تاق الصحأبة والتابمين ومهم آهل البيت آيإات الصات بالقبول 
واالخضب والعبة وغير ذلاك من أ انى ء وصفانه العلياء» مایشني و يکي ن 
ار اد اله هداته 
( الثاني ) اله م يدعان ممه دليلا حديثاقطعي الدلالة بأن رسول الله 
ا منم من سير ابات الصفات وتاوياپا حت يقال له هاڻ ما ادعيٽ .واا 
دعواه ان آيات الصفات وأحاديما قد وردت في الكتاب وااسة » ونلقاها 
رسول الله طاو وأصعابه والتاون هم بإحسان بالقبول والتصديق والاجان :و( 
رد عن اس م لا اساد ګیح ولا حسن ام فسمر وا ذلاک ا قال اارسول 
أو أحد من أععابه !زاس لاتعتقدوا ظواهر هذءالنصوص بل تأولوها عل ماتقتضيه 
) عقو اکم ومقابیسک » بل سكتوا عن ذلات وأمروا القران والسئة» وان 
رسول اله ر قال« باغوا عي ولو | ية» وقال‌الله لنبيه مرا ( يا مها اارسول 
بلغ ما أنزل اليك مر بك ) الا ية (فاما عليك البلا وعلينا الحساب س ماعلل 
الرسول إلا البلاغ ) 
( اثالث ) انك قد أقررت انه صادق في هذه الدعوى بةولات : وأما أنه 
ميل م يتعرض للتفسير والتأوبل فانه لا يكفيك فقد صرحت بأنه ل 1 
تعر ض طا بتفسير ولا تأ ويل »وهو المطاوب . فاذا كان رسول اله ر 
وأصحابه قد دروا عل ما ذکرہ المجیب من إمرارھا کا جاءت من غير تعرض 
ها بتفسیرولا تا ويل ءوقد أقررت بذاك ول تنکره افلا يسك ماوسع رسول 
الله رشو وخلفاءه الرادين الديين كاي بكر وعر وعيان وعلي وأولاده 
واامباس‌وابنهعبدالله بنعباس‌والسن والسین بنا علي وأخاها عمد بن النفية 
وعبد اللءبن جعمر وعلهاء المترة ر في الله عم فلاو سم الله ن لا سمه‌ماو سممم 
فاليم أمة التقين ء وهداة الغر الحجلين . وقد قال تعالى في سورة الماثدة وهي 
من | خر قران زولا( اليوم ا کن وأغمت علب لممي‌ورصیت 


وخوب رد جيم المحدتاتالتي) لھا الصا ره عن اارسول ۹٣١‏ 


كم الاسلام دينا ) والاسلام هو ما درج عليه رسول الله ما وأصحابه ء فا 
ترك رسول الله ا وسكت عنه وجب‌عل الامة السكوث عنه » فالامور اأتي 
برك رسول الله ا وأصحاه السکلام فيم جب عل الامة اتباعم فاء ¥ ان 
الامور التي فعلما وأمى بها جب على الامة اتباعهفي ذلك . وهذا هو دين‌الاسلام 
الذي رضيه الله هذ. الامة حيث قال ( ورضيت لكم الاسلام دينا) وقال ( ومن 
بیتغ غير الاسلام ديا فان يقبل منه ) 

و ثبت في‌الم حي حین أنرسول الله مي قال « من أحدث في أمر نا هذاماليس 
منه فېو رد» وئيحدیٹ امقال« تر کتک عل امحجةالبیضاء یلما کنار ها لاز یغ نبا 
بعدي إلا ها للك» وقالأبو ذر «لقد توفي رسو لا ومافن‌طاثر بقلب جناسیه 
في المواء إلا ذكرلنا منه علا» وي صحيح مسل وجاممالارمذي‌وغیر ها عن سلمان 
انه قیل له : قد ماک یکم کل شيء حتی الخراءة ۴ فقال سامان «أجل» 

افليس في هذا بیان للمؤءن ان کل ماحدث بعد فليس من دين الاسلام» 
بل من البدع والتکرات المظام ؟ وقد قال تمالی ( لق د کان اکر في رسول الله 
أسوة حسنة ) وأثى الله تبارك وتعالى على من اتيم سبيلم ‏ واقتفى منهاجهم ٠‏ 
فقال تع الى ( وااسابقون الاولون من الماجربن والانصار » والذين اتبعوم 
انان رضي الله عنم ورضواعنه وأعدً هم جنات ري سحتما الانہار ٤‏ 
خالدين فيما أبدا ء ذلك الفوز المظم ) 

( الوجهالرابع )أن يقال: اارسول ما وأععابه كانوا أقدر على تفس سيرها 
وتأويابا #ن بمدم فل يسكتوا عن ذلك إلا لمهم بأن الصواب فما سليكوه » 
والح فیا أا فام cE‏ الم » وہ صا بیح‌الدجی » ڳاقال عبد الله نمسم د 
(رض) «من کان منم مستا فاسان ن قد مات٬فآن‏ أي لا تمن عليه الفتنة › 
أو لاك أصحاب محمد لل أبر هذه الامة قلوبًء وأعقا علاً > وأقابا تكلنا ۽ 


٢‏ تکرار نمام العرض لاومابیین بتکفیر مژول‌الصفاتوتکذیبهم له 
ڈوم اختار ھال لصبحرة يه ¢ وأقامة ده فاع رفو | فم حم ُ و سكو eS‏ 
فانم کانو | على اهدي الستقم « 
وقال رصی ااه ع -لقوم رام ذد لوا ف مسحل الكو فة وواحدهنمم 
قول هم سپحو| ماه فيسمحون ياء فاذ| فرغو قال كبرو ماثة ٠‏ فاذا فرغوا 
قال هللو مائة . خاءم فاما رأى صنيعمم قال «والذي نسي بيده لد فضلم 
أصحاب جد علاً ء أو لقد جعم بيدعةظلاً ». قالوا والله ماجشنا بدعة ظلما ء ولذ 
e‏ 

فضانا اصحاب د علا . قال «بلى » والذي نةس أبن مسعود بده لقدفضام 
افا د ع E‏ جم بىدعةظلاً» ) 

فا نظر ركا إلى کلام ھا الامام‌الذي هو من سا داٽالصحا بةوجبا م 
وفضلاثمم؛ كرف أخبر وأفسم علذاك بان من فعل مالم پنهله حاب محمد فقدجاء 
درد عه سال الاه أن بر فنا ساو طر ةم وسیر ېم ودم 

( الوجه الحامس ) قوله واما أنه م لم بتعرض للتفسير والتأويل انه 
لايكفيك في تكفررالسهین . فیقال هذا کذب‌ظاهر على اجيب من جنس ماتقد م 
ەن كذ هذا اأعتر ص ر و ر د ان السب . بذ کر في کلامه تکفر أحد ٣ن‏ 
الاين خالفه في هذه اأسألةء لان ذلك ما تنازعت فيه الامة» حق‌ان طوائف 
من تاع اله ی الارمة وغير م بڏهنون الى تأویل یات الصما ت وأحاديشا وم 
من جلة أهل السنة واجاعءة» وان كا نوا عند اجيب عخمائين فى ذلك لان مذهيه 
وعقيدته اتباع الساف الصا في السكوت عنما وام ارها کا جاءت مع فى 
الكعية ولش ۾ عن 

( الوجه السادس ) قول مع انا قد ذ كرنا ان قومك قد رووا عه م 
التفسير والتأويل والتجسم - وهذ ا كذب ظاهرء نأنه )م يكر فيا تقل عن اهل 
السنة شا مرفوعا إلى اللي طا في تنسير الصفات فضلاعن التأريل والتجسيم 


اخثیار التأسي بارسول واتباع سنته مذهبا ‏ ۱۲۴۳ 


وقد ذکرنا ن صكلامه بحروفه + وجيم مانقلءمن الدرالنٹورعن !اص حابةوااتا مين 
٣ن‏ تفسیر قوله ( شدید الحال) اي شدید الهو ة او اکر او الول ۔ قد پینا ان 
ذلك ليس هو تفسير آبإث الصفات وتأوياما الذي وقمالذزإع فيه بين اهل الاثبات 
واهل النفیء بل ذلك من باب وصف الله سحا نهباسیاثه انی » و صفاتهوافماله 
اللازمة والتمدية مع قطم النظر عنم رفة كيفية ذلك اوتأويله ب لتأو يلات المبتدعة 

( الوجه السابع ). قوله ؛ فاځتر لنفسك ماماو ولا حول ولا قو إلا بالل 
فاتول : قد اخترزا مااختار ه الله لنا في كتابه وهو الاقتذاء والتا”سي 
ا درج عليه رول الله مل ا وا ابه ف هذه الدألة وغمرهاء كاوصانا أيه بذلك 
في تابه حیث قال ( ۴ کان دک ف رسول الله اسوة حسلة - وقال ‏ اتبموأ 
ما آنزل الیک م من ربک ولا تقبوا من دونه أو ایاء قلیلا ماتذکرون ) وقالفيآخر 
السورة ( د ل هذا صر امي E‏ تا فالجەوه ولا تابو | ااسبلفتارق بک عن‌سبیله) 
وقال تمالی ( فان تاز في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تۇ نون 
إلله واليوم الآ خر ذلك خير وأحن تأ ويلا ) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
باجماع المفسرين» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفانه . 

والمد الذي هدانا هذا وما كنا لنېتدي ولا إذ هدانا ايله لد جامت 
رسل ربنا بالحق.والله سبحانه وتمالی آعل 

وفك 

۴ قوله ( لاني إن اجيب قد جمل اهل السنة واججاءة م أهل المحديث 

الذين ل يتكاموا في القدر ؛ وا بف مزوا ابات الصفات ولا تا واوها » فنطابمنه 


الشحه يۆ والافادة» ان مين لا من روی من a‏ ھل الم إلمحققى بان هک| الاصطلاح 
مخصو ص جن ذ كرهء فان الماماء مختلفة رال ف اطلاقمم اهل ااسنة واجاءة 
عرفت ) 


۲٤‏ من أهل السنة والجاعة 

( فالجواب ) ان يقال: اجيب انما ذ كر كلاما ماما في أن اهل الثة وال جاعة 
م الذين اقتفوا ماعليه رسول الله ا واحابه والتابمون هم باحسان » ومماوم 
ان اهل الحدیث م اعظل طوالف الامة بنا ومعرفة بسنة رسول الله مطل وذلك 
لانم قد اشتغاوا بذاك وأفنوا أعارم في طالب ذاك ومعرفته +واعتنوا بضبط 
ذلك وجعه وننقیته»حتی نوا يح ذلك من ضعيةه فن کذبه ؛ ولایناز ع في 
ذلك إلا عدو لله وارسوله وإ ولعباده الأؤمنين 

( الوجه الثاني ) ان ظاهركلام الج ب(١)‏ ركلامه يبين انه ص بذاك ما فة 
ممينين بل كلمن سلاك هذه الطريقة فو منهم من جميع الطواثف» وهو داخلفي 
قوله:وم أهل السنة والديث من هذءالامة 

( الوجه الثا لث ) قوله الذين م يتكلموا في القدر»وهذ ا كذب ظاهر عى 

اجيب وعى اهل اللديثء فان اهل السنة والحديث من هذه الامة يتكامون في 
الدرء عى ام يۇهنون به وياتو نه وثولون أن الله قدر أفعال العباد برها 
وشرھهاء وهو من اض ل الامان عند ء1 ثبت ذاك في الصحيحين في حديث 
جار اثيل عليه الالام لا سا ل الئي مل عن الابعان فا خبره بإنه «الايان‌بلله 
وملاکته وکتبه ورسله والیوم‌الاً خر وبالندر خیره وشره » فهذاهو الذي‌علیه 
جماعة إهل السنة واخماعة والحديث » وعليه يدل كتاب الله والاحاديث ‌التوانرة 
عن رسول الله م ورلا خوف الاطالة ازكرنا من ذلك شيغا كثيرآً » ولیس 
هذا موضع بط ذلك وذ كر الدلاثل عليه 

وأا العستزلة الذين ينفون ان الله قدر أفعال العباد عليمم او شاءها متهم 
فم الذين بنكرون ذلك ومن اتبعم من الروافض وإاريدية الذين ينكرون أن 
- الله قدر أفمال العباد وشاءها ملم 
)١(‏ هنا في الاصل ۰ اض قدر کة 


الطائمة الناجية \Yo‏ 


( الوجه الرابع ) ان الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل العم وغيرم»فاذاشمى 
أحد طاثفة من الناس بأنهم أهل السنة والجاعة لم منم من ذلك الإ اذا انوا 
مخا لفين لما عليه ججاعة أهل السنة والجاعةء كأ هل البدع الذين يسمون نشم 
بذللك مم مباينتم اماريقةالرسول ي وأسحابه والتابمين هم بإحسان 

( الوجه اللامس ) أن كثيرا من علماء ااسنة ذكروا أن أهل الحديث م 
الغرفة الناجية التي قال فما رسول الله مو د لازال طائفة من أمتي قامةمل الق 
لابضره من خذهم ولا من خالنم م حت نقوم الساعة» کا ثبت ذلاكفالصحيحين 
وغيرها. وذکر البخاري عن علي ن الديي آم آمل المحديث وکذلاف قال أحجمد 
ان حنبل ان 1 یکر نوا هل الد٬ث‏ فلا أدريمنه؟» 

قصل 

وأما قوله ( ونت خبيران الطائفة التي أشار الها سيد الرسلين ما هم 
أهلييته » فان الئاس أذعنوا لأهل الشام ول بقدروا عل منازعمم إلا أهلالبيت 
وشيمتېم: فكن أيا اجيب من تلاك الطائفة الناطقة بلحت الخارجة عن حزب 
أهل الشام لتحشر في الطائفة الحالفة لمم» ولا تكن في حزب اهل الشام باه 
فان‌الرء حشر مع من أحب ) 
رسول الله کت بینہا لما سٹل ءہا فقال«من كان على ممل مانا عليه اليوم 

/ e 
واصحاي» من سلاك سبیامم وافتی منم جم لبم باحسان فو من هذ اطا نمه‎ 
خالف ماعلیه رسول الله یي واصحابه فېو مع المالکین سواء کان من اهل‎ 
ابیت او من غيرهم . وهذا قال تمالى فى نساءالني وهن من اهل البيث‎ 
فطعا ( يائساء الي من بأت منكن بفاحشة مببئة يبضاعف لما المذاب ضمفين_‎ 


كديب قول الزيدي انه ۾ بنازع بي أمية الا آل البيٽ 

E 

الى قوله - لسن كأ حد من النساء ان انقيان ) الاة. وثبت في الصحيحين أله 
فال « ان آل ابي فلان لیسوا لی بأو لياء وانما واي الله وصاے الؤمنين » وفي 
الخديث الصحيح « من أبطاً بهعمله م سر ع بهنسبه» قالتعالی ( ان | کرمک عند 
اله اتقا) وقالتمالى(انأولىالناس ب بر اهم للذ بن اتبعوه وهذا الني والذينآمنوا 
واه ولي المؤمنين) وقال تہالى ( قل ان ؟ دم حون الله‌فا تبهو لي حبب کاله )الا : ر 
( الوجهالثالى ) قوله فان اا | لاهل‌الشام ول بتقدروا عى ماز عتم 

الا آهل ابیت وشي مم. . وهذا کدذب ظاهرردرفه من ادف سره الا ځار 
والتوارخ » وذلات لا ار م ,امية قد نازعهم في خلاتم غر اهلالبیت؛ ازعم 
ان اازبير حتى تولى على الججا. والعراق والعن وغير من بلاد الاسلام 
ول بخرج عن ولايته إلا طاثفة قليلة من اهل الشام » فارسل موان بن ا 
اليم لبأخذ بيمثه لهه واد البيعة لنفسه وبایمه کثير من اهل الشام» کا ذكر 
ذالك ابوشمد بن حزم فيسیرته. م خرج موان کشر من اهل الث ام فنازعوه 
وقاتلوه» ٤‏ جرت وقعة رج راهط بن الضحال وءروان وقتل النعمان بن بشبر 
رضي الله عنہماء ر الاصح جاقال الذهي وغيره من اهلا . ان ءروان‌لاودني 
امرة الؤمنين» بل باغ حارج على أبن الزبير» ولاعمده على ابنه عبد اللاك عيح» 
وانما صحت خلافة عبد ااك حين فنل أبن الزبير . وذلك أن عبد االات جز 
اتال اجاج في اربمین الغا » رہ بک اشمرا ورعی عليه بالاجنيق وخذل 
ابن الزببر اصحابه فتسلاوا الى الحجاج فظةر به وقدله وصلبه. وي ايام ابن‌الز بر 
خرج الحتار بن الى عبيد وتبمه طواثف من اناس وقاتلو| ءہد الاه بن زياد 
فتاوه وارسلالحتار برأسه الى زين العابدين علي بن المسين بالمدينة» وتولى عل 
العراق وطرد بي اميةعنه . ثم بمد ذات ادعی|لنبوةفارسل اله عبداله بن‌اازبر 


اخاه صما مد جیش خا رو« حقی قتاوه وأخذوا مه العراق. ي بام بر ند ا 


الذن قاتاوا بني أمية من أهل السنة واطوارج ۲۷ 


معاوية خرج عليه أهل المدينة وخلعوه واخرجوا امار ه من الدينة فار سل 
|لبحم بزيد مسلم بن عقبة الري بجيش عظم حتى ثل اهل المدينة وجرت فتنة 
عظيمة قتل فما من الصحابة رضي الله عنم معقل بن يسار الاشجي وعبد ابن 
حنفالة الغسيل الانصاري وعبد الله بن زيد بن ماصم المازني » وقتل من أولاد 
امباجرين والانصار عو ثلامالة وستة أنفس» 

وفي أيام ابن الزبير خرجت طواثف من الخوارج يسمون الازارقة فتولى 
حار بشم الاب بن اني صفرةوأبإدمنيم الوفا > ا ذكره الذهي وغيدء 

وي ايام عبد اللات حرج عبد اار من بن الاشعث وتبعه خلى عم من 
القراء وغيرم وقاتاوا الحجاج وجرت بينم وقانع عفايمةء فغلب الحجاج حى قتل 
ابن الاشعث وقتل معه حا عم 

ولو ذهبنا نذكر كل من خرج على دي أميةوبني المباسلطالالكلام جدا» 
وبعش من خرج لهم ببةضوت علياً رضي الله عنه ویکفرونه. فتبین لکل 
ذي معرفة بالسير والاخبار بمالان قول هذا المترض : إن الناس أذعنوا لاهل 
الشام ولم يقدروا على منازعتمم إلا أعل ابیت وشيمتم م 

( الوجه الثالث ) ان يثال؛ ان هذا ال رض جل الفرفة الناجية م آهل 
البيت وشيعتمء وجهل الدايل عل ذلات هو منازعتيم لاحل الشام ٤فدلىكلامه‏ ان 
کل ٠ن‏ ازعم وخرج علمم هو الناجي . ومن الطائفة ااتي أشار الها سيد 
الرسلین مع ان أكثر الناس خروجاعلمم #اللوارج الذين يكفرون علي 
رضي الله عنه ومعاوية وغيرها من المحابة ومن والاها. فانظر رحمك اشإلى 
هذا ال ممل والتخبيط الذي لا بص در ممن له أدنى مسكة من ءل وعةل 

(الوچه الرابع ) انه جمل أهل الشام كلهم قد والوا بي أمية وصارو امعم 

الستقدمین منم الین كانوا في زمانمم ء والستأرين من أل الشام بعد 


۱۸ جدال امرض في‌صفات الله ثعالی 
انقراض الدولة الاموية. وهذا معاومالبطلانبإاضرورةلان كثبرا من اهلالشام 
من ااماماء وغيرم يبغضون أثمة الجور من بني أميسة ويطلقون ألسنتهم بذهم 
والطمن عليم . وقد تقدم كلام الذهي في موان وابنه عبد الاك قریبا 


ولو ذهبنا نذك ر كلام علاء الشام من التقدمين والتا خرين في ذم بتي أمية 
والطمن علييم لطال الكلام جداً . ولبس هذا الجواب عحل. التطويل والبسط . 
فن اراد ذلك لینظر في کتب القوم حتی پتبږن له جهل هذا امرض ولخبیماه 
في کلامه پا حه الاسماع »وتنبو منه الطباع , وال اع 


صل 
وأا قولالمثر ض(قوات: ونر بها وذمل ہا صفات فاما انتجملالواو عاطنة 
قات ونمل او تتکون جات أخرى منفصلةء فامەنىالاقر ار هال الر ادالاقرار 
چتو نما او کلاتما او کو نما من عند الله جل وعلا ۴ فالسامون جيم مثلك » رلا 
بخالفك أحد من السلينء فا فائدة اخبارك بإنك تقرما؟ وإِن ردت بالواو 1ا 
حال اي تقر ہا سال کونہا صفات » فاما إن رید مها قول الوأصف فلا می 
لذلات » او تريد آنا تضمنت معنى خاصاً الموصوف أو الما لفظ دل على ذات 
باعتبار معى‌هو القصود کا ذكرهابن الحاجب؟ وهذان الت ريفان قد ذ كرها الملماء 
اصطللاحا وتعریقاً في محاورتېم. فان ترد الما تدل على مینی‌زائد على الذات ازمك 
مالزم الاشاعرة وهو أن يكر ن مع الله قدماء وهي المهالي التي قت ذاته تمالى 
بالوصف» وحن نبرا من هذا حن وأنت؛ وإن ترد أن الصفة دات عل مء لذاته 
تعالی و تمض عن کیفیته وتصوره في الذهن باي كينيةء وه ذا هو ا مهوم من 
كلامك فلا تساعدلك لعة المرب لان الصفات قوالب لعالي مفبومة معقولة مبينة 
لموصوف معينة له فقد جزمت انما غير مكيف کا بغهم من كلامك أيضاً مع 


تقرير المعترض وجوب اویل الاسنثواء عى المرش عندم ٠۲۹‏ 
عخالفة اة المرب وازمك التجسم. أما سخا فة لفة المرب فلا مجو ز للت أن الفا 
وتفسر كثاب الله جل وعلا بغبرها محالفتك لا اززل الله فيه + وقد قال تمالی 
( زل به الروح الامين *# على قلبك لتكون من النذرين # بلسان رهي بین ) 
وقال تمالى ( حم بر والكتاب المبين * إنا جملناه قرآنا عربيا <l Î‏ تمقلون) إلى 
غر لات من الا باٽ٬٤فهل‏ جو زلات إن تقول اوی بلا کف بعد ان قال مين 
وقال ( لمل تمقاون) ما کا نك إلا قلت : ماتبین‌لنا ولا عقاناهء خاطبنا رہنا جا 
للا نتبدنه وللا تع مله» ولاس‌هو من جنس لغةالعرب ولو كان عر بيا لتبين نا وعقلنام ؟ 

ووجه احا لنه عل‌التحقیق ان کات کتاب الله تعالی عل مقتضی لغذالعرب» 
مبينة مفمومة ء فلا بدانتدلالكامةعى ممى حقيقي أوحازي عى مقتضى |ستمال؛ .:, 
فنقول لك قد صرحت بان قوله تمالى ( الرحن على العرش استوى ) دل عى و 
الاستواء على امرش ا فممناه من كلامك وخطا بك . ولغة المرب حاككة بان 
حقيقة الاستو اء عل العرش الاو س عايه» وهو القعود مع ا اارجلينور جوع 
بمضا عل بمض تمالى الله عن ذلك . فهذا حقيفته عند العرب فلا ان خشيت 
زوم م جم في دق ااباري ولا ت إلى تزه له تعالی م ES‏ 

ن هذا الامر الشنم لنطرة التعفايم ربك جل وعلا ف جد ای ارت مدلا 
ا با لماسكمة تي فک سجر ا مشاخك ٤‏ فقات : استوی بلا کف و اسا فست 
بذلك المايفء فلا ظننت انك قد حنات نفسك من التجسيم قلنا لك:هل تقول 
ارب استوی أي جلس جاوسا غير مكيف بتعطيف الارجل ولا ™ وو 
ذا ت دون ع الا ا وای فان نا م روات عن 
المرب وانمهم يطلقون عل ماأردت »ن عدم الكيف ما ذكرناه لك» وهيمات فان 
تستطيم له طلا وان 1 بكن»ء فاا لك باهذ| قد خالفث ال رآن‌العر لي ال بين وفسر نه 
باسان قو مك الذن ترو بالملكفة وم سرو | ودام و خر ج عن شبة 


۰ الجواب عن شبات المعترض 
التجسيم» إذ قد أثبت لله تعالى الاستواء فوق المرش» وأقررت بذلك الحدث 
وأعتقده له تعالى وهو يستازم التجسيم علا ولغة » فان المقل أولا كم بإلذات 
وبإن هذا الحدث وهو الاستواء لایکرن إلا من جسم قبل أن تلتفت إلى كيثيته 
وكذاكت اللغة فان مهوم الاستواء الحدث ء وقد فسر وا الحدث بالار أومؤثره 
عل خلاف بین اللغویین ء وقد حکمت عل الله ووصفته بالاستواء وجعلته تعالى 
حلا اه کا هو قاعدة الصمة » و ندر أن غر جه عن الحدث وم غير إللمدث 
بعد أن أفررت بالاستواء الذي هوغير الحدث كا عرفناكء فازمك أنبكون الله 
تعالى محلا للاستواء ءواحللايكون إلا جسا- إلىقوله' وقدكان له مندوحة عن 
هذا وخلص کا خلصأهل بیٿ رسول الله ا من اماع الجازء واخراجا 
عن المقاثقء التي أوقعته في الضايق ء ولم يسمه بعد ذلك إلا أضذاثأحلام ظن 
بها آنا خرجته إلىالتنزه ول تفده » فاو أخرجا إلى الجاز الأ نوس الأ لوف في 
لغة المرب المنادي بفصاحة كتاب الله وأحاديث رسولالله م على الوجه الاكل 
والثز هلله »الى على الطريق اللائق مجلاله الأ عدل ء لكان مناسباً لكال إتجازه 
وألرد إلى محكمه على وجه أبلغ من المقيةة ء و اسل من التستر بالبلكفة التي 
کشفت‌ضعف کلامه وسخفه) 

( فالجواب ) ان يقال :الواوعاطفةء والعىنقريما بألسنتنا ونمل انما صنات 
له عز وجل کا بلیق لاله وعظمته وکریا*ه» وان رغمت أنوف اهل البدع 
والضلال. فقوله: نما معى|لاقرار بها هل المراد الاقرار متونما و اتبا ٩‏ فذلك 
هو مراد الجيب»مع اعتقاد انا صفات لله تمالى لا تشبه صفات الحاوقين . فمذا 
معى قول |لجيب! ونع إانماصقات لله تبارك وتعالى. فالواو الاولى عاطفة ءوالثا نة 
حالية. أي نقر باحال کوننانمل انبا صفات لله كا هو مذهب أهلالسنة وال جاعءة 
(الوجه الثاني ) قوله فالمسانون يما ملاك ولا مخالفك أحد من المسلين 


وجوب الایان 14 جاء عن الله وعن رسوله کا جاء  ٣۳١‏ 


فافائدة إخبارك بأنك تقر بها؟ فنقول:هذا يدل علىجيله فان المؤمن سضر بامانه 
الله ورسوله وإقراره بأصول الدن التي هي اشر و أع من هذه الدشلة 
كالشمادتين وغيرها من الاصول المظيمة٠‏ ولا يقال إن ذلك يعرفه السامون كام . 
وهذا شرع الاذان داجما وتتكراره دانما كل وقت »وشرع لارجل إذا فرغ من 
الوضوء ان‌یقول« اشېد ان لا اله الا الله وأشېد ان عمداً عبده‌ورسوله» وان 
یقول إذا صلی« لا الا الله خلصین له الدین ولو کرهااسکافرون ٤لا‏ إله إلا 
اللەر لا تعد إلا أياه» لهالنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» وأمثال ذلك كثير 
( الو جه الا لث) قو لهفاما ان تر ید اقول الوا صف وله فلاهمی ذلك او تر ید 
انہا تضمنٽ ممنی حاصلا لو صوف»|واثما لفظ دل عل ذاتباعتبارممی هو المقصود 
کا ڏک ابن الحاجب؟ فراد اجيب انا تدلعل مى حاصل الم وصوف عل ما اراده 
الله ورسوله كاقال الامام الشافعي رضي اللهء:« آمنت بالل وما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمنت إاجاء عن رسول اللعل مراد ردول الله» . وذلك انه جبعل 
اخاق الاقرار عا جاء بهاني جي من القرآن والسنة العاومة جلة وتفصيلاء فلا 
يكون الرجل مۇمنا حتى يقر عا جابهءالني ميا جلةء وذلك هو عقي ق شہادةان 
لا إله الا الله وان عمد رسول الله . فمن شېد انه ردول الله شېد انە‌صادق 
فما خر به عن الله ءز وجل من أساثه وصفاته وأفما له» وما جوز عليه وما تع 
علیه» ووعده ووعيدهء وامره ونږه» وخ ره‌عا کان وما بکون. فان‌هذا هو حفيفة . 
البادةلەبارسالة. وهذا مملومبالاضطرار من دین‌الاسلام وهو متفتی ءايه بین الامة. 
اذا تةرر هذا فقد وجب عل کل مسال اصديقه فیا خر په عن الله من 
أسمائه وصقاله ما جاء في القرآن وني السنة الثابتة عله م کا كان عليه 
السابقون الاولون من الاجر ين والانصار والذين اتبعوم باحسان رضي الله 


۲ شبة المتدعة عل صفات الله بها تقتضي تمدد القدماء 


( الوجه الرابم ) قوله فان ترد انا تدل على صفات زائدة على الذات‌ازمك 
مالزم اللاشاءرة »وهو انيکون مم الله قدماء وهي المعالي التي قت ذاته تعالی 
بالوصف ء وحن هرأ من‌هذا بحن وانت» فيقال: أهلالسنة وا جاعةيةولون انال 
تبارك وتمالی موجود کامل بجمیم صفاته ٤ناذا‏ قال القائل دعوت أله او عبدت 
الله > کان اسم الله متنا ولا ازات التضمنة لصةانماء ليس اسم الله اسما للزات#ردة 
عن صفانما اللازمة ها٠‏ وحقيقة ذلك انه لايكرن نفسه إلا بننسه» ولا يكون 
ذاته الا بصفاته » ولا يکون نفسه إلا ا هو داخل قي مسمی | مما ء وهذا حقی 
ولکن قول القائل انه يازم ان يکون مع الله قدماء تلبس» نان ذلات يشعر ان م 
لله قدماء غيره منفصلة عنه. وهذا لايةوله إلا من هو أكفر الناس وأجملمم بالله 
كالقلاسغةء لان لفظ الغیر راد به ما کان‌مفار قا هبوجو د او زمان او مکان» ور اد 
به ماآمکن الم دونه » فالصفة لاتسمى غير له فعلى المعني الاول يتنم ان يكون 
ممه غيره . وأما عل العنى الثاني فلا بعتم ان پخون‌وجوده مشروطا بصفات‌وان 
يكون مستازما لصفات لازمة له » واثبات المعا ني القانمة التي توصف ما الذات 
لابد مثا لسكل عاقلء ولا خروج عن ذلاكاإلا جحد وجرد اأوجودات مطلةاً. 
وأما من جعل وجود لمل دو وجود القدرة » ووجود القدرة هو وجود الارادة» 
فطرد هذه القالة بستازم ان يكون وجود كل شىء هو عبن وجود الال ق تعالىء 
وهذا منتهى الأعاد ءوهو تما بعل الس والمقل والشرع أنه في غاية النساد» ولا 
علص من‌هذا إلا بإثبات الصغاتء مغ لني ماثلة الحاوقات »وهو دن الذين منوا 
وعءاوا الصاللات » وذلك أن نفاة الصعات من التهاسمة و#وم يقولون أن المافل 
والمعقول » والعاشق والمعشوق » والاذة والاديد والمتذ هو شيء واحد » وانه 
مو جود واجب له عنايةهویفسرون عنا ته بعامه او عقله » م يقولون‌وعامه اوعقله 
هو<ذاته وقد يٿولون انه جي عام قدار هید متکلم سمیع بصير ويقولون ان 


تسمية المازلة وال ية نفالصفات‌الشبوتية كبا توحيداً ٠۴٣۳ ٠‏ 
ذللت شيء واحد فارادته عبن قدرنه » وقدرنه عبن ع امه ٤‏ وعامه ءبن ذاه 

وذلات لان من ألم انه لبس له صفة ثبوتية » بل صفاته اماسابي ة كقوهم 
لیس جسم ولا متحهز ولا جوهر ولا عرض » واما اضافة كقوهم مبدأ وعلة > 
واما ملف منها كقوطم عاقل وممقول وعةل . ويرون عن‌هذهالعالي ببارات 
هاثلة كولم انه لیس فيه ککرة «گ» ولا کيرة « کف» وانه اس له اجزاء 
«حد» ولا اجر اء دک او انه لابد من‌المات واحد ت وخا مازها عن 
القولات العشر عن الك والكيف والابن والوضع والاضافة وعو ذلات 

ون فد الا رات و ااا نض صفاته التي جاء مما الرسول ل م 
وم يسمون نئي الصفًات تو حيدا 

وكذللت المعازلة ومن ضاحام من الممية يسمون اف م وم ابتدۇا 
هذا التعطیل الذي يسمو نه توحیدا ٤‏ وجماوا اس التو حيد واقعاًعلغير ماهو واقع 
علپه في دن ا لاسمین . فان التو حبد الذي ما و به کشه هوان 
بمبد الله لایشرل به شيء کا قال تعالی (وما أرسلنا من قبل من‌رسول إلا لوحي 
اليه اله لاإله إلا انا فاءبدون ) ومن عام التوحيد أن وصف اه تعالی ا و صف 
سه وا وصفه به رسوله٤فر‏ مان ذلات عن التحريف وآتطيل والتکییف 
والمشیل > کا قال تعالی(فل ‌هو الله أحد * الله الصمد ٭ ل لر وم بولد# ولم یکن ل 
کھوا اذ ) وهن هنا ابرع من ابتدع لن انبعه عى في الصقات اسم الوحدين > 
وهؤلاء مننهام أن بقولوا هو الوجود بشرط الاطلاق ء کا قاله طا "مه م ٤او‏ 
بشرط نالا ور الثبوتية کا قاله ابن سينا وأتباعه . او يوون هو الوجود الطاق 
لاڊبشرط » كا بقوله القو نوي وأمثال 

ومعأوم بصرح العقل الذي ا بكذب قط إن هذه الاقوال مثناقضة بإاطلة 
من وجوه (أحدها) انجملعين الع عين القدرة > ونس القدرة هي نفس الارادةء 


٤‏ ابات أل السنة لذات إل وصفاته وتزمها 


ونس إخياة هي نهس امل » ونفس ال نفس الفقعل » ونفس ألياة ي نفس العم 
والابداع .وو ذلك معاوم اساد باأضرورة ٬فانْ‏ هذه حا ی متنو عةء فان حملت 


هذه الحقيفةهي تلات كان بزل من بقول ؛ ان حقيقة السو اد حقيقةالبياض »و حقيقة 
ابياض حقيقة الطم » وحقيقة العم حقيقة اللون. وأمثال ذلك .ا بجمل المقائق 
التنوعة حقيقة واحدة ٠‏ من قال : إن الم هو المعاوم » والماوم ‌هو الملفضلاله بين ٠‏ 
فالميیز ين مسمى الصدر ومسمى أسم القاعل وام المنعول والتفريق بين‌الصفة . 
ألو TE‏ ي نمار الاس وعقوم وني لفات جيم الامم» و من جم ل أحدها 
هو الا خر کان قد ایی ا لای فسادہ على من‌تصور مایقول ۰ون قال انذاته 
تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفا ته الثبوتيةوااسلبية فقول اوم البطلانء 
متنع وجود ذاك في الاعيان » ولو قدر إمكان ذلك » وفرض الممدفي نفسه ذاتا 
جردة عن جميع القيود السابية واشوتية فليس ذلك ممرفة بها تة ٤و‏ ليس رب 
العا مين ذاتا جردة ع نكل أمر سلي او ثبولي » وهذا كان كير من اللاحدة 
لایصارن إلى هذا المد بل یقولون کا يقول ابو يعقوب السجستاي وغيره من . 
اللاحدة :حن لاننىالنقيضين»بل نسكت عن اضافةواحد منمما اليه “فلا تقولهو ٠‏ 
موجود ولامعدوم ولا حي‌ولامیٽ ولا عا ولاجاهلءفیقال هم :اءراض‌قاو بک عن. 
الم به و کف السا عنذ کره لایو جب أن یکون‌هو في نفد هح رداعن‌النقیضین “ 
بل نقید كەر ٤‏ باه و کر اهت لعرفته وذ کر ه وعبادته» وه_ذاحقيقة مذهبكم 

(الوجه المامس) إن يقال مذهب اهل السنة واجاعة ومن تبممم بإاحسان 
ان کل ماو صف به ارب سه من صما ته فھی صذات شدصة به عبر مخلوةة 
ا منقصاة عنه» بل تنم أن يکون له فيا 8 لك أو ماثل » فان ذاته القدسة 
لاماثل شيا من الذوات ء و كذ لك صناته الحتصة به لاماثل شا من الصفات»› 
لانه انه أحدصمد م يلد و بولد و يكن له كفو أحد. فاسمه الاحددل عل 
ني المشار كة والماثلة ء واسمه الصمد دل عل انه متحت لصفات الكال 


صفات الكال الثبوتية والتتزبه فيسورة الاخلاص وآية الكرسيى ٠٣١١‏ 

والقصودهنا ان صمًاتالتزه معا هذان‌المنيان الكو راز E‏ رة 
( أعدها ) ني النقائص عله ء وذاك من لوازم إثبات صفات الكال فن ثبت 
له الكال التام انتنى عنه النقصان المضاد له » والكال من ء دلول أسمه الصمد 

( والثاي) انه ليس كثله شيء في صغات الكال الثابتة » وهذا من مدلول 
أسمه الاحد. فهذان‌الاسان المظمان اللاحد الصمد شضمتان ت رېه عن کل نقصس 
وعيب » وتار چە في صفات الكالان يکو نله جار ٽل يشي ء منم ما فا اسو رة تضمنت 
کل مایجب فيه عن الله » وتضمنت کل مامجب إل باته لله من و جېون من جمة| مه 
الصمد ء ومن جمةان‌ما نى عنه من الاصولوالفروع والنظير استازم ثبوت صفات 
الکال. فان کل ماعدح ا ارب تبارك وتعالي من النني فلابد أن ,یتضمن ٹبوتاء 
بل و كذاك کل ماعدح به شيء من الوجودات من ey‏ ّ 
وال فالني امحض مناه عدم محض والعدم ا لحض اس ڊشيء » فضلا عن 
بکون صقة کال ٤‏ وھ ذا کا یذ کر سبحا نه في ية الكرسي ) اله 1إ 

هو الي القيوم لاتأخذهسنةولا نوم )فن أخذااسنةوالنو مله مستازم لکال حیاته ‏ 
وقيو ميته فان الو مأځو الوتء و هذا کان اهل النةلاينامو نم قال( هماقیااسموا ت 
وما قي الارض من ذا الذي يشعع عنده ألا باذ نه ) فنف‌الشفاعة بدونإذ نه مستازم 
اکال ملکهء إذ کلمن یشفم‌الیه شافع بلاإذنه فقبل شغاغته کان منفعلا عن ذلك 
الشافع قد اثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن ) يكن » وكان ذلك الشافع 
شريك المشفوع اليه في ذلك إلامر الطاوب بالشفاعة اذا كان يدون اذلهء لاسي 
والحاوق إذا شفع اليه بغير اذه فقيل الشفاعة فاا يقبام ارغبة أو لرهبةء اما من 
الشافع واما من غبره ٩‏ وإلا فاو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة 
بحشج الى شفاعته وا تعالی مزه عن ذلك کا قل في‌الحدیث الا و ا 
ابلغوا ضري فتضرولي» وان تبلغوا نفي فتنفه‌ولي» وهذا كان الني بار 
إصحابه بالشفاعة اليه اذا اتا ه طالب حاجة بقول «اشفعوا تؤجروا و يقي الله 


۳٦‏ ` لام الحاوقات عن الاه الا ما م الله 


لسان ننه ماشاء» اخرجاه فيالصحیحین. وهوانما يفعل مار اله به» مةل (يعل 
مابین أیدیمم وما خافېم ولایحیطون بشيء من‌عله الا ماشاء ) بین الم لایمهون 
من عامه الا ماعاہم إیاه ٤‏ ۴ قالت اللاتک ( لا عل لنا إلا ما عامتنا) فكان في هذا 
النفي اثبات انه عام وأن عباده لايم امون إلا ماعه بم إياه “ فاثب ت أنه الذي يمام 
لاينالون الع الأ منه» فانه الذي خلق الانسان من علق ء وع بالق > ءل لاان 
مالم ل . م قال (وسم كرسيەالسء وات والارض ولايۇدەحەظما )أيلايشقلەو لە 
يکر په ٤‏ وهذا النفي شضمن کل قدرته فاه مم حفظه السوات والارضلاشقل 
ذلات عليه بقل على من في قوته ضمف ء وهذا كقوله ( ولقدخاقنا االسموات 
والارض وما ينها في ستة أيام وما مسنا من لفوب ) فزه نفسه عن اللغوب“ 
قال أهل اللغة اللغوب هو الاعياءوالتعبء وكذلات قرلء(لاتد رك الابصار)رالادراك 
عند السلف وال كرىن هو الاحاطة» وقالت طائنة هو الرؤبة“وهو ضميفلان 
انمي الرؤية لامدح فيهء‌فانالمدم لابری؛ وکل و صف لايشاركفيه الوجود والمدم 
لایستازم اعرا ثبوتیا ولا یکون فيه مدح » اذهو عدم عض بخلافبااذاقیل له 
حاط به » فانه یدل على عظم ارب جل جلاله “وان العباد مع رۇم للاحیطون 
به رڈہۃ ٤‏ کا انم مع مج رقن لابحیطون به علا ٤‏ وکا آم مع مدحے لہ وٹنالھم 
عليه لامحصون ناء عليه» بل هو ا انى على سه المقدسة »کا قال أفضل الللى 
مإ «لاأحصي ناء عليك انت ۴ اثنيت على نفك » 

( الوجه السادس ) ان يقال قد ثبت عن الني مي انه کان يقول «أعوذ 
برضا من سخطاك» و عا قات كم نعو بتك»| خر جاه ف ‌الصحيحين . وهذا ما يدل 
على تغاءر صفات الله » لاله استعاذ برضاه من سخطه ومافاته من عقو بته ء فدل 
ذلك على أن الرضا غير السخط والعافاة غير العقوبة » ومن جمل نفس ارادتههي 
ر هته وهي غضبه کون معی قوله ا » أعوذ برضا من سخطك » عنده 
انه استماذ بنفس الارادة منہاء وهذا متنع » فاه ليس عنده للارادةصفة لبوتية 


صتات الله لست عا 4 ولا غيرا مما ينا له ۱¥ 


اعا د سا من أحد ار جين باعءتمار ذلاک الوحه منما اعبار ألو جه الاخر 6 ل 
الارادة ها عنده ګر داعلی الو ق و الشلى ات عدي وهد| لاف الاستمادذم 


ده مه6 لان له صاات مثو عة فستعاد ره باعشبار a9‏ باعثمار. وەن قال انه دات 
لاص مةطا| اورت معالی لاصف رصم بو فېا 2 زحوده في اطا ر ج٣‏ و اعا 
يمكن تقدر هذا في الذهن كا تقدر المتنعاتء فضلا عن كونهيكون ربا خالا 
لهخاوقات“ وهؤلاء انا ال جأهم الى هذا مضايقات ال ية والعزلة هم في مسائل 
الصفات فامېم‌ صاروا يوون : کلام الله هو الله أو عر ا ٩‏ فان قلم هو غاره ۳ 
کان عبر الاه و مخلوق٤وان‏ فلم هوهو قو مکارة وها او مااحتجوا به ل 
الامام |جد ر-#ه الاه فيا 4 فان متعم 1 فال م ناظروه قال 4 عل ار جن 
ان احاق: ماتقوليالةر اء أو قال یکلام اله أمراله ا غرو؟ فقال له آحمد: 
ماو ل في عل الله هو الله أوغيرهافعارض أ جمد ا .وهذا من حسن معر فة 
آي عبد اللهر جه الاه بامناظرة» فان الہ س بی مهه عل أ صل فاسد می ذ کر ٿ له 
اق الذي عندك آبنداء آنا دعا رضات فه لاقام اسه من‌الشية 4 فینبي‌اذا کان 
الناظرمدعیا إن الق معهآن يبدأ بهم ماعندهفاذا انكر وطلب الق عطي والا 
مادام معتقد| نةيض الق( يدخل الق اذنقلبه» کالوح ااذ يکثب فيه کلام بطل 
فاه آولا ثم |کتب فيه الق » فہؤلاء کان قصدم الاحتجاج لبدعمم + فذ کر 
م اچد من المعارصضة والنقض ما la)‏ ما 

وقد تکل ا حد في رده عل ام يجو ا وهن أن لظ امير خملء 
یراد بالعیر 0 منأصل عن الشيء 6ور اد بالذير ماس هوالشيء ¢ فلہدا له بطلق 
القول بان کلام الله وغامه و حو ذلاك هو هوء لان‌هذا باطل »ولا بطلق| نه غیره 
للا م أنه بان عنهءمنفصل عنه کا رواه املال رهه اله قال :أخرني الحضر 
ابن‌الثنى الكندي قال حلا عمدالله ن امد نح مل رها قال :هذا مأ ات 
آي رجه لله في الرد على الزنادقة والحممية فما شکت فه من متشا به القر ان 
وتأؤاته غير تأوبله . فقا أحد ن حنیل رضي الله عن : 


-0©—O ۸‏ ردالامام امد عل الزنادقة والہمية 


رد الومام ار على الزنادق وام 

«الجمد لاه الذي جملفي كل زمان فترة من الرسل بقابا منأهل العم يدعون 
من ضل إلى ادى ٤‏ ویصاروں ممم على الاذى ء بحيون بكتاب الله الموى » 
ويمصرون ينور الله أهل العمى > فک من فتیل لا باس قد ايو ٥‏ و٤‏ من‌ضال 
تاه قد هدوه » فا احسن اثر على الناس ء وأقبح ار الناس عليمم ٤‏ ينفون عن 
كتاب الله محريف الغالين» وانتحالالبطلين » وتا ويل ال جاهلين ء الذين عقدوا 
ألوبة البدع » وأطلقوا مقال الفتنة ء فم لتلفون في الكتاب » يةولون على الله »> 
وقيالله وني تاب الله بغیرعل » یتتکامون بالتشابه من اكلام ٤‏ وخدءون جال 
الناس با شون عليهم فنعوذ بالله من فتن الضلين . وكذلاك اہم وشيعته 
دعوا الناس إل لۃشابه منالق رآن والحدیث فضاو اء وأضاوابکلام م بش را کڈیرا 

« فکان ما بلغا من أمر الم عدو الاه ان هکان من اهل خراسان من 
اهل ترمذ» و کان صاحب خصومات‌وکلامءو کان | کر کلامه في‌اللهءفلتی اناما 
من اشر کین قال ۳ السمنية ٠‏ فعرفوا الم فقالو | له نکلماك فان ظبر ت ححتنا 
عليك دخلت في دیننا وان ظہرتحجتاك ملينادخانا في دينك » فکان ما كوا 
به الجهم ان قالوا لست تزع ان لاك إها ۴ قال ااجہم ثممء فقالوا له فمل رأيت 
إمك قال لا. قالوا فہل “ممت كلام۴ قال لا . قالوا فشممتله رائحة فال له 
قالوا :فوجدت له حسا ۴ قال : لا . قالوا : فوجدت له محسا ۶ قال لاء قالوا : فا 
بدريكانه إله ۴ قالفتحير الجم فل يدر من يعبد إربعين يوماء 

«ثمانهاستدرك حجة مثلححة زنادقة الأصارى. وذلك ان زنادقة النصارى 
بز عون ان الروحالذي ‌هو روح اله من‌ذات‌الله .فاذا اراد ان عدثامرا 
دخل في بعض خاقه‌فتتکلم عل اسان خلته» فیا مر ما شاء٤‏ وینھی‌عماشاء ٤‏ وهو روح 


أصل مڏھب جم او دینه ومنشؤه واتباعه ۱۴۹ 


قاب عن الا بصار. فاستد رك الجم حجة مثل هذه المجة فقاللاسمنيألست بزع 
انفیك روحا؟ قال نم » قال فېل ریت روحك؟ قال لاء قالفسمعت کلامه 7قال لا 
قال فو جدتله حا اومحسا ؛ قال لا . قال فکذلات الله لابریله وجه ولایسمم 
له صوتٽت ولا يشم له راثحة وهو فاثب عن الابصار ولا ڀکون قي مکان دون 
مکان . ووجد ثلاث ایاٽف‌القر آن من‌التشا به قوله عز وجل ( لس کله ثيء) 
( وهو الله في السموات وني الارض) و (لا تدركه الابصار وهويدرك الابصار) 

دفبی اص لکلام تلم لرا راٿء وتا ول اقرا عل غير اود وکذاب 
باحادیث رسول الله م وزع ان من وصف الله بٿيء ما وصف به نفسه 
او حدث عنه رسواه کا نکافرآ؛ وکانمن الشمة » وأضل بکلامه بشراً کثیر 
واتبمه على قو له رجال من إاصحاب | ف حنيفة وأصحاب عرو بن عبید بالبصر ة 
وو ضح دن الحمية ¢ 

«فاذا سام الناس عن قول الله ( لبس کله شيء ) يقولون لیس کله شيء 
من الاشياء » وهو كث إلارض السابعة »كا هو على المرش ء لمحاو منه مكان » 
ولا کون في مکان دون مکان » ولا بتکم ولا بنظر اليه احد في الدنيا ولا في 
اله حرة ُ ولآ و صف ولا دعر ف بده :9 بعل»؛ ولا لەغا رة ولاه متھی » ولا 
يدرك بعقل +وهو وج هکاه وهو علړ کله د کله وهو بصر. کله وهو نور کله 
ره وقدرۀ کله ولایو صف و صغین مختلفین »و ايس له اعلی ولا ا سقلء» ولا لواحي ولا 
جوانب ولا چين ولاشمالءولا هولقیل ولاخفیف ولا له نور ولا جسم» ولیس 
هو معاول'“ وکل ما خطر على قلبات انه شيء تعرفه فېو على خلافه ء 

«فقلنا هو شيءفةالو| هو ٿيء لا کلاشياء ء فقلنا انالشيءالذيلا کلاشياء 
قدعرف اهل المقل‌انهلا شيء . فمند ذلك تبون اناس أنم لایبتون‌ شيا ولكنام 


يدفعون عن آنفسېم 41 aa‏ ا شرون دن الملانية 


(١)‏ لله ٠‏ معلوم ول معةَول 


f+‏ \ می حمل في کلام الاس وني کلام الا 

« اذا قل م من تەمدون ؟ قالو| ڏعبد من ددر آم هذا اخاتی » فقلنا هذا 

الذي يدر أمس هذا الاق هو مجمول لايرف بصفة ۴ قالوا نمم » قلمنا قد عرف 
الد امون انك لا تأتون بشيء واا تدفعون عن أنفسك الشنعة جا تظمرون ء 
فقلناهم هذا الذي يدر هو الذي كم موسی ۴ قالوا م پتکلم ولا یتکام لان 
السكلام لا يكون إلا جارحة وال جوارح عن الله مثفية . فاذا سمع الإاهل قوم 
ظن ت هن اذد اناس تعظما ل 7 ولا بع r‏ ا£غ_| اعود قوهم ای صلال 
وكغر. فيا يسثل عنه ال جېمي بقال له جد في کتاب الله انه خر عن القرآن انه 
اوق ٠‏ فلا جد ء فيقال ٠!‏ جد في سنة رسول اله انه قال إن الةرآن مخلوق ؟ 
فلا جد » فيقال له فن أن قلت * فقول من قول الله ( اناجعلناه قرا ا عرماً) 
وزع أن جعل مخاوق جمول هو مخاوق ' فادعی كلة من السكاام ااقشابه 
اک ا دن أو اد ان رحد ف تز يليا ٤و‏ 3 يتفي الفتنةفي تاو اما ر ذلاكان جمل 
في القرآن من الخاوقين على وجهين « على مى تسمية وعلىمعنى فعل من أفعاى» 
فقول ) الذن جماو| الةران عصن ( لوا شو شەر واا الاواين واا 
احلام فمذا عل معنى تسمية »وقال (وجعاوا الملاثكة الذين هعباد الرحمن اناثا) 
عل فهذا على جعل الحلوقين »ثم جعل من أمر الله على مى خاق لايكرن إلا 
خاتق ء ولا يقوم إلا مقام خلق لاءزول عنه ا لمعنى . واذا قال الله : جعل علغير 
معی لی لک اون خلی و يقوم مقام خلی 6و زول Ae‏ اأعي 4 ۴۳ قال 
االات والأور ) عي وخلی الظمات واانور. وقال(وجعل ج المح والابصار) 

)١(‏ كنذا في الاصل 


الشواهد من القر آل على استمال العمل بغير مى الللق ٠‏ ١إ‏ 


يقول: وخلق ل ء وقال (وجملنا اليل والنمار آيتين )يقولوخاقنا الليلوالنبار 
آيتين » وقال ( وجعل الشمس سراجا ) وقال ( هوالذيخاة> من نفس واحدة 
وجعل منپا زوجما) بقول وخاق منپا زوجماء يول اق من آ دم وقال(وجعل 
ها رواسي ) يقول وخلق ها رواسيء ومثله في القرا ن کڻير » في ذا وما کان على 
ماله لایکون إلا عل معنی خلق 
«ع ذ کر جعل عل می غير خاقی قوله ( ماجهل الله من عبر ولا ساة ) 
لايعني ماخلق الله من بحيرة ولا ساثبة > وقال الله لار اھ ( اني جاعلات اناس 
اماما) لایع نی الي خالقك للناس اماماء لان‌خلقا راهم کان متقد ° قال اتر اهم 
٠‏ (رباجعل هذا البلد أ متا ) وقال ابر اهم (رباجعلي مق الصااة )لايعي اخاقني 
مم الصلاة وقال ( ريد الله أن لاجمل م ظا في الا رة ) وقال لام موسى 
( انا رأدوه اليك وجاعاوه من المرسلين) لايعي وخالفوه من المرسلينء لان الله 
وعد ام موسی ان رده الها ثم جلد من بعده رسولاء وقال ( وجه لالطبیث بعضه 
عل بض فیر که جیما فېجەله في جم ) وقال (ونرید آن بن عل الذن‌استضمفو| 
فيالارض وتجمابم أئمة ) لايعني و لقم م ألمة» و قال (فلا جلى ربهااجبل جلد كا) . 
ومثله في القرا ن کثير» 
«فهدا وما کان عل مثا له لایکون علممی‌خای» ناذا قال الله « جمل »عل می 
خلق و قال جعل» عل غير ممن ی خلق فبأي حجة قال ا لی جمل عل معی خلق؟ 
فان رد ال جم الجمل إلى العنى الذي وصفه الله فيه > وان کن لا كان من الڏسن 
کک الاه م بحرفونه من بعد ماعقاوه وم يمامون . فاما قال إلله ( انا 
خلا ا افر ) شرل ا ا ا چا م فل الغ 
غر ممنی خاتی» وقال في ا ا ا لمدک تىقلون ) 
وقال ( لنکون من اانذرن ږ بلسان عر ي مین ) وقال (ما پر ناه پلسائك) 


)0( اي متذد ما على أ مامت 


۲ »الراب عن مغا اة المي فقو له القرآ ن‌هوالله أمغيرالله ? 
فلما جمل الله القرآن عربياً ويسره باسان نبيه م كان ذلك فلا من فال 
لله تبارك وتعالی جمل‌القرآ ن به عربیاً بیناً یعي‌هذا بیان» ن أراد الله هداه 

دم انا مي ادعى أمراً خر وهو من الحال فقال أخرونا عن القرآآن 
هو الاه او غير الله ۴ فادعى في القرا ن أمراً فوه, للناس. فاذا سمل الجاهل عن 
اقرا ن هو الاه او غير الله فادعی‌في‌ال من ان(۱) بقولأحد القولين‌فان قال هو 
الله قال له الجممي كفرت » وإن قال هو غير الله » قال صدقت فلم لايكونغير 
الله مخاوقا ۴ فيةم في ناس الجاهل من ذلك مايل به إلى قول امي وهذه 
السئلة من الجمي هي من الغا ليط 

«( فا جواب) لاجم إذا سألفقالء اخرونا عن‌القران: هو اللّه» اوغير الله 
قیل اه ان الله جل نا ۇم لم بقل فيالقرآن إنالةرآن آناء وم يقل هو غيري»وقال 
هو کلامي » فسمیناه باسم ساه اله به» فقلنا کلام الله ن‌سمی‌الق ر آن باسم ساد 
الله به کان من المېتدىن » ومن ساه باسم غیره کان من الضالين » وقد فصل الل 
بین قوله وبين خاته » ول يسمه قولا » فقال(الاله انلق والامر) فلا قال (آلاله 
الحاق ) م ببق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك ثم ذ کر مالس مخلق فقال 
( والامر ) فامره هو قوله ( تبارك الله رب العألين) أن يكون قوله خلا 

«وقال ( إنا آزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيا يفرق كل أمر 
حکے) ثم قال للةرآن (هو آمر منعندنا ) وقال ( له الامر من قبل ومن بعد) 
يقول لله اقول من قبل الخلق ومن بعد الخاق » فاله بخلتق ويأمر »> وقوله غير 
خلقه. وقال ( ذاك أمرالاه آنزله الیكم - وقال - حتى إذا جاء أمر ناوفارالتنور) 


تم قال احمد ره الله : 


)١(‏ الظاهران المبارة هكذا : فلا بد أن يقول احد القولين أه من الاأصل 


الببحث في كون الصفة ايست عين الوصوف ولا غيره ١٤٣۴‏ 
# باب بیان مافصل الله به بين قوله وبين خلقه 4 
وذلك ان‌الله جل ناه إذا سمى‌الشيء الواحد بإاسمين .او ثلائةأساي فمو 
مرسل غورمفصل؛ وإذا سمی‌ٹیٹین مختلفین) بدعېما مرسلاحق بفصل پینم‌ما. من 
ذلك قول ( اما العز یز إن با شیا كبيرا) فهذا شيء واحد سماه بثلاة أسامي 
وهومرسلء ول یقل‌ان لهاب وشیا وکبیرا. وقال ( عسی ربه إن طلقکن أن يبد له 
أزواجا خير منکن مسامات مؤمنات قانتات تاثبات - م قل - وأبکارا ) فا 
کانت البکر غیر الیب ل بدعه مرسلا حتی فصل بینم‌ما » وذلك قو له(وابکارا) 
وقال ( وما يستوي الاعی ثم قال ۔ والبصیر ) فما کان اابصير غير الاعى 
فصل پینمها م قال ( ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الرور ) فما كان 
كل واحد من هذا غير الشيء الا خر فصل بينما ء ثم ( اللات القدوس السلام 
الؤمن ٠‏ الأمميمن العزيز الجبار المتكر _ الخااتى الباريء الصور ) كله ثيء واحد 
فهذا مرسل لیس فصل 
فكذلك إذا قال الله (الاله الخلق والامر ) لان الخلى غير الامر ٠‏ فهو 
مقصل» انتحی ماد کره ا حدر حه اله 
وهذا الذي ذ كره امد رحمه‌الله هو الذي عليه الحذاق من أعة السلةء وه 
قول ان کلاب وغیره» فېؤلاء لایطلقون القول بان صفات الله هي الله» ولا الا 
غيره » وذلك لان هذا إثبات قسم ثالث وهو خطاً » ففرق بين اطلاق اللفظين 
لما في ذلك من الاجاع » وبين ني مسمى اللفظين مطلقا وإثبات معى ثالث 
خارج من مسمى اللفظين . اء بعد هؤلاء ابو الحسن الاشعري وكارن 
أحذق من بعده فقسال بننى مفرد لا جوع فيقول مفردا : ليست الصفة عي 
الوصوف ؟ وقول مغردا ليست غبره ٩‏ ولا جم بينم ما فلا يقال لاهي هو 
ولا هي غبره لان اج بين الئي فيه من الايمام مالس ف‌التفريق ٤‏ وجاء بعد 


۴ التحقيق في مسأل صفات الله هل عي غير ذاته أو عينها 


قوام فقالوا بل ين جوع » فيقال لاهي هو » ولا هي غبره »م کثهر من هؤلا, 
ذا بحثوا يقولون: هذا المعنى إما أن يكون هذا وإما أن يكون غرم فيتناقضون. ‏ 
وسبب ذلك ان لفظ الغير جل راد افير البان النقصل » وبراد به ماليس هو 
غير الشيء ء وقد مار عن الاول بان العير ن ماجوز وجو د أحدها وعدمهء أو 
ماجاز مقارقة أحدها لاخر بزمان او مكان او وجوداً » ويسر عن الثاني بانه 
ماحاز ال إحدها مم عدم العم إل خر. فبين هذا وهذا فرق ظادر .فصفات 
ارب اللازمة لاتفارقه ألبتة فلا يكون غير بإلعفى الاول ء ومجوز أن ا اون 
الصنات دون بءض » وږل ااذات دون الصئة فيكون غيرا بإعتبار الثاني . وهذا 
طاق كشر من مثبتة الصفات عليما انما يار الزات وقالوا انما غبر الذات ولك 
شون اا غو ان ء فان لفط الذات لايتضمن الصفات لاف اسم الله فانه 
بتناول الصفات» وهذا كان الصواب على قول إهلالسنة هو أن لابقال ف الصتات 
اما زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» وإذا قبل هي زائدة عل 
الذات‌ام لا ۴ كان ا لواب |إن‌الذات‌الوجودةف نس الامر مستازمة للصفات فلا 
يكن وجود الذات جر دةعنالصفات بل ولا بوجد شيء من الذوات جردا عن 
جيم الصفات » بل لفظ الذات تأنيث ذو . ولفظ ذو مستازم للاضافة » وه_ذا 
اللفظ مولد واصل أن بقال ذات عل وذات قدرة » وذات سمم »ا قال 
الہ تعالی ( فاقوا اله وأصاحوا ذات بينكم ) وبقال فلانة ذات مال و جال 

م ما عموا ان نەس اارب ذاٽ عل وقدرة ٤‏ وسم وإصر ٠‏ عر فوا لظ 
الذات ردا عل من نن صما ا » وصار التعريف قوم مقام الاضافة بحيث إذا قيل 
لل اذات فمو ذات کذا . فالزات لا یکر ن إلا ذات عل وقدرةء وو دمن 
ااصفات لنظا ومعى . وانما بريد محققو أهل السنة بقوطم : الصمات زائدة عل 
الذات انها زا دة على ما أثيته نفاة الصنات من افذات » فاليم أثبتوا ذانا مجردة 


اصح الاقسام الستة في الصفات اجراؤها على ظاهر ها مح التزبه ١)۵‏ 


لا صفات ها » فأثبت آهل ‌السئة الصفات زائدة عل ماأثيته هؤلاء» فهى زيادة في 
الما والاعتقاد والخبر ء لا زيادة على نةس الله جل جلاله » بل سه القد_ة 
متصفة مهذه الصفات » لايمكن أن تفارقما ء ولا توجد الصفات بدون الصفات “ 
ولا الذات بدون الصعات 

والقصود هنا بيان بطلان كلام هذا الءترض وقول :ان من ابت الصفات 
لله تبارك تعالی ازمه ان يكون مم الله قدما ءفظهر ما ذكرناعن‌أهل‌السنة والجاعة 
ان کلامه هذا تابس وجل وضلال ء وان مذحب أهل السنة وا جاعه في إثبات 
الصغات الابتة فيالقرآن والسنة هو الصواب الموافق لصرح العقول »ا أنه هو 
الوأرد في صحيح النقول 

( الوجه السابع ) أن يقال الاقام المكنة في يات الصفات وأحاديما سثة 
اقسام کل قسم عابه طائفة من أهل القبلة : قسمان بقولان مجرى على ظواهر هاء 
وقسمانيقولان هي على خلا فظو اهرها ؛وقسمان تان . أما الاولون فقسان 
(احدها ) من جريما عل ظواهرها وجمل ظاهرها من جاس صفات الحارقين 
فهؤلاء الشممة ومذهبمم باطل بالىكتاب والسئة ء وهذا إنكره السلف عليمم 
والیه ٿو جه ألرد باحق ( والثالي ) من بجرما مل ظاهرها اللاثق بجلا الله تعالى 
کا ري اس اله الملم والقدير وارب والاله والوجود والذات وعو ذلاك 
عل ظاهرها اللاأق بجلال الله تمالى » فان ظو اهر هذه الصفات في حق الحاوقين 
إما جوهر حدث وإما عرض قا م > فالء-! والقدرة والمشيئة والرحمة والرضا 
والفضب وو ذلاك في حى ‌المبد إءراض. والوجه واليدان والعين في ست الحلوق 
إجسام . فاذا کان اله موص وة عند عامة أهل الاثبات بأن له علا وقدرة وكلاما 
ومشيئة وان )نكن أعراضا چو زعلیما مامجوز عل صفات الاو فين فل لامجوز ان 


لوازم الصغات التي يدعمااابتدعءة اما تازم عل مذ همم دون مذهب‌السلف 
یکون وجه الله ویداہ لست اجساما لا جوز عایما ما جوز على صفات الحلوقين ? 
وهذا هو اذهب الذي حكناه عن أهل السنة. وهو الذي نمتقده وندين ألله به 
وهو الذي يدل عليه كلام علاء السنة » وهذا امم واضحح ولله المد والنة ٠‏ ولا 
1 معايه شيء من الاو ازم الماطلةء وذلك لاله حق ولازم اق حى فان الصداٽت 
کالذات. فا ان ذ ته ثابتة حقيقة من‌غرر ان تکون من جنس ذو ات الحاوتاتء 
فکذلات صفاته ثا بتة حقيفة من غير ان تكرن من جنس صفات الحخاوقات » فمن 
قال : لااعقل علما ویداً و استواء إلا من جنس العا واليد والاستواء المعبود » قيل 
له فكيف تعقل ذانا من غير جنس ذوات الحلوقين ? 

(الوجه الثامن) ان يقال: صفا ت كل موصوف تناسب ذاته ٠‏ وتلا م حقيقته» 
فمن ل يفم من صفات الرب الذي ليس کل شيء الا ما يناسب الحاوقين فد 
ضل في عقله ودينه» وخالف لفة المرب وما فطر الله عليه عباده 

فتبين با ذكرنا ان هذه االوازم التي ذ كرها هذا الممعرض لانازم على قو لنا 
الذي حكيناه عن اهل السننة والجاعة 

( الوحه الاسم ) أن قال : اللوازم الشنيمة المظيعة الحا هة یح ال ل 
وصرح المنقول» انما تازم على قول هذا العترض وسلفه التكلمين من الجممية 
والعزلة والقدرية» ومرن عا حوم من الشيعة والزيدية. وبيان ذلك انه إذا 
كان الكتاب والسنة اوران ما ار ه عند تشبیه و جسم وتکیف كف 

وز على الله تعالى ثم على رسوله مش م على الصحابة انهم يتتكامون دان با 
هونص او ظاهر فیخلاف ای € الى الذي وب اعتقاده لابو حون به ٤‏ وله 
يدلون‌عليه حى جي ءا باط الةرس‌والرومو القلاسغةفىلىتو ن ألامةالەقىدة الصححة 
الی جب عل یکل مکلف | وکل فاضل اعتقا دا لان کان الق فما قو لهه لاءالتکلمون 
لقد کان ترك الناس بلا کتاب ولا سنة امدی م م ونع على هدا ااب مقدر ٤‏ بل 


مقتضى مذ هب المع مزلة والشيمة انار آن و الحديث لا مدا الى معر فتهتعالى ١ ٤۷‏ 
كان وجود الكتاب وااسنة ضرراً عضا في اصل الان » فان حقيقة الامر على 
مايقو له هؤلاء : انکم معاشر اامبا د لاتمللبوا مەرفةالاه ولا مایسشسقه من‌الصفات 
EL O CS CN O E‏ 
انظروا آتم فا وجدغوه مستحقاً له من‌الصفات فصنوه به » دواء کان موجوداً 
في الكتاب والسنة أو یکن و ا جدو E‏ لدف عقو & فلا تصعوه به ٤‏ 
واليهعند التنازع فار جعوا ناله الحق‌الذي مدت به . وما کان مذ کوراً في‌الکتاب 
والسلة ا سا اقاس هذا فا جتم دوا فی تخر مجه عل شواذالاغة» ووحشي الالفناظ» 
وغرااب السکاڈم » أو اسکڻوا عنه مقوضين عله الىالاه مع ني ولالته عل شيء 
من الصفات . هذا حقيقة الام علرأي هؤلاء وهو لازم لم ازو ما لاڅید عنه . 
ومضمو نه | کات الل لاتدی به في مع ر فة الاه را اارسول ا 
معزول عن التملم والاخبار بصفات من أرسله» وما أشبه حال هؤلاء بإلذىن قال 
اله فيمم ( ألم تر إلى الذن بزعون انهم آمنوا ١ا‏ زل اليك وبا أنزل من 
قلات ریدو نان بٿا کو | الى ااعااغوت وقد اق وا انکر وا بهو ر بد الشبطان 
أن يضلہم ضاالا بيدا * واذا قيل طم تعالرا إلى ماأنزل الله وإلىاارسول رأيت 
النافقين يصدون عنك صدودا س إلى قوله س إن أردنا إلا احساناً وتوفيةا ) 
فان الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد الىالرسول هو إلى سنته بعد وفالهء فان 
ھۇلاء اذا دعوا الى ذلا أعرضوا ورأیتم يصدون عنه صدودا ویقولون : ازم 
مه کا . وما قصدنا إلا احسانا وتو فيقا بين هذه الطريفة الى سلكناها وبين 
الدلائل النقلية . 
ثم عامة هذه ااشبمات التي يسم ونما دلاثل انما قلدوا فيه طاغوتا من 
طواغيت امش ركين والصابثين او بعض وره الذن أمروا ان يكغروا به ء 
وقد قال تمالی(فلا ورہك لایژمنون حت حکوك فما جر ینیم ثم لامجدوا في 


۸ ل کانت اسماء الصفات محازات لاز نفما ككل جاز 


نفسم حرجا ما قضيت ويساهوا تاها ) وقال #ءالى ( كان الناس أمة واحدة 
قتا النبيين مشر ن ومندر ن ر 1 J‏ مم الکتاب باحق ل ٻين ااناس 
فیا اختلغوا فيه س إلی‌قوله س واله مهدي من یشاء إلى صراط مستقے) 

(الوجهالماشر) قوله : أما مخالفة فة المرب فلا جوز لكأن الها وتسر 
تاب الله جل وعلا بغیرهاء خا لفاك ما آنرل ايله فيه فقد قال تعالی ( لزل به 
الروح الامين) الا يةء وقال ( قر آنا عربيا ) 

فهذا الكلام حق أريد به بإطل کا قالأمير المؤمنين على رضي الله للخوارج 
ما قالوا له - اشر کت لانك حکت الرجال في دن‌اللّه » وقد قال تمالی ( ئن 
آشر کت ایحبمان عملاک) قال « کلة حق‌ارید ما باطل » وهذا من أعقام حجج 
المشبة القائاين بنا لا نمقل من‌هذه الصفات إلا مثل صفاتنا ل نه زل باغةالعرب» 
فم أسعد منك نه الجة لان الةظ حمل على ظاهرهعند المرب کا ازعم 

و السلف واهل ااسنة والجاعة فلا تلزمم هذه المحجة لالممم يقولون الما 
على ظاهرها قي حقه تبارك وتمالی اسکنما کا بلیی مجلاله وعظمته لان ااصفات 
تابعة الزات »كا تقدم تقر ره قريباً 

(الوجه الحادي عشر) قو له : هل جوز لاک ان تقول استوی بلا کف بعد 
ان قال (مبین )وقال (لملک تعقلون) » ماکأً نك إلا قلت ماتبين نا ولا عقلناه 
شاطينا رپنا ا لا نټمدنه ولا نعقله ويس هو من جس لغةالعرب » ولو کان عر ۴ 
لتبین لنا وعقلناه - الى الخ ركلامه 

فیقال : هذا ما یدل على جہلات وعدم مەرفتاك با جج التي حتج ہاءوذاك 
لان المشبمة ردون عليك بكلامك هذا : حن لانعقل من لفةالمرب إلا ماقلنا ء 
والعرب بحماون الكلام على حقيقته » فا المانع من حمل هذه النصوص على 
ظواهرها في حتنا » والجاز انما يصار اليه عند الضرورة ولاضرورة هنا ۴ وأيضاً 


اذا سالك المبتدع عن كيفية إستوائه فل عن كفية ذاته  ٠)۹‏ 


1 
ی 


يقولون: من‌قاءدة الجاز جوازنفيه» ولا جوز لاأ حد أن ينن تلاك‌الصناتعن الله 
عز وجل فیقوللیس ب ءیم؛ ابس بحي» لیس ببصير ٤‏ بس ‌بقادر اس بتکام» 
لس ستو على المر ش»فکیف تقو لون انم امن آلمجاز ومن قاعدةالعرب امم جوزون 
ني امجاة فاذا قالوا لاشجاح : هذا أسد اذا أرادوا وتث بيه بإلاسد فيالشجاءة 
جوزوا أن پننی‌ذلاكعنه ویقال ايس ڊأسد » بل هذا انسان ناطق متكلم عاقل » 
وکذلث اذا قالوا اباي د مار تشبم) له بلجار في الجمالة جوزوا ان ينی ذلك 
عنه فيقال ليس هذا مارء واغا هو شبه له بالېلء واشباه ذلات کثیر في کلامم 
وأا اذا قال أهلالسنة: إن اله اخبر نا أنه استوى عل امرش ول بخبرنا بكيفية 
ذلا فنا ۽ا قال ا 9 سگا عا سکت ا عنه ٤‏ وجانا الاستو اء عل حەيفتەفي 
حق الباريء تعالی » فاذا قیل لنا : کیف استوی؟ قلنا ل خر نا ایل بذلات؛ فېا 
مى قولنا بلا كف فان في هذا ماخا لف لغة العرب 
وما أحسن ماقال بض آهل ااسنة إذا قال لاک الي کف استوی» أو کف 
بزل الى سماء الدنیاء أو کف بدا أو عو ذلاک » فقل له کف هو في نه ؟ 
اذا قال لال ماهو إلا هو ۴ وذات الباريء غير معلومة للبشر » ققل له فاللم 
بكيفية الصفة مستازم لمل بكيفية ااوصوف فکيف يکن أن يل کيفينه وانما تمل 
الذات والصقات من حيث اج مى إلوجه الذي ينبي اذلاک الو صوف؛بل هله 
الحلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس ر ي ال عنهاآنه د ابس الدنیا ما ني 
الجنةالا الاسماء » وقد أخبر الله تعالی ( اله لا تع ناس ماأخفي هم منقرة أعبن) 
ية وقال ج « قول الله أعدت لبادي ااصالين مالا عين رأت ولا أذن 
”ممت ولا خطرعلیقاب بشر» فاذا کان نے المنة وهو خلی منغلی اله کذات» 
فا الظن بالا لق سبحانه وتمالى ؟ أفلا يعبر العاقل بهذا عن السكلام في كيفية الله 
تعالی ؟ وقد قال تعال (ایس ثل شيء وهو ااسميع البصير) 


٠١‏ ما زعه المعترض من مذهب | أل الت في الصفات 

وما ذ کر نا يتبون لامنصف اللبيب أن أهل السنة وا جاعةه أسمد الناس بهم 
کتاب الله واعقله ونېمه وتدره ٤‏ وقد هداه ان ا اختلف ف ا 
مهدي من يشاء الى صر اط مستقم 

(الو جه الا بيعش )فر له( قد هر حت بان قو لهتعالی(اار من علی‌المرش‌استوی) 
دل على الاستواء علالمرش کا فهمناه من كلامات وخطا باك. ولغة الرب حاكة 
بأن حقيقة الاستواء على امرش ال اوس ءايه وهو القعود مم تعطف الرجلين 
ورجوع بعضما الى بض تمالی الله عن ذلات فہذا حقيقتهعند المرب) 

فيقال هذا كذب ظاهر على العة العر ية » وليس هذا حقيقته عند المرب 
في ح الباريءتمالىء واذا کان‌عاماءالعر بيه قد پينوا ان الاستواء فيح ق ا ماروق 
يملق على معا ي كثيرة كالاستيلاء والاس تة ر اروغبرذاك ةكف قول هذاا لاهل: 
ان اة العرب حاكة بان حيقة الاستواء على امرش الجاوس عليه وهو القهود مع 
تعطف |ار لین ورجوع بإعضما على بعطر ٤‏ تعالى اله عن داب ٤‏ فېا حفی مته عند 
العرب. واكن‌هذا الءترضوشيمته اظامة قاوبهم وزيغما عن ا لايم »ون من 
صفات الله الا مایغېمو نه من‌صفات ااوقینءولذات زعوا أزظاهر هذ النص وص 
الواردة قي القر آل والسنة تشبيه وتجسم وتكییف وکلامنا في هذا الوجه وما قبل 
من‌الوجوه شاف کاف في نقض کلامه و بیان بطلانه لن راد الله هدایته والله ع 


! 
فصك 

وما قواه (فان‌قاث قد أبنت خطأ اجيب ومخايطه وذكرت في كلامك أن 

ار جم عند الشبه الى قرناء كتاب الله تعالى أل باٽ رسوؤل ا فا قق 

مذھہممف‌الصفات وما أثبت‌الله تعالى لنضه‌ني صرح الا ياتمن‌اليد والاستواء 


وغه رها حی ڏعامثن الذلوب اله 94 ن العول ف الاعتقاد عليه )£ تقل عن 


شد ن عر الاين الفتي ف کتاب ألبدر الساري شرح Ty‏ ف 
نو حمد الباري ) من و قادر وعال وهو جود وقذيع وحي ۽ الى آخر کاامه ء٤‏ 
و كلك ماذكر ه عن عقد النظام وغيره . ثم قال : واواتسع امقام لذكرنا أقوال 
علماء الال عليمم السلام قولا قولا » والوجه على ماذهيوا اليه هو ألم اطلموا 
على حقيقة ما هو قربہ م کتاب الله تعالى الذين م تراجته وفېموه بفهم جد 
ا حمث قال « فېمېم مي » 

(فالجواب) أن يقال (اولا ) نطالبك بصحة هذا عن زين المابدين رضي 
اله غ وال ( انا مرو امن الام العروفين بال ومعرفة الحديث 
کالامام أحمد ومالات بن أنس والشافيي والزهري والسن بن أي الحسن 
البصري وسعيد ن السيب وقتادة وأمثال هؤلاء الذي إشتمى عند الامة أنهم 
آهل صدق فما نقاوه عن أهل البيت وغيرم ‏ وجرد نقدل من د كرت عنه 
لايو جب صحة النقل عنسه بذلات »> وهؤلاء الذن ذكرت انهم نقاوا ذلك عنه 
لاەرفر ن عند اهل المل و00 ا ر اع أغل :الت 
مثل زین العابدین وابنه زيد بن علي واشباهمم رضي الله عنم 

ويقال(الا) قد نقل عن أهل الت ماخا لف مانقلته عن ذكرتءفنذاف 
ما قل اغوي في تفسيره المشيور قال فيه قال ان عباس رضي الله عنه وأ كثر 
الفسر ن من السلف «!ستوى الى السماء ار تفم الى الساء » وکذلاف قال ليل 
ابن مده وهو من أثمة الله الشمورين 

ور ف ایق اا قال الذراء« اسو ىال الساء أي صد قال اا 
رالتفاسير الأثورة ۰ ال ا والصحابه والتابعین مثل تسیر مد رن جربر 
الطبري» و تفسير عرد ال رهن بن اب راهم امروف بد حم و سير عدار هن بن اي 
م الرازي واتفسير أبن النذرء وتفسير اي بكر عبداامز لز و تفسیر آق الشيخ 


٢‏ مذهبا الس لف والخلف في الصفات وجل المععرض ذلاك 


الاصباني؛ وتفسیر أي‌بکر بن مردويه » وماقبل هؤلاء من التفاسير مل تفسير 
الامام امد ن حنبل واسحاق بن ابراهم وبق بن لد » ومن قبلېم ممل تفسیر 
عبد بن مید وتفسیر سند وتفسیر عبد اارزاف وو کیع بن اراح فيا من هذا 
الباب الموافتق لقول أهل السنة وال جاعة ما لا بحصى ء فمن أراد ذلات فايطالع 
في تلاك الكشب . وهؤلاء الاثمة هالذين يعرفون مذهب اهل البيت ؛ وعهزون 
بين صحيح القول منذلات واللكذوب منه وما لمتبعون لا هل البيت حةا » وبهذ! 
تبن بطلان فول العترض 
فے ی 

وأما قوله في اكلام على الاستواء (وقوله قال الامام الاعظ القاس بن ممد 
في کتا به الاساس: ېو ر امنا ان المرش عبار ةعن عر لله واک الا ( 
ال يشر حه: اع ا يل الاستواء على اعرش مثفق عليه الا ع:-د مثل ابن 
عربي والمجسمة . ثمذكر الامل لهعلىالتأويل) 

(فالجواب ) أن يقال هذا يدل علىجمل المعترض واله لايرف المذاهب في 
هذه المسثلة وجهل من نقل عنه ذلك ءفان مذهب اهل السنة في هذه المسئلةمن 
اتا بمين وأتباء مم والائمة الاربمةوأصحا يم أمر مشمور معلوم عندمن له أدلى 
معرفة عذاهب الناس ءحتى الا ولة من العزلة والاشعرية وغيرهيةرون بذاك 
إذا ذ كرو! آيات الصفات وأحادثما في تفاسي ره وعقائدم يقولون:فيما مذهان 
مذھب السلف وهو إمرارها کا جاءت مع اعتقاد |نپاصفات لله لا تشبهصات 
لخاوقین وقالواذلت أسلء(واثاني ) مذهب الف وهو تاویابا وصرفماعن‌ظاه رها 
كةأويل‌الاستواء الاستيلاء ء واليد بإكدرة والنعمة وأشباءذلات وقداقل مذهب 


الساف في هذه ال لة كاذ كرناغير واحد من‌الاامة كجرب الكر ماي صاحب الامام 


أقوال مصننالساف في مذهب أهل السنة ٠١١‏ 

احمدفي مساثله » والامامابخاري صاحب الصحيح في كناب خاتق أفعال الماد ٤‏ 
والملالني کتاب السنة ء وآبي عنان اساعيل الصمابوني وعيان بن سميد الداري 
الذي هو من افران ال خاريو مسل ا | مذھبالتاریل عن جهم بن صو أن و يشر 
اأردسي و آشیاہہم ٣ن‏ هو ددروف باليدعة والضلالة ءوهذأ ن ص کلام ہم کر و 

# تقول ممصن الساف في مهب أهل السنة في صفات الله تمالى هه 
قال ابو ةد جرب الكرمااي في مساثلها لمرو فةالتى تقلاعن الامام احمد وإسحاق 
وغیرها وذکرمن الا تارعن‌الني یا وأم حا بهو غیر م اذ کر وهو کثاب کیر 
صنفه علطريقة لوطا ومحوه من الصنفات. قال في آخره فيالباب ال امم 

قول الامام الكرماني في.مذ هب الساف 

( بإب القول في الذهب ) هذا مذهب اة اام وأصحاب الاثر واهل 
ااسنة العروفین سما القتدی بم فیہا ء وآد ر کت من أد ركت من عاماءأهلالشام 
والعراق واليجاز وغعرم علیپاء ن خالف شیا مما او طمن فرما او عاب قائاما , 
فو مبتدع ځار ج من اججاعةء وزائل عن منهج السنة وسبيل ألق. وهوم ذهب 
امد واسحاق بن ارام وبق ان عار وعبداله بن از بر ادي وسعيد 
ابن منصور وغرم من جالسنا وآخذنا عنہم الم » وذ کرالامان‌ق‌القدروالوعد 
والوعيد والامامةء وما أخر بهار ول يمن اشر اطالساءةوغارذ لاك إلى أن قال 

( وهو سحا نه بان عن خاقه لا عاو ی عله مکان ۾ وله #رش » ولاعرش 
a‏ ګه لو زه» وله حد والاه أعل ګده » و لله عل عرشه عر ووا 4 
ولا اله غیره ٤‏ والاه سمحانه یع لاشك » بەر لارتاب »ءلم لامجل ٤جو‏ اد 
لابخل٤‏ حلام لایمجلء حیظلایاسی › رقیب لایغفل ٤‏ کا باحر ويسم 


)۱( ٣ي‏ بالجرك ما 5 ف که واتمانه وهو في الةرآن وهن از وله انی »)اء 
الدليا قي اديت وتكن لفظ التحرك لالعرفه في الك اب رالسنة ولا آثارالسسسابة 


\of‏ فول الامام في صماته تعالى 


و سەر و دنظر» وقمض 0 دیس ط a E‏ و ب و نکره‌و بض ویر ضی» 7[ سط 
و اب٤‏ وير م و لعفو ونعدر اويعطي وکح 6 وز ل کل ليل الى سما ,الد تما كف 
ا ثله شيء وهرالسميم البصر )الین قال ول بزل الله متكا 
اا« بار ک الاه 

0 العمےے ا وَل ا بر ل صب ا حب الامام اهدو فی کتاں‌السدة ٤و‏ قد 
قله عنه الال ق السنة:حدننا ابر اھ بن اطارٿ- يەي ‌العہادي_حد تی ليث 
| ن خی ممت ا بر اهم بنا لاشہث » قال أ ا بكر صا حب الفضبل :“معت الفضيل 
انعیاضيقول «لیس انا أن‌نتوم في الله كيف وکیف» لان الله وصف نف ه فا ملع 
فال( قل ‌هو الاه أحد*+ الله الصب مد # یار # ولیولد* و لیکن هکوا أحر ) فلاصفة 
أباغ ما وصف په نفسه » وکل هذا النزول‌وهذهالباهاة وهذا الاطلاع کا شاءأن 
بنزلء وکا شاءأن پباهيءو کا شاء آن‌طام» و کا شاء أن بضحاتفلیس لناآن نتو م 
کیف و کف ء وإذا قال لك الہمی آنا کافر برب يتحرك او بزول عن‌مکانه. 
فقل أن مڙمن درب قعل مایساء ٩‏ 

وقدذ ؟ ر هذاالسكلام الاخر عن الفضيل بن عياض رجه ال 1 رجه 

اله في کناب خای فعال !مادء هو وغهړره من أ أمل اسه و لوةه بالقہول 
قال البخاري: وحدث زد ن هارون عن ا جمية فقال:« من زعم ان( الر 
عل العرش استوی ( گل حاف مادفر ف قلوب .العامة و Cs a‏ ¢« 

قول اسحق بن ابراهم في كتاب السنة 

وقال إسحاق بن ابر ا ف کتاب السنة أ رى عمید الاه بن حليل خر ی 
اي حنبلبن اسحاق قال: قال عی|احد ن‌حنبل دن نؤمن بأن الله عل المرش 


فشا ء رللا حد ولاصفة یلا وأاصف او غعده ا فصمات الاه له و منه» وهو 


أشمر كةب أمه السنة في الرد على الميمية وامثاى ‏ ١ه‏ 


كا وصف نفسه لااتدركه الابصار بعد ولا غاية » وهو يدرك الابصار» وهو عا 
الغیب والشہادة وعلام الفیوب » ولا بد رکه وصف واصف وهو کاوصف نه 
وايس من الله شيء #دو دولا بلغ e‏ فدر زه أحد. غاب الاشماء کاما بقدرته 
وسلطانه( لاس کنل شيء وهو ااسميم ابعر )و کان الله قبل نيکر نشي ء . والله 
هو الاول وال خر لايباغ أحد حد صفاته » 

قال وأخبرني علي بن عیسی آن حنبلا حدثہم قال سألت أا عبد الله عن 
الاحاديث التي آروى « ان الله تبارك وتعالى ينز ل كل ليلة إلى سماء الانيا » 
«وان الله بری» «وان‌الهیضع قدمه» وما آشبه هذه الاحادیث فتال ابوعہدالله 
« نؤمن جما ونصدق بہا ولا كيف ولا معنى » أي لانكينما ولا حرفا بالتأويل 
فنقول معناها کذا| » ولا رد منھا شیٹا » و نمل ان اا ا هرن چی :ادا .گن 
پاسانید اح » ولا ترد عل الله قوله » ولا وصف الله پا کار ما وصف به تفه 
بلا حد ولا فاية( لیس کله شيء وهو السميع البصر ) 

وقال حلبل في موم اجر عن امد قال« لیس کثله شيء»في‌ذاته کات 
به نفسه ٤‏ وقد أجل تبارك وتال بالصمه لنةسه خد لنەسەصفةلیس رش مه شيء 
فصفانه غير محدودة ولا معاومة إلا ا وصف نفسه٬قال‏ فو سميع بضر بلا حده 
و نۇمن بالق ران کاه حکه ومتشاہہه » ولا ازيل عله صفات من صفاله لشناعة 
شنعت» لانتعدى القرآن والحديث »وار «يضحكالله» ولا يمم كينذاك إلا 
بتصدىق الرسول ا . رص الوأصفون ء ولا حده أحد . تعالى الله عا 
يقول الجيمية والمشمة » 
اك والمشبة مايقو اون :قال «من قال بصر کصري و ى وودم 
کقدميءفقد شبه الله خلقه» وهذا محده» وهذا کلام سوء وهذا دود +والکلام 


ف ھا ك ا حه d‏ اتی 


٠۵‏ مايقولويقال لشي الصفات ا وردت ولنفاما ومؤوليما يوم القيامة 


واللكةب الو جودة فيا أ لفاظيمالابتةبأسانيدها عنم وغ ر أسانيدهاكثرمثل 
کتاب‌اار د على المي لابن اني حاتم و ار دعل یمم مد بن عبد الاه ا جعنی شیسخالبخار ي 
وارد علمم Sl‏ ن معد ار اعي و كثاب السئة لعبد له بن اهمد بن حل 
والسنة نبل ابن عم الامام امد والسنة لاي داود السجستاني » والسنة للالرم» 
والسنة لابي بكر الللال والرد على الهمية للدارعي ونقضه على ااسكاذب المنيدفيا 
اقارى على الله في التوحيد » وكتاب النوحيد لابن خزية والسنة للطراني ولاي 
الشيح الاصماني وشر ح السنة الالکای والايانة لابن بطه و کب ا 3 
والسنة لابي ذر المروي ء والاماء والصفات ليمي والاصول لاي عر 
الطامنكي » و كتأب الفاروق لاني اسماءيلالانصاري ء واللحة لا يالقاس التيمي 
وغير ذلات من الكت بااتي يذ كر مصنفوها مذاهب‌السلف با لنقو لالا بنة بألفاظب, 
اللكثير ة التواترة في أثبات علو الله على خلةه وأستواته على عرشه تبارك وتعالى 
فكيف يقول هذا ااهل انتأويل الاستواء متاق عليه إلا عندابنعري والجسمة 
للحم إلا ان ريد بالجسمة أل السنة والحديث كالصحابة واا بمين والائمة 
الاربعة واتباعمم من أهل الخد بثو غيرم ا يلقبمم بذلاتاإممية لزل فام 
بون کل سن آثبت ضفات ا شا : 
وأا ابن ع ري وأمثاله من أهل وحدة الوجودفهم من غلاة الجمية ء وانعا 
امم على ذلك البالفة فيا كار ابصفات ءوذلات ان اجهمية ما أنكروا إن يكون 
الله تىکلم ب قر آنء قالوا|ن الله له وأحد في بعض الا جسامء فنسبةذااك إلى اه جمازء 
فازم ان یکون کلام جمیم اا یکلام الله لانه خلق ذللت فیممو هذا قالابنعري: 
وک لکلام‌في‌الوجود کلامه ‏ سواء علینا ره ونظامه ) 
ومعاوم ان من خالف ما جا٫ت‏ به الرسل عن الله محرد عقله فو أو 
بالكةر والمهل واامشييه و التجسے ف ا حالف ماجاءت به الرسل» وانما خالنه 


زعم الممارض ان الاستواء عل امرش الاستيااء ورده 0¥ 


ماعل بإلمقل إن كان ذلك <۴ ا قال بمض نفاة الصفات ها تأمل أحوال أعابه 
وحال مثبتیما قال لاریب ان حال هؤلاء عند الله خیر من حالنا فانم إن کانوا 
مصيبين نالوا الدرجات العا لية والرضوان الا كر » وإن كانو! مخطثين ء فلم 
بقولون! یارب ڪن صد فنا مادلعليه كتا بك وسنةرسولكإذ | بتبين لا بالكتاب 
والسنة نى الصفات ا دل كلامب على البانما. فنحن أثبتنا مادل عليه كلامك 
وکلام رسولت مدل فان کان الق بحلاف ذلك فل بین لنا ارول لاو 
ماخا لف ذللات» و 1 یکن خلاف ذلاف ما لم بیداثه المقول » بل أن قدر انه حق 
فانما رعامه الافراد كيف والخحالفون في ذلك بقرون بالحيرة والارتياب . قال 
الثاني فان كنا حن الصيبين فانه يقال لنا انم قم شیثا م آمر ک بقوله ءوطلبم 
علا لم آمرك بطلبه فا لواب انما يكون لاهل الطاعة وأتم لم تمتثلوا أمري ء قال 
وان کنا مخطئین فقد خس رتا خسرانا مدنا 
فصل 

وأما قوله في تأويل الاستواء بالاستيلاء ويساعده من كلام المرب مانةل 

الغزاليمن قول الشاعر : 
فد استوی رو على اعراق فن عيرسيف او دم مهراق 

( فالجو اب ) ان يقال أنت قد نقض ت كلامك التقدم ءوقولك ولغةالعرب 
حا کة بأن حقيقة الاستواء عل اله رش ال اوس عليه وهو القعود مع تعطف الرجاين 
ورجوع بمعضہا على بض وبان ذلات إن ‌الثاءر أخبر انعرا استوى على المراق 
أي ماءکه فتقول ان معناه جلس على العراق كاه وعطف رجايه على جميمه فأن 
قلت هذا فہذا مکار 5ء وإن قلت أن العنى باستواء عرو على العراق ملك فقد 


نقصت ما أصلنه > وهدمت ما قررته ۰ فاعحب لبان خرب ما بنی وا تمم 


-0-۳٠ ۸‏ فل امرض ماينةض قول البق في التا ويل 


جلاف بلغة المرب » وما مجوز على الله وما بتنح عليه ان ذلاك لامجوز في سقه 
تبارك وتعالى وذلك أن الله تمالى مستول على الكونين وال جنة والنار وأهابا أي 
فائدة في خمبيص المرش ؟ وأيضاً الاستيلاء يكون بعد قر وغلبة واه تعالى 
عن ذلاك 

وقد اش ج اللالکالي في السنة عن أبن الاعر اي- وهو من! کار اة الاه 
انه سل عن ممنی(استوی على العرش)فتال: هو على عرشه ک أخر » فةبل أا 
عبد اله معناه استولی ۴ فقال اسکت لايقال استولى على الشيء إلا !ذا کان له 
مضاد » فاذا غلب أحدها قيل اسول 

وقد ذ کر غير واحد من أهل امل إن الاستواء في لفة المرب يطنتق على 
معاي متعددة ( أحدها ) عى الاستقرار كقول ( واستوت على اللمودي ) 
(انہا ) عن الاستيلاء ومنه قولالشاءر 

فما علونا واستوینا عابم رکا صر عی لسر وکاسر 

( وثالبا )القصد والاقبال على الي ءكقول القاثل كان الامير يدر أ 
الشام » ثم استوى إلى أهل الحجاز إي حول فعله وتدبيره اليبم ( رابعما ) انه 
معنی الام والنکال کو له تمالی ( فما باغ أشده واستوی ) اي کل عقلہ 

فتبين بذلك كذب هذا التري وجل بلغة المرب » وما أحسنماةال بمضم 
أ كثرماياسد الناس صف متكا ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف عوي» 


هذا مسد الاديان وهذا يفسد البلران وهذا مسد الا بدان وهذا مسد الاسان 


بسر لر سي ٣ن‏ اچ عة ر ندیی متس بالاسلام ١۵۹‏ 


0T 


ما قوله(و قد ذ كر القاضي ااملاءة إسحاق ن مدال بدي رجه الله ف ی کتاب 
الاحتراس بمد أن طول با رشني ‌الصدور في تقرير ححة الو لين لامرش بال 
وااللك والاستواء بإلاستيلاء والقهر واكنة كلام طويل تضيق عنه هذه الرسالة 
فاقشقصر نا على ا ركلامه قال مالفظه (اذا أستبان لك ماأشرنا اليه فأمر الاخشار 
مفوض اليك فاما جممور المدلية من العدزلة وغيرهفقد جنحوا إلى التأويلء ورأوا 
ان ذلك أوفق وأليق لمن يرد الى سواء السبيل . وأما الحا فظو ن على بتاء الظواهر 
وكذلكالثا ر كون للتضسيل والتأويل » فقد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل؛ 
وماالتفتو! الى التأو بل وما رفم الشبه لا بد منه عند الةريقين إما في نذس العرش 
أو الاسثواء عليه » واما أن يكون التأويل تفصيليا أو اجماليا ءوإذا كان لابدمن 
التأويل فالةآو يل ٤ا‏ رفع مطالبة الوم إلكيف » ويقطع مادة تلفته إلى ادراك 
تلاك الةرقه أحى وأوفق وأليق ء وقد كشفت لك الما في التميين والثو قف 
والتأو يل ء وانت بعد ذلك مخير على أي جانبيك ميل » واه قول الق وهو 
هدي السبيل ) 

(فالجواب) أن يقال ' هذا الذي تقلتهمن‌هذا الكلام قد نقض عليك ماناته 
فلك اها رة من أن ارتل الا اء عا ار مى عله الا 
مثل ابن عر بي والمجسمة » وذلك انه ذ كر في كلامه الاقوال في المسثلة فذكر أن 
جور المد لية من الممزلة وغيرم مياون إلى التأويل فكلامه يدل على ان بعض 
المععزلة يل إلى القول المةابل لقول اهل الأويل * وهذا قال : وأما الحافظون 
علبقاء الظواهر » وكذا التا ركرن لاتغصيل وااثأوبلء» فقد ظنوا ان في ذاك نوع 
من التعطیل م انه خير ااناظر في کلامه على آي وجه ييل اليه من تلات الاقوال 
وا ن کانالقولالاول هو الاوفق والالیق والراجح عنده . فاو إن هذا المعترض 


۱1 رد الامام الدارعي على بشر المريسي 
قال مثل مةالة هذا الرجل ل کان ال 

وأما ما ذكره من كلامالزعشري وغيره من أة اله نزلة فكلاممم في نفي 
الصفات والقول لى القرآن مشمور معر وف » وايسوا من أمة الل والدين 
ندیم بل م من أمة البدع والضاال» ودا قل عن شر ثٰغیاث اريس 
حدیثاعن ابن عباس رضی ابل عنما فاذا کان رجاله الذينينقلعنمم كلام اهل البدت 
مل اش س غیا تار سي وأضرا ره ادن کرم اهل ال وإدعوم واشپروا 
ينهم بال ندقة والدكفر واد كذب تبين لاك ان عامة ماينةله هذا وأثباهه عن أهل 
الباثك ١‏ کات و افراأء علیمم سال اله ننقملا ھل ابیت من کذبعلیپ مو أبشضهم 

وقد قال البخاري رجه الله في كتاب (خاق أفعال المباد ) حدثنيأبو جع فر 
حداني جد 5 خاال الالء قال “مىت ر وک U‏ هارون ذڪر أ ب الاصم 
وبشر اريسي فغال :ھا وال زثدیقان» افر ان بار ن» حلا الد 1 وقال 
الحطيب في تاره المشبور: وبشر بن غياث منأصحاب الرأي » أخذ النقه من 
أي يو سف القاضي الا أنه اشتفل بالسكلام وجرد القول بخاتق القرآن وحكى عنه 
اقوالا شمه وم اهب مستنكرة» أسأء اهل المر وهم که پسبیم اه وكەرهأكثرم 
لاجاما . ثم ذ کر اللطی ب کلام اهلالمل في تكفيره الاس بتتله . وقد صنف 
عاماء ااه مصفات کشر ف آارد عل بسر الريسي ووه من أعة الم -ة 
والم رل . شن ذلا ماصنده أ رو س هید عمان ال سمید الداري الامام المشور من 
طمقة البخاري ومسل والترمدذي وأيداود وطبقتم وسجاه (نقض عبان لل سد 
على المريسي المي العنيد» فما إفعرى عل الهفي التو حيد ) قال فيه 
الضال وأععابه حى الصبيان الذىن ل يباغوا الحنث قد عرفوه بذاك إذا ضرب 
الصبي رفع بده الى السماء يدعو ربه ءوکلامه بللّه وجکانه اع من الجمية دشنا 


بطلان تا ويل المبتدعة لديث العزول ' 11 


امد بن منیعم حدتنا معأوية عن شبيب بن شيبة عن عمرأن بن حصين إن الني 
راا قال لابيه « ياحصين كلمبد اليوم؟ س فال سبعةء ستةفي الارضوواحداً 
في السماء قال س فايهم تعد ارغبةك ورهبتك ٩‏ - قال الذي في السباء» فل ينكر 
الني طط على السكافر اذ عرف أن اله الما ين في الساء 

خصين اللزاعي في كر ہ بومشذ کان اعل باه الجليل من بشر المريسي 
و به مع ماینتحاون من‌الاسلاماذ مز بینالاله الغا لق الذي في‌الساء وين 
الآة والاصنام الحاوقةفي الارض 

( قال) وادعی العارض أيضاً ان قول الني شای « ان الله بزل الى سماء 
الدنيا حبن مضي ثلث اليل فيقول هل من مستغفر هل من داع هل من تاثب ؟ » 
فادعی ان اه لاپزل اسه اما زل اميه ور ته وهو عل العرش وبکل‌مکان 
من غير زوالء لانه الي ايوم » والقيوم بزعمه لا يزول 

(قال) فيةال هذا المعارض:وهذا أيضا من ححح النساءوالصبيان» ومن ايس 
عنده بیان ولا مذهبه برهان » لان ام الله ور مته پثزلان في كل ساعة ووقت 
ا ٤ا‏ بال الني و ڪل لز وله اليل دون‌النأر #ويوقتٽت من الال شطره 
أو الاسدارء فأمره ور مته يدعو انالعباد الىالاستغنار؟ او يقدرالامر والر حمةأن 
بتكلا دونه فیقولان: هل من داعف جیب؟ هل من مستغةر فأغفر' هلمن سانل 
أ عطي؟ فان قررت مذهبكإزمك أنتدعي أن اارحة والامر ها اللذان يدعوان 
الى الاحابةوالاستغفار بكلامها دون الله . وهذا ال عند السفاء » فكف عاد 
الققماء ؟ وقد عم ذلات» ولكن كار و ن. وما بال ر جته‌وآمر ەز لانم ن عنده 
شر رامن الليلء . لا مکثان إلا الى طاوع الفحرء ٤‏ برفعان؟ لان رفاعة برويه 
في حدیثه حتی پنفجر اافجر » وقد عام إن شاء الله أن هذا التاويلأبطل بإاطلء 
ولا پقہله الا کل چاهل ٤‏ 


۲ تفسير مي الي القيوم بإلرأي وبطلانه في صفات اله 
وأمادعواكانتفسير الي القيوء:الذيلا بزول عن مكانه ولا يتحرك » فلا 
يقبل هذا التفسير إلا بار صحيح ماثور عن رسول الله ج او عن بض 
أف ا الت بعين» لانالي‌القيوميفعل مايشاء وبتحرك اذا شاءء وط ويرتةم 
اذا شاء» ویقبض و سط اذاشاء» ولس |ذا شاء» لان امارة ما بين المي وات 
التحرك» فكل حي متحركلاعالة» ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك هع 
نفسير ني الرحمة ورسول رب‌العزة» أذ فسر نزوله مشروحا منصوصا »ووةقت 
زو له وقتا خنصوصاء يدع لاك ولا لاصحابك فيه لسا ۴ 
(قال) ثم اجمل المءارض جيم ماتنكره ال جممية من‌صفات الل تعالى وذاتهالساة ' 
ي کتابه » وني آنار رسول مو فمد منها بضمة وثلالين صفة نسقاء وأخذ > 
علیما ویفسر ها ما سک به اريسي وفسرها وتأوها حرفا حرفا معتمداً فيم-ا على 
تفسير الزاثغ ال همي بشر بن غياث اريسي متسترا عند الال بالتشنيم على قوم 
يمنون بها ویصدقون الله ورسوله فیما بير تکییف ولا ثيل فزع أن هؤلاء 
مژمنین بہا بکیفونہا و یشبہو نما بذوات أنفسم » وان العلماء بز عه قالو| لس في 
شيء منها اجنهاد رأي ليدر ك كيفية ذلك › آو يشبه شیا نها بشىء ماهو للخاق 
موجود . قال وھنا خط کا ان الہ لس کشله شيء فکذلك لا سککینیتەشی, . 
قال | بو سعيد؛ فقلناهذ| المعار ضالشنعم اما كقولك‌ان كفي ةه ذهالصفات و تشا 
عا هو في‌الئلق خحطاً فانا لانقول انه خطاً کاقلت بل هوعندنا کرو ګن بکیفیتبا 
وتشبی ما ا هو فی‌الللق موجود آشد اتفاءمنک غیر انا کا انالا نشبپما ولان كفي 
لانکفرمما ولا تكذب بہاء ولا بطلا بتأويل الضلال كا أبطلما أمامك اريسي 
في أماكن من كتابك » واما ماذ کرت من|جتہاد الرأي تیف صفات الله فا نا 
لامجز اجتماد الرأي في كثير من‌الفر اض والاحكام التي نراها بأعيننا ونما 
في آذ اننا فدکيف في صفات اله التي ۸ ترها الميون وقصرت عنما الظنون؟ غير انا 


بطلان زع اآر سی ان ”مہ الله عبن بصر ه وکلامه‌وصفاتهعین‌ذاته  ٩۳‏ 
Ê As‏ ج 


لانقول فيما کا قال امامك الريسي :ان هذه الصفات كما كشىء واحد و ليس 
المع منه غير البصر » ولا الوجه منه غير ايد ء ولا اليد منه غير النفس » وان 
ارهن أيسيءرف بز لئاه سمعا من بصمر ولا وجا من يدن ولا بصراً 
من سم ٤هو‏ که پز مم سمع وبصر ووجه‌وید ونفس وع ومشيثة وأرادةءمثل 
الارضين والساء والجبال والتلال واهواء التي لايمرف لثيء منها شيء من هذه 
الصغات والذوات. وانلهتمالیعندنا متعال أن بون كذ لك. فقدمهر اله في کتابه 
السمع من البصر فقال ( اني ممكا أسمع وأرى ۔ وقال - انا معكم مستمعون ) 
وقال ( لایکامم الله ولا ينظر اليم ) فرق بين الكلام والنظر دون السمع 
فقال عند السماع (قد سمم الله قول التي جاداك في زوجم - الى قوله ان الله 
سمیع بصیر ) وال تمالی ( لقد سمع الله قول الد ن قالو انان فقیر وحن آغنیاء) 
ولم يقل قد رأى الله » وقال في موضع الرؤية ( الذي براك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين _ وقال _ وقل اعلوا فيز انع لک و رسوله )وم بقل سمم الله 
تقلبك وسم le‏ ف یذ کر الرؤ ية فیا يسمع ولاالسماع فما بری» کا انما عنده 
خلاف ماعند؟ . وكذلك قال الله تعالى ( جري بإعيننا - وقال - ولاصنع على 
عبي) ول يقل اشيء من ذلاك عل سمس. فا انالا نكيف هذه الصغات لانكذب 
کتکذییک ٭ ولا نفس رها کباطل تسیر ک انتھی 

فةأمل رك الله كلام‌هذا الامام بمين اابصيرةيتبين لاك بطلان كلام هذا 
العترض وکذبه عل آهل البیت وانه هو وشيعته من أبمد الناس عن اتباعم انما 
يتبعون اعداء اللة الاسلامية والطريقةاحمدية » كجم والمريسي وأحزامما من 
أل البد عوالضادل وال اع 


۴٤‏ اختلاف أهل اابيت في الصفات وغيرها كفيرم 
فصل 

قال المعار ص (فان‌قاٹ انٽ تروي اجاع آهل ايت في هذه السائلء وقد 
عرفت تفرقمم في‌الذاهب فنمم الاشعري والنبلى وغير ذلك. قات أجل و لكن 
حدث التفرق إلا ٠مد‏ انعقاد إجماع الا ل في اامصور التقدمة » ولايضرذاك 
التفرق بعد وشب فر وخ من ذ كر عن منهج أهل البيت الاو لين نشأممم بين من 
م يعرف اهل البيت ولا كتبم فأخذوا عن العلماء إلى آلخره ) 

(نالجواب) ان يقال قد نقضتبكلامك هذا الاصل الذي أصاتهء وهوان 
جيم اهل الییت لاا لنو ن کتاب لله وانهم المصة وباب حطة وميم دلاثلاك 
الى استدللتٽ ما من الا بات والاحاديث ينازعك خصومك في دلا لتها على 
مااأردت ُ وقد نفدم جواب لاک نا ّ وها عل الققدير والتزل وال فا کر 
هده الاحاددث تي رویشما عن ردول اله ا قد طمن فا هلا[ بالاخبار ء 
و بينوا اما ۸ن وصح الكذامن عل رسول الله ا 

ذذ كنت قد أقررت إن أهلالببت في هذا الزمان وقبله بازمنة متطاولةقد 
أفثر فوا وصار بعصم هع خصو . فکذلاک آهل ايٿ في المصنرالاولودعواك 
ا جاعم كب ظاهر ء وهذه نصو ص أهل البيت قد نقلناها للك فما تقدم من 
ارد علايك . وهذا ابن عاس ري الله عنها ٠ن‏ أکار اء أل البدت و ول 
شسر الاستواء في ةه مارك وتعالی يالاستةر ارک حکی ذلا مقا ال والكاي 
عن ابن ءباس رضي اله عنما قال « استوی چعى أسنةر » 
الةرآن) في تیر قوله ( وسم کرسیه السموات والارض) فنالمالنظه: اختلاف 
فيه على أقوال ( أحدها ) وسم امه السموات والارضء عن ابنعباس وجاهد 


ما قل في اسرار الي الى بعض ازواجه حديا ۱ 
وهو الروي عناً ي جمفر وأ ءبداله ویقالللملماء« کر اسي» ۴ يقال «الاوتاد 
لان ممم قوام الدين والدنيا ء (وثانيما) ان الكرسي هم ناهوالمرش» عن الحسن 
وانما می کر سپا ار کب بمضه على بمض (وٹالٹا) ان المراد بادکرسی هہنا 
اللاك والسلطان والقدرة(ورابعما) ان الک رسي سر بر دون ااءر ش. وقدروي‌ذلات 
عن أي عبد الله . وقربب منه ماروي عن عطاء انه قال «ما السمواث والارض 
عند الكرسي إلا كحاقة فيفلاة» ومهم من‌قال إن السموات والارض جيما عل 
الكرسيء والكرسي ن امرش والعرش فوفااسمواٹ. وروی الاصبغ ن نا ته 
ان علا (رض) فال «المو ات والارض ومافيها من لوق فی جوف ا 
وله أربعة أملاك حماونه باذن الله تمالی» انى . 
وھد ا بین ک ذب هذ اا لمت رض عل اهل ابیت دءو ی الاتقا منم م شی هذه السا تل 
صل 

وأما قوله في الاءر اض عل قول اجيب في قول ( وإذ أسر الذي الى عض 
ارا حد شا ( ٤‏ د کر ا مراد الساثل عن دلا اسار ماعند السثول »هل 
يقدم آبا بكر (رض) عل عل (رض) في الللافة أم المکس ؟ وان اجيب آلى جا 
يعهده من تفسير الا بة ءفأعرض عن غرض الساثل وقصده ١م‏ انه قداطلم عل 
روايات مسندة ان الحديث الذي أسره رسول الله مقط هي خلافة علي على 
امه ولەدېه لاي دار رەي اله £ ) 

نم قال امرض (وأنا أقول ونظر في تصحبح هذه الرواياتءوإذا صح تفا 
3 الاسرار بولا علي رضي الله (iê‏ 

( فال جواب ) أن يقال : هذا امرض قد كنانا الؤنة في رد هذه الروابات 


الباطلة ءوذكر انما إذا صحت فا فائدة الاسرار برلاية علي رضي الهعنه. وذلاف 


“۱ رأي الزيدية في الامامة وغلو الامامية والباطنية 


ان الامر إذا صح عن رسول الله م انه فعله أو أمر به لا يقال فيه فا فائدة 
الاسرار بذلات ء بل إذا صح أن رسول الله جبساي فعل شيا أو أمر به فلا يقعله 
ولا يأمر به الا لا فيه من الفادة المظيمة ء والمصلحة المميمة » ولا يول «شل 
ذا کد! الا من هو من أجل الجاهلين ء و بطل | الممطلبن » کف جو زعند 
من له ادف مسكة من العقل والدن أن يصح عو ان زننول ان م فمل 
شيثا أو أمر بولا بكون فيذلكفاثدة أصلا٣ولكن‏ هذا شأنأهلالبدعوالضلال 
لاشدرون رسو لاله ا حی د رہ٤‏ لعو د ¡ اله من مو جباتغضبهء ولم عقا په 


فصمك 


وأما قوله ( وقد عامنا بالتواتر العنوي من السنة أن الني خبط قد أعلن 
وأتذر وأنمح وأ کشر : تي تقدبم علي رضي الله عنه عل عاره من الصا ره رهي 
ا عم ي ف الو u‏ 46 اکن ا ل المت رھ ع م تمدع علي | خوضوا 
في جانب من تقدم إلا کخو طره رضي الله ع من ااه ا قى للامة ء وانهالاقدم 
والتوچع فمل ف مواطن»٤‏ حرو طا م عن التابدس والداهنةفي الدينء اذ ای 
تعالی» ف ذا هو زا عه قد فر ض ا حهه وجب عايه أا مادو لله اذ 
هو الوليلهء فل يسكت بل أعلن رضی الله عنه اجب عايه» وأهل البيت وصةوة 
شيمته نعو ا الا کا صلم عليء فل ياوا غلوالامامسة ولا الباطنية سال الله السالامة) 
( فالجواب ) من وجوه ( أحدها ) ان هذا من أظمر الكذب عل الله وعل 
رسوله و وعلى عل رصی الله عه . وود ڊٽ في ص البخاري و بره 
بالاسا نيد الثابتة قصة خر دج عل واامباس مر و A,‏ الذي 
ا ار ا ف ا Dae‏ ا عمد الامصا 


لاءر ف وجوه بی عبد الطاب عندااوت .اذهب بنا إلى رسو لام أله : 


كلام على في الللافة والثلاثة الذين قبله ومعاوية ۱۷ 

فيمن هذا الامرفا ن كان فينا عرفا ذلك » وان کان في‌غیر نا عامئاه فاوعى بذ |» 
فقال علي رضي الله عنه «انا واللهلئن سألناها رسول الله ا فنعاها للارع‌طايناها 
الناس‌بعده » واي والله لاأسأها رسول الله ويلي» أخرجه البخاري عنإسحاقء 
آخرنا شر بن شب بن اي هة حدني أي عن الزهري أخبري عبد الله بن 
کعب بنماللتالانصاريءو کان کم ب أحداثلاثة الین تیب علیہ : ان این عباس 
خر ان علي بن اي طا لب خرج من عند رسول الله ري في وجعه الذي توفي منه 
وذ کر الدیث کنحو ماسقناه »و كل هؤلاءالذين‌ رووا هذا المديث أخةمشاهير 

( الوجه الثاني ( م اغ ا جد التي بسند حسن عن علي انه قال اضر 
ہوم امل «آیما الناس ان رسول الله حيطا م يعمد الينا في هذه الامارة شقا حتى 
ويا من اارأي أن نستخلف آا بكر فاقام واستقام حق می لسبیله € ان‌آبایکر 
رأى من‌الرأي أن يستخاف عر فاقام واستقامء ثم ضرب الدين جر الهم انقو اما 
طلبوا الدليا فعكانت أمور بقضي الله فيما» 

( الوجه اثالث ) ماروی جم من اهل الحديث کالدارقطي وابن عسا کر 
والذهي وغيره:ان عليا أقام بالبصرة حين بإيعه الناس:فقام اليه رجلان فقالا له» 
اخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه لتستولي على الامر وع الامة ٬تضرب‏ 
بعضما ببعض »اعد من رسول الله جیا عہده اليك ۶ غدثنا فانت الو ثوق به 
والاًمون على ماسمعت . فقال «اما ان يکون عندي عهد منرسول الله اني 
ذاك فلا والاه »لن کٺٽ اول من صدف به فلا 1 اول م نکذب عليه 
ولو کان عندي منه عېد في ذلك مات رک ٽأخا ي تم بن مرةوعمر بن الحطاب 
يبان على مندر ه ولقاتلهما بيدي » ولو م جد الابردي‌هذه ٤و‏ لکن رسول الله 
ا يقتل قتلا ول مٿ اة ءومکث في مضه آياما و لياليباتيه المۇذنفيۇذ د 


لصلاة فیا خی ابا بکر فصل بالناس »وهو ری مکالي» ولقدأرادت!مأةمن 


۹۸ كلام علي في اللافة واللفاء الثلاثة ومعاوية 


سا .ھر به عن ا بكر فا ی وغضب وقال « أن صواحب دو سف» صو 

با بكر فایصل بالناس » فها قبض رسول الله جي نظرنا في أمورنا فاختر نا 
لدنيانا من رضيه رسول الاه ا لديننا ٠و‏ كانت الصلاة أعظ شعاثر الاسلامه 
وقوام الدين» فبايعناأًبا بكر رضي الله عنه کان لذ لك أهلاء ا ختلف عليه منا اثنان_ 
وقي رواية_فادیت إلى أي بكر حقه وع رفت لهطاعتهوغز وت مهي جنوده فکنٽ 
آذإ ذا أعطا بي وأغز و اذا أغزالي»وأضرب بين يديه الد ود بسوطي. فلماقبض رضي 
اللەعنه باعتا عمرء نتاف عليه ااا ٽل حقه وغزوٽ ممه وعر فٽ طا عه 
وكنت آخذ إذا أعطا ي » وأغزو اذا أغزاليء وأضرب بين يديه ادو دبسوطي. 
فما قبض رضي الله عنه تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضل وأنا أطن ان 
لا يعدل بي ولكن خشي أن لايءمل الحليةة بعده شيا الا لقه في قبره فاخرج 
منها نفسه وولدہ » ولو کانت عابۃ لا ٹر بها ولده وریء پا ارهط أا أحدم 
فظنت الا بعد وای واخ عبد ارهن بن‌عوف (ر غي الله عنه) مواقا علأن 
نسم ونطیع ر ولاه الله امنا بیع عمان فنظرت فادا طاعتي قد سبقٽ 
يعت وإذا ميثاتي قد أخذ ميري فبایعنا عڼان » فأدیت له حقه وعرفت له طاعته 
وعروت ممه ۾ وکنٽ آخذ اذا اعطايء وأغرْو 5 آغزاي» وارب بين يديه 
الحدود بسوطي . فلا أصيب فاذا ايفان الاذان اخذاها بد من رسول الله 
ية اليها بالصلاة قد مضيا . وهذا الذي أخذ له ميثاتي قد أصيب » فبايمني 
أهل ار مين و اهل هذ ن‌اللصرين_ الكوفة والبصرة - فوثب فما من لس مثلء 
ولا قرابته کقرابتیء ولا عله کعای» ولا ساقته کسابقتي» وک ا E‏ 
يعني معا وية ٤اخ‏ رجه هژلاء الا 6ة واخ رجه اس حاق‌نن‌راهو یه من‌طرق‌اخری. قال 
الذهي وهذه. طرق بقوي بعضہا بمضاء قال وأعما مارواه اسماعيل بن علي ةف کر د» 
وفيه لا قيل لعلي : اخبرنا عن مسيرك إعبد عبده اليك الني اة أم رأىرأيته 


ما قله أهل الييت من تفضيل على لأب بكر وغبر ٩4 ٠‏ 

فہذه الطرق كلما عن على رضى الله عنه متمقة على نقی‌النص بامامته ووافته 
على ذات عاماء آهل يته فقد اخر ج ابو نعم عن انيبن اسن ال بط انه ماقیل له «من 
كنت مولاهفعلی مولاه» نص في امامة عل‌فتال « آماوالهلوارادالنی م بذلاف 
الامارةوالساماانلافصح هم بەفان رسولاللە م کان افصح الناس و لقال هم باأیہا 
الناس‌هذاو لي امري. والقاع علي بعدي» فا مہو ا 4 و|طىعوا ماکان من هذا شي ءِ 
فو الله لئن کان الله ورسو اه اختار! علا زا الام والقيام به مسان من TED‏ 
م ترك ع ام اله ورسواه أن بقوم ره € او تمر ره للمساهبن ان کان اعام 
الزاس حطىة اہی أذ ا امر | لله ورسو اه-وحاشاهمن دلاک» 

وکلام عل واهل دنه ٤‏ الا عاي کر و غر کڈ رحدا زمرك ماأفضت امه 
الملافة وتواتر عه ا قال « حار هذه الام زوك نديما ۳ بکر م عر )4 

وروى البخاري ف گګ .ده عن سهيان اش ري عن منذر عن مد بن اة 
قاٿ لأي: اا کف راناس درول الله :ال ا بي أو بکر» اث 
٤‏ من ?قال( ءمر يتان يکو ل عمانءفقلٽ: أن ت۴ فقال«يا بی آنا آنارجل 
من اسمن » وصح ‌هزا ع من وجوه کثيرة وطرق متا رة بصدی بمضا دم ضا 

قال بعص أعل الدیث H8‏ رواه عن آک م٨ن‏ ۴ بن اوسا من خو اص 
تابه و أهل دته 

فقد تبین ا د کرنا بطلان دعوى امرض أن رسول الله ج نص‌عل 

إمامته فاذا إدعوا أن هذا مكذوب على أهل البيت امكن خصومهم أن يدعوا 
الكذب فما رووه عن أهل البيت والدلاثل الم حيحة التي احتجوا باعل النص 
على امامة على رضي الله عنه کةوله تعالی ( انا ولي الله ورسوله ) و کحدیث 
غدیرخم وقو له « من کنت مولاه فلي مولاه » فكل هذا لیس بصرع في 


۱۷۰ مذاهب فرق المساهين في الامامة 


اانص على امامتسه والله تبارك وتمالى قد فرض على رسوله ريس البلاغ البين 
الذي يفيه عامة اناس و خاصتې م و تلك الدلائل معار ضة ا هو اصح ناو اصرح ٤‏ 
لكن هؤلاء لايتبلون رواية اهل ااسنة > فا١‏ حاجة الى الاطالة بذك ها 

( الوجه الرابع ) ان دعوام النص مل إماءته رضي الله عنه قد عارضما أقوام 
'دعو ا اللص على اأعباس وع غبره ء فالدعاوي الياطلة كن كل أحد . وقد قال 
الامام او #د بن حرم في کتاب ( الملل والنحل) 

اق يع فرق اهل الل ویم امسرلة وجیع انر | مر جئه و جع اة وجيع 


7 ی وجو ب‌الامامه‌فز طا ي 


الحوارج س حاشا النجداتمن‌الموأرح خاصة 
وان على الامة الاتقیاد لامام عدل يقم هم أحکام الله عز وجل ٤‏ وسوس پم 
:أحكام الشريعة . ثم اختاف القائلون بوجوب الامامة على فرقنين:فذهب أهل 
ااسنة وجميع الشيعة وجممور المرجئة وبعض السعزلة الىأن الامامة لامجوز الافي 
ةريش خاصة من کانمن ولد فېر ن‌مالات. وذه بت اخوار ج كلما وبعض المرجثة 
وبعض المععزلة الى انها جاثرة في كلمن قام بال”كتاب والسنة قرشيا كان أو عر بيا 
و تجميا . قال أبومخد : و بوجوب الامامة في ولد فهر بنمالات نقول» لنص‌رسول 
لله طط على أن‌الا عة من قريش. وهذه روابة جاءت ججيء التواثر » رواها 
ا بن‌مالاكو عبد الان ۶ر و ري الله عنم م وروی( جابر) ) 
اسن‌عبدالاه و حابر بن “م ر5 وعبادة بن‌ااصامت رفي الله عتمم معنا ها .وما بدلعل 
سعناها اذعان الا نصار يوم السقيفة ومأهل‌الدار والنعةوالعددوالسا بقةق الا سلام 
ري الله عنم ءومن الال المتنم الباطل أن يت ركا اماد لاجتماد غير 

لولا يام الحجة علبهم بنص رسول الله يج على أن الح لغيرهم في ذلك 
م قال : ولا خاو قول رسول الاه سا دال نش م ا 


() وم المنسوبون الى مجدةين گب ا القاع إلعامة 


۱۷۱ اختلاف القرق في الامامة‎ ٠ 


وجہین لا ثالث هما : إما أن يکون أمرا وإما أن بكون خبراً » فان کان أمرا 
فمخالف امو رسول الاه ا فاس ء وعمله مردود » وان کان خرا فمجاز 
تکادیبرسول الله چیا کافر 

«م اختلف القائاون بأن الامامة لاتكون إلا فيصابة ةريش فقالت طانفة : 
هي جائزة في جميم ولد ر بن مالاك فقط »وهذا قول اهل السنة ويم المرجئة 
N‏ . وقالت طائفة لا جوز الملافة الاي ولد جەةر بن أي طالب 
رضي الله عنه» ار قمر وها على عبد الله بن ماويه ن عبد الله بن جعفر . وقال 
بعض بني ‌الحارث بن عبد المالب: لا جوز اللافة الا لبني عبد المطالب خاصة 
وھ ار بعة فقط لإيعقب لبد المطالب غيزهم وهم : العباس واا أو ا 
وأبو مب . وباغنا عن رجل ٠‏ ن‌أهل طرية الأردن: لا جوز اللافة الا في بني 
امية بنعبد شس وكان له نيذلاك 7أليف جموع وروينا كتابا مله لرجل من 
ولد عر بن الطاب رضي الله عه حنج فان E‏ الاي 
آي بكر وعر رضي الله عنها فقط 

قال أبو جد « وهذه الفرق الإربعة | شید لم شبہة تستحق ان بشتفل ہا 
الا دماوي كاذة ل وجه ما مع انقطاع القائلین بہا ود ورم 

وقالتطا فة لاجو الللافة الك و اداباس وھوقولالراو ندية واحتجوا 
أن العباس کان عاصب رسول الله سط ووارثه . قالوا فاذا کان کذلات فقد 
ورٹمکانه» وهذا ايس بشي, لان ا لوصحل لا کانذلات الاي ا مال خاصةء 
وأما ا مرتبة فا جاء قط في الديانة ابا تورث فبطل هذا القويه جلة ولله ا خمد» 

«وقد صح باجماع جميع أهلالقبلة— حاشا الروافض ~ ان‌رسول اله ر 
قال « انا لانو رّث» مات ركاه صدقة » فاعارضوا بقول الله عز وجل ( وورث 
سایبان داود ) وقول تمالی جا کا عن زکریا ( فېب لي من لدنك ولبا برله 

) نسبة الى أبن الراوندي‎ )١( 


4 مذاهب الروافض والزيدية في الامامة 


ویرٹ من آل يعقوب ) وهذا لا حجة ى فيه لان الرواة وححلة الاخبار وجي 
التوارع القدية وكواف بني اسرائيل ينقاون بلا خلاف نقلا يوجب الل : 
ان داود عليه السلام کان له بنون ذد کور حماعۀ غير سلیمان فصح‌أنسلمان ووث. 
الثبوة وهكذا اقول في مراث حى بن ز کريا عليہما السلام وبرهان ذلك من 
نص الا ية نفسما قولز كرا عليه‌السلام ( ,رثني وبرٹ من ل يمقوب)فاي شي, 
کان رتا ھی ا ل رتا لک س هو اط ن بعصبات‌عظمات وم مئو 
ألوف فص انه اما رغب في ولد برٹ‌عنه وعن آل بعقوب‌النبوة فقط وأيضا فن 
الحال أنیرغب ز کریا ي راد ححبعصبتهءن میراثاذ انما پرغب قي هذا ذو 
٠‏ احرص عى الدنيا وحطامما » تد کان اعباس حيا قا ما إذماترسول الله اة 
فاادعی‌العباس لنضسه في ذاك حقا لاحينئذ ولا بعد ذلك فصح اله رأي حدث 
فاسدلا وجه للاشتغال به ومارضیه أحد قط من خلفولده ولامن اماثلمم تر فعا 
عن سقوط هذه الدءوی ووهم| وبالاه التوفيق 

«وأما القائلون بان الامامة لاّكون إلا في ولد على بن أي طالب رضي الله 
عنه فانم انقسموا قسمينء فقا ات طا فة: ان رسو لال نص على عل رضي 
الله عنه انه اايفة بعده .. وان الصا بة رضي الاه عنهم بعد مونه اتهقو ا على ظا 
علي رضي الله عنه وعل كان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض » وطائنة قالت 
م ينص الي ا مل علي“ لک کان أفضل الناس بعد رسول الله ا وأحقهم 
بالملافة» وهؤلاءم الزيدية نسبوا الى زيدبن علي بن الحسين رض اهعنم 
e‏ ر قا فقا لت طائفة ان الصحابة ظلموه » فكةروا كل م ن ځالنه 
الصحا بة رضي اللهعنهم »و م الجاروديةءوقالت‌طائغة يظوه لکن‌ظابت نفسه 
بتسام حقه إلى اني بكر وعر رضي الله عنماء وآہما اماماهدیووقف بعضم قي 
عثمان رضي اللهعنهوتولاه بعط ېم وجيعألزيدية لا يځونن ان‌الامامة في جيم بي 


مذ اهب الروافض في الامامة ونقضما ۳ 


٠‏ علي بن أبي طالب رضى الله عنه من خرج منم يدعو الى الكتاب والسنةوجب 
سبل اأسف ممه 

«وقالت ااروافض با مہم :الامامة في علي رضي الله عنه وحده بالنص‌عليهء م 
امسن ثم في السين رضي الله عنهما ءوادعوا نصا آخر منالني ڪا عليمما 
بعسد أبيرعاء علي بن المحسين لقول الله عز وجل ( وأولو الارحام مضي م أولى 
ببعض في کتاب الله ) قالوا فولد السين أحق من بي أخيه امسن »ل عمد بن 
علي ن السين» في جعفربن جد ٿم افر قت ار افضة بعدموت هؤلاء اذكو رين 
وموت جعفر بن محمد فقالت طائفة بامامة ابه اسماعيل ابن جعفروادعوا أنهحي 
| عت٬والذي‏ لاشك فيه انه مات في حياة ابه وهو کان أ كبر بنيه . وقاات 
طائفة بامامة أبنه مد بن جعفر . وقالت طائفة جعفر بن د حي م مت 

« وةل جور الروافض بامامة ابنه موس بن جعقر ثم علي بنموسى لم د 
ابن علي بن موسى م علي بن مد بن علي بن موم ٤‏ ٹم ا مسن بن علي مات 
الحسن عن غير عةب فافهرقوا فرقا ولیت جورم عل انه ولد للحسن ولدفا خفاه »> 
وقیل بل ولد له بعد موته من‌جارية له اسما صقږل 

« وكانت طائفة قدية رليسمم الختار بن أي عبيد اثقنى وكيسان اللكنى 
باي عمرة وغيرم يذهبون إلى إن ألامام بعد سين بنءلي رضي الله عنه اوه 
مد المعروف ابن ألنفية » ومن هذه الطا تة السيدين اسماعیل | دير ي الشاعر » 
وکر عزة الشاءر؛ وکانوا ر ولون‌ان #دن‌النفية حي بل رضوى» وم من 
التخليط ماتضيق عنه الصحف االكشيرة. 

«وعدةهذه الطوائف اها في الاحتحاحأحاديث مكدو بة موضوعالايعخر 

عن ليدم لام نلادن له ولاحیاء 

قال ابو مد « لاممنيلاحتجاجناعلیم بر واباتنافېم لابصد قو نما ونما ج ب‌أن 


۴ دحض شبات الروافض‌عل امامة على (رض) 
يحتعج ا لصوم بعضمم على بض جما يصدقه الذي تقام ٻه عليه المحجة سواء صدقه 
الحتج به اول وصدقه لان من‌صدق شيا زمه القولبه أو پا وجب امل الضروري 
فیصیر الاص حینئذ ان خالفه كابر بالباطل منقطاً . إلا أن بعض مايشغبون 
به أحادیٹ صحیحة مها فول رسول الله م علي ا مني زلة هارون 
من موسی الا انه لا ي بدي » 

قال أبو ممد « وهذا لايو جب فضل علي عل من سواه ولا استحةاق‌الامامة 
مدان ر ا کی ا 
واغا ولي‌الامر بعد موسی مه السام فتاه يوشم بن نون وهو صاحبه الذي سافر 
معه في طلب اضر ليها الام ا ولي الاعر بعد رسول الله ج صاحبه في 
الغار الذي سافر معه إذ هاجر م إلى الدينة وإذا م يكن علي نبيا جا كان 
هارون ولا کان هارون خايفة. على بني آممر ايل بعد موسى عليم‌ما السلام . فقد. 
صح أن کونه من رسول الله ی زل ارون من موسی عامما السلام انا 
هو في.القرابة فقط . وأبضا فاا قال رسول الله م هذا القول إذ استخلفه 
على المدينة في غزوة تبوك فقال المنافقون استثقله خلفه فلحق على رضي الله عنه 
برسول الله یا حینشد فشکا اليه فة ل ی 2 أ نت مي بز لتهارون من مو سی » 
لاستخلافه إيإه على المدينة تارا له . م قد استخلف ميش قبل تبوك و بمدها 
عل المدينة في‌غزواته وره وحجه رجالا سوی علي رضي الله عنه 

فصحأن هذا الاستخلاف لايوجب لمل فضلا علغيره من |استخلفه » ولذ 
يوجب أيضا ولاية الامر بمده می | يوجب ذلك لنيره من المستخافين 
) قال بو مد «وعدة مااحتدحت به الامامية آنه لايد أن يكون إمام معصوم» 
عنده جيم علش بم ةبر جمالناس اليه في احکام الدن‌لیکو وا ماتمبد وا به عل‌یقین 

قال أبو مد « هذا لا شك فيه وهو معروف بعراهينه الواضحة ءوأعلامه 


دحصر بل دزم سه ارو افص ف الامام الحعصوم ۱۷۵ 
المدزة واياته الباهرة » وهو جد بن عبد الله بن عبد الطالب رسول اله اليا 
بیان دد الذي ارما ایا ¢ فکان كلاه و پو ده وما ان وبلغ من کلام 
اله ع وجل دحج باقة موصو د ۵ن کل آفة ى ال کل من حضر تەرالی م ن کان 
ف حا A‏ غاا عن حفر اه اک من باي زل همو له م ای وم القعامة E‏ 
من جن وانس قال ءز وجل ( اتبعوا ماأنزل اليكم من ربټ ولا تٿبعوا من 
دو له ا لاء فایلا ۴ َد رون ( 

فا نص ما قاناوابطال اتباع أحددون رسول الله را ء وانما الحاجة 
الى فرض الامامة لينفذ الامام عود الله عز وجل الواردة الينا على من عند فط 
ا لان ياي الاس ا آ۹ يشا ؤو زه ف مەر فته من ادن الذي تام û‏ رسول الاه 
يسا . ووجدنا عليا رضي الله عنه اذ ادعي الى التحا بإلةرآن اجاب. واخبر 
ان الحا الى اق ران حق » فان کان على رضي الله عنه أصاب في ذلات فمو 
قولنا » وان کان جاب الى الباطل فده غير صفته رضي الله عنه » ولو کان 
لتحا الى القرآن لا جب الا بحضرة الامام لقال على حينثذ كيف تطابون 
بعکم الةران ا الامام البلغ عن رسول الا ا 
فان‌قالوا إذ مات رسول الله موی فلا بد من أمام يبلغ الدين . قلنا ه_ذا 
باطل ودعوی بلا برهان وقول لا دليل على صحتهء وانما الذي متاح اليه أهل 
الارض من رسول الله ما ېو بیان وغه فط سواء في ذلا هن کان 
حضرنه وهن غاب عنه ومن جاء بعده اذ لس في شخصه الةدس ی اذا | 
» 1 0 5 ۾ ه' : االله " ؟ 
تکام او عمل بیان عن شيء من الدين فا مراد عنه ا ق اہدا بلغ اى 
کلمن فی الارض ٠. ٠.‏ 
وأيضا : فاو كان ما قالوا من الاجة إلى أمام موجود ادا لكان ذلاف 


منتقضا علبهم ن كان غالباعن حضرة الامام في أقطار الارض» إذ لا سبيل 


۱۷٦‏ تقض شبة الامام اأمصوم 
الى مشاهدة الامام بيع أهل الارض في المشرق والغرب من فقير وضميف 
وامآ ومس‌یض ومشغول معاشه لذي بلاک أن أغفله > لا بد من التبليع عن 
الامام. فالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسل ا لى بالاتباع من التبليغ عن 
دونه . وهنا مالا انفکاك منه 

قال ابو جد «لا سما وجيع ا الذين بدعون بعد على أبن آي طا لب 
والحسن والسين ابنيه رضي الله عم ماأءر وا قط في غيرمنازل سكناه ولاحكوا 
على قرية ما فوقمابك. فا إلخاجة الهم لاسما منذ ماثة ونيف ونانين عاما فانم 
ينتظرون اماما ضالة من الضوال ل مخلق كمنقاء مغرب ألو خش وفحةو تان 
E‏ 

«ویقال هم أيضا کون الدین کله عند امام واحد ممصوم من حین موٽ 
اف کے الى أ نقطاء الدهر لااو من أن يكون أحكام الدين عند ذلات‌الامام 
من أحد ثلالة أو جه لا رابع ها إما عن وحي من الله عز وجل فذه نبوة ومن 
قال بنہوة بعد رسول الله ا غير ااسيح فقد كفر وارتد وحل دمه أو عن 
إهام وهذا وسو اس من الشيطان ولیس هو اولى باءعوى الاهام من .غیره او 
بتعا من رسول الله ی فان کان رسول الاه م أعل سار الناس ما اعل 
به على بن اني طا لب فلي وغيره في ذات «واء ولا فرق وان کان ما کم 
مار الناس ما عامه علي بن ابي طالب فل يبلغ ا امر . قال تمالى:( لتبين 
للناس ما نزل الهم ) من قال انه جا ) بین اناس ما ازل ايله الیهبل کتمم 
إباه وخص به عل بن أب طالب سرا فقد فر اذ وصف الني ر بانهععی 
آمر رېه تمالی له بالبیان للناس جہارا فبطل ما ادعوه یقینا من کل وجه والجد 
لله رب العالين . ) 

«وایضا فنقول هؤلاء الحا ذیل و باللهالتوفیق : هل بین هؤلاء ما ادعوه من 


البراهين على بطلان دعوى الاص عل إمامة علي ١۷۷‏ 


الدين أو لم پبينوا ولا بد من أحدها فان قالوا پينوا ما عندم قلنا وابيين آوم 
یکی نالا خر منپم لا نه صر مابین‌عندااناس يقلو نه جیلاعن جيل فبطلت || جه 
ایہم فان الوا م يبينوا وهو قوم لانم عندم صامتون حتى ياي الامام الناطق 

( الثاني عشر ) قلنا هم فمل حاقت بهم اللعنة من أله تمالى بنص القر آن اذ 
| يهنوا ماعندم من ادى . وباملة فا أمة أحمق من إلروافض والنصارى جلة 

قال ابو تمد «وبرهان ار صروري وهو أن رسول الله مامات و جور 
الصحابة رضي الله عنهم حضور - حاشا م كان منهم قي النواحي- فا منم أحد 
آشار إلى الناس فيعلی بکلمة یذ کر فیما ان رسول الله رة نص عليه ولا ادعی 
ذلاتعل رضي ابلهعنه‌قط لا في ذلات الوقت ولا بعده» ولا ادعاه أحد له ولا پمده 
عش ر ن آلف انسان مقنابذی اھ والنیات والانساب کرم مونور من صا حه 
ف الدماء من الخاهلية عل ي ع دہ ا امم وما وحداا وط روايه عن أحد 
. ذا الْص المدعى إلا روأنة مو ضو عه واھياعن قوم مجو لن لايعرم أحد عن 
مجېول یکن یا راء لایرف من دو ووحداا علا رصی اوه ع ول توفف 
عن بيعة أي بكر رضي الله عنه ستة أشبر فا أ كرهه أبو بكر عى البيعة حقى بيع 
طا لہا اورا راحعا عن تأ خرەعنبا تارا غير مکره» فکف حل لمي عږد هؤلاء 
النوي أن یبا یع طا عا ارجل کافر ا حاحد أنْص رسول اله ا فان 
عل ارت ¢ وأن دشا دد في اسه ول بواليه الى أن ماٽ . ایم بعده عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مبادراً غير متردد ساعة فا فوقما غير مکره بل طالاً » 
و جيه وأعانه عل أيه وأنکده ابننه من فاطمة رضي الاه عنپاء م قبل | دخاله في 
الشوری ات سر رحال؟ فکف حل 2 ری الله ی عندهۇژلاء المجہال أن 


۱7۸ العراهين على بطلان دعوى النص على أمامة على 
يشارك فش ف شوری صضاالة او e‏ الام ددا الةر ور هل.۱ الامر 
أ أ کامل س وهو من اة ااروافض س الى نسکة ر علي ل زه دم |4 0 
االکفار على کفرمءوأیدم على کنن الديانةءوعلی ستر مالا پم الد إلا به 

قال ابو مد « ولا و ر يظن بعلي رضي الله عنه أنه مس كعنذ کرالنصس 
عليه خوف الوت وهو الس شداعه ورل عرص WT‏ موت بین :دي رسول الاه 
ا رات ثم بوم ا جل وصفين» فا الذي جبنه بين هاتين الما لتين؟ وماالذي 
اف بین بصاتر الناس ع کنمان حق على رض الله عنه ومنعه حقه مذ مات 
رسول الله بای الى أن قتل عثان رضي الله عنه ۴ م ما الذي جلى بصائرم في 
عو نه إذ دعا لنفسه فقامت معه طوالف من الدانين عظيمة وبذاوا دماءم دونه» 
ووا حن صا حب لامر والارل می ن نازع ١‏ ۴۳ الذي مد4 ونم 
من اكلام واظپار لص الذي دل عه الكذابون اد مات گر رصی الاه عز_4۹ 
وبق الئاس بلا رأس ثلاثة أيإم» أو بوم السقيفة ؟ 

واف من هذا کله قا وه مسکا عن عة آي بكر رضي الله عن ستة از 
فا سلہاء ولا جر علیماولا کانما »وهو متصرف بینېم‌في‌آموره » فلولا أن رأى 
الح فيما فاستدرك أمره فبابع طالباً حظ نفسه قي دينه راجما عن‌الخطا الى الق 
ما بایع . فان قالت الرو افض انه بعد ستة أشمر رأى الرجوع عن احق الى الباطلء 
فقوم هو الباطل حا › لا مافءل علي رضي الله عنه ج ولي علي رمي اله فا غبرحکا) 
من آحکام آي بكر وغەر وعڼان رهي الله عنم م. ولا آبطل عمد امن ء ودم »ول و کان ۱ 
لاک عنده اطا i‏ کان يسع من أن می الباطل واه وود ار تقعٹ التقبة ع 

۾ ر | ۳ ّ 

«و ا رضا فقدازع الانصار ری الاه عم اا ددر رضي اله غه و دعو | ا مهه 
سعدبن عبادة . ودع الما جرون الى بيعة الي بكر رضي الله عنه» وقعد عل رمي الله 
عنه في بیتە لا الى هۇلاء ولا الى هۋ لاء» لیس ممه أحدغیر الز بير بن‌العوام رضي الله عنه» 


البراأهين عل دطلان دعوی النتصس ل أمامة علي ) ۹۷۹ 


ع استبان التق لازہیر فبایع ریما وبقي علي وحده لارقب عليه ولا نع من 
لقاء الناس » ولا نع أحد من لقاثهء فلا يخاو رجوع الانصار كم الى بيمة أي 
بکر رضي الله عنه من أن کون عن أحد ثلاثة او جه لار ا ها التة : اما عن 
غلبة» وإما عن ظور حقه الهم فأوجب عامهم الانقي اد لبيعته » وإما فملوا ذلك 
مطارفة امير ممنى . فان قالوا بإيعوه بثلبة ظمر فاح ش كلهم » لاله يكن هناك 
قتال ولا تضارب‌ولا سباب ولا مہدید؛ ولا وقت طویل ينفح لاوعیدولاسلاح 
مأخوذء ومن الحالالمتنع أن يرك أزيد ٠ن‏ ألنى فارس اناد أ٘بطال کاہم ءشيرة 
وإاحدة » وقد ظمر من شجاعتم م مالا مر وراءه؛ وهو ا بوا اة أعوام 
متصلة محاربين جيم المرب في أقطار بلادم » موطن-ين على الوت متمرضين هع 
ذلات رب قیصر وااروم بؤنةوغیرهاء وطروب کسری‌والفرسببصری» من 
ام يدعوه ويدعوش الى اتماعه » وأن کو نو ا اد من بين يد ه. هدو صقة 
الانصار التي لاينكرها الا رقيع مجاهر بالكذب 

«فن الحال الممتنع الذي لايكن البتة أن برهبوا أا بكر ورجلين اتيا إلى 
ملسم فقط » رابو بكر رضي الله عنه لار ج آل عة کر زل 
إلى مواليء ولا ألى عصبة ء ولا إلى مالءفرجموا البه-وهوعندم مبعلل-وبايعود 
بلا ردد نصف بوم فأ کثر ) 

«وکذلات پیطل‌آن برجموا عن قوم وما کاوا قد روه منأن احق حقہ» 
وعن بيعة أبن عم مطارفة بلا مەی ولاخوف ولا ظور الق اليہم. من الحال 
اتفاق أهواء هذا العدد المظم على ما يعرفون اله بإطل دون خوف يضطرم إلى 
ذلك » ودون طمع تعحاوله من‌مال أو جاد» بل فهافيه ترك الم والرياسةوالدنيا 
وتسلم كل ذللت ارجل أجني لا عشيرة له ولامنعة ولا حاجب ولا حراس تی 
. بابه »ولا قصر ينعه ولا موالي ولامالء فاي ن کان علي وهو الذي لا نظير له في 


۱۸*۰ البراهين على بطلان دعوى النص عل إمامة علي 


الشحاعة و مىة جاع بي هاشم وبي الطاب ۵ن قتل هدا اليح الذي لا دافع 
دونه لو کان علد ه اا أو عن منعه وزجره أن م پستحل قتلهء بل قد ع والعلى 
أن أبا بكر رضي اشعنه على الق » وان من خالفه على الباطل » فأذعن لاحق إذ 
يته بعدما عر صث له 49 کو هة 

» وكذلاك الانصار رضي الله عنهم اما رجموا الى بيعته بلا شك ولا صرية 
لرهان ہی صح عند عن اني ا ۹ لح پاد کاجتمادم » ولا لظن کظمہ» 
اذ 1 س ثور دلاک م o‏ شنا 

«وإذ قد بطل أن يكون الام فيالانصار » وزاات الرياسة علهم فا الذي 

o ll ٤ 2 

ملم کا م اوہ ن اخرم عل ان يندعو | عل جحد نص اني ا عل إنامةعلي 
رضي اله عنه ٩‏ ومن‌الحال المتام أن تثةق أراؤمم كام على معاولة من ظام ۽ 
وعم وم ۾ بااياطل لا أن 7 ُي ار واقض ام کم افق م اسان دلاک 1 
المد . فده أو بة من الحال غير مكنة ء ملو أمكنت لاز اسكل أحد أن يدعي 
فما اء من الال أنه قد کان وان الاس کاوم سو ه٤‏ وھذ| | بطال الفائی کہا : 

١‏ وأیضا فان کان جيم أععابرسول أله رط اتنقوا عل جحد ذلاكاانص 
و کمانه » واتفقث طبا عم کم عل انه ٤‏ فن آبن وقع الى الروأفض عه ? 
ومن با4 ام وهد| ووس وعال . فبطل الامر فیدعوی النص ملعل ري 
انه يقبن شك فه» وا جد رب العا لن 

«فان قال قائل : ان على بن آي طالب رضي الله عنه کان قد قتل!لاقارب 
بين يدي رسولالله ا . فتولد له بذلاك حقدفي قاوب جاعة من‌الص حا بةرضي 
الله عنم ٤‏ فلزات رفوا عنه » قلنا فم هذا تمویه ضعیف کاذب لاله ان ساغ 
۴ ف ك شس وبي PE‏ ر ل ؤي لا فتل 


النراهين عل بطلان دعوى الأنص عل امامة علي ۹۸۱ 


واحدا فقط وهو عرو بن عبدود » وقتل من بي زوم وبي عبد الدار رجالا 
وقتل من بي عبد شمس الو ليد بن عثبة بن ربيمة » وقيل أنه قتل عقبة بن أي 
معط ٠‏ وقیل ۵ يتل الا ام بن ابت الانصاري رضي الاه عنه ولا مزيد٬‏ 

«فقد عل کل من لاقل عار بالاخبار انه م یکن هذ التبا ثل ولا لا حد منپایوم 
السقيفة عقد ولا حل ء ولا رأي ولا أمر ء الهم الا أن أبإ سفيان بن حرب نن 
أمية كان ماثلا الى على رضي الاه عنه في ذلك تعصباً للقرابة لا تدينا ء و کان أبنه 
یزید وخالد ن‌سعید ن‌العماص والحارٹ بن‌هشام ار وي رضي الاه عنم مالين 
مع الانصار تدينا ء والانصار رضي الله عنهم قتلوا ابا جہل خا الحارث »و کان 
#د بن أي حذيفة بن عتبة ن ربيمعة شديد اليل الىعلى رضي الله عنه حين قصة 
عمان رضي الله عنه و بعد ذلات ء ولات قتله مماوية رضي اله عنه صبراً عل عان 
رضي اللهعنه » فع رفو نا من قتل علي من بي تم بن رة ومن ڊي عدي بن كەب 
أو من بي الار ٿث بن ور رهط آي عبيدة ي الاه عنه حى بظن أهل القحة er!‏ 
حقدوا عليه 1 ل أخبرونا من قتل علي من الانصار رضي الله عنهم أو من جرح 
منهم أو من آڏی منم 1 نوا معه في تلات المشاهد كلما بعصم متقدم > 
وإعضسمم مساو له » وبعضهم متأخر عله فأي حقد له في قوب الانصار 
حئی یطبقوا کاہم عل جحد النص‌علیه وعلى ابطال حقه» وعلیتر كذ کراسمه جلت 
وعى إيثار سعد ين عبادة عليه » وعلى إيثار أي بكر وعر وعان رضي اله عنم 
عليه» والمسارعة إلى بيعتمم دونه باللافة» وهو بين أظمرم ٠‏ يرونهغدوا وعشيا 
لا حول أحد انهم وينه ؟ 

0 خرو نامنقتل عل من أقار ب |اباجرين من امرب من مضر وربيعةوالمن 
وقضاعة حى بطمقو | کم عل كراهة ولایته ویتنقو ا کاہم عل جحد النص عليه ٩‏ 
وان هذه المجا ثب لايمكن اتناق مثلها في العا أصلا 


۱A‏ الراهين عل بطلان دعوى النص على أمامة علي 

«و لقد كان لطلحةوالز بير وسعد بن أي وقاص من القت ف‌الشر كي نكالذي 
کان‌املي فا الذي خصه‌بعتناد الاحقاد لاو كان لاروافض‌حياء وعقل؟ ولقدكان 
لاني بكر رضي اله عنهفي مضادةقر يشي الدعاء الى الاسلام مالم يكن لمليء ما متمم 
ذلك من بيعٿه ٬‏ وهو اوا الاس آثرآعنده في ا كفرم. ولقد کان لمرن 
اللطاب رضي انعنه في مغا لب ة كفا ر قریش واعلانهالاسلام عل ع ممما يكن لملي 

«فایٿث‌شمری ماالذي اذهب اثارھؤلاءو أو ا ا أو جب أن مادو ا 
علیامن بینہم کاہم؟ لولاةلة حياء الروافض وصفاقة وجوهېم» حتی باغ الامر بهم 
0 عدوا على سعد واسامة وابن عمر رضي الله عنم وعلى رافع بن خديج 
ومد بن مسامة وزید بن ابت واي هر رة واي الدرداء وجاعة من الصحاية 
رضي اله عنپم سوآء خۇلاء من اما جرين والانضارے انهم | ايوا علي إذ دا 
الى توسه» اموا معاوية رضي الله عله و بر بد آبنه-من‌آدر که نممو ادعو ا ان 
نلك الاحقاد انهم ذلك . 

قال أبو مد « حمق الروافض وشدة ظلمة جاہم وقلة حيامهم هورم في 
الدمار والبوار والمار والنار وقلة البالاة بالنضاح 

« وليت شعري أي ما شة وأي كلمةخشنة كانت بين على وين‌هؤلاء او واحد 
منم واا کان هؤلاء ومن جرى جراعم لايرون بيعةء فيفر قة فلا أصفتی الس امون 
على منأصفقو! عليه كاتا ما كان دخاوا في الجا عة » وهكذا فمل من أدرك من 
هۇلاءا بن |لز پیر ومروان» فامپم قعد وأ عنما فاا نر د عبدالملات بن‌مروان دخلوا 
في اجماعة وبابءه من آدرکه م لا رضا عله وللا عداوة لابن‌الز بر ولا تفْضیلا 
لمبد اللات على ابن الزبيرء لكن لا ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في علي ومماوية 
رضیال عنما > 


« فلاحت نوكة هؤلا, الجانين وال جد لله رب المامین . 


العراهين على بطلان دعوى النص على امامةعلي ۱۸۴۳ 

« فصح ضرورة بکل ماذکرنا آن القوم زاوم منز لته غر غالین فيه » ولا 
مقصرين به رضي الله عنم اججسين » والهم قدموا الاحق فالاحق والافضل 
فالافضل » وساو وه بنْظراثه منم 

» ثمأوضح بر هان وأبين بیان في بطلان أ کاذيب الروافض آنعليا رضي الله 
عنه اذ دعا لنفسه بعدقتل ع انر ضي اله عنهمارعت طو الف من |اپاجر ن و الا نصار 
الى بیعته» فېل E‏ ا من الاس ةط ان اجا من الڏن اوه اوا ما 
سلف من بعتم لاي بر وعمر وعمان رضي الله عنم ۴ وهل تاب أحد منېممن 
جحد لانص على امامته ? او هل قال أحد مم لقد تد كرت النص الذي کنت 
نسيته ي أمر هذا الرجل ۶ ان عقولا خنى عليما هذا الظا هر اللاح امقول مخذولة 
برد اله أن هدما 

« مات عمر رضي الله عله وترك الامر شورىبينستةمن‌الصحا بةرضي الله 
عنم علي أحدم ء و يكن في تلك الايام الفلاثة ساطان بخافه أحد ولا ريس 
يتوقعء ولا مخافة منأحد» ولا جند معد للتغلب 

«أفتر ی لو کان علي رضي الله عنه حق ظاهر مختص به من نص عايه من 
رسول الله اا او من فضل بان على من معه پنفرد به عنهم . اما کان الوا جب 
عل رضي الله عنه أن يقول : أيما الناس ک هذا الال لي ۴ و٠‏ هذا الكمان 
لني ٣‏ و هذا الجحد انض رسول اله جي على م وكهذا الاءراض عن فضلي 
البائنعلهۇلاء المقرونين ني ۴ فاذ لم يفعل فلا أدر ي لاذ ۴ آما کان في بي هاشم 
عل کشر تم بومئذ أحد له دين يقول‌هذا الكلام # إما العباس عه -و جيم السامين 
عل تو قەر ه وتمظم4» حی أن عمر ر ضي الله عنه وسل به أل‌الله عر وجل محضرة 
السامين ف الاستسقاء » واما أحد بنيه » واماعقيل» وإما أحد بيجع فر وبي ال حارث 
او بای هب او موالیہم. فاذا یکنآحد منهم‌یتق‌اللهعز وجل ولابأخذه في قول 


۱A4‏ غاو الامامية كهلو الباطنية » والزيدية دوسا 


الق مد اهن |مأ کان ف اهل ‌الاسلام من الما جرينوالانصار وغړرهواحد 
يقو : يامعشر السامين قد زاات الرقبة » وهذا الرجل علي بن اطا أب له حى 
واجب باص عله ولەقضل بان ظادر لغری فيهء فیا موه ¢ فامره بین اصفاف 
الامة اوا عن آرها من رق اى خراسان وەن ادر ه‌جان وأرميه اى 
أقصى المن إذ بلعم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقمم عل ظلمه 
ومنعه من حقه » ولیس هنالات شىء مخافونه - لا حدى عجاثب الحال المتنع ء 
وم الذين بالعو ه دمل داك 3 صار الحی a=‏ وقتلو| انفسهم دو نه 4 فاین اوا 
والنسبان کف بلغ ااروافض ءامه ۴ ومن بلغه الهم ؟ اامحب اذا كان غيظم 
عليه هذا العيظ الذي تر عمه ااروافض کذب ملم ٤‏ واتفاقم عل جحد حقه هذا 
الاتناق كف ٽورعوا عن فقتل س٣ر‏ حو م ام کیف ا ¢ | نتھی 
ماد که من کلام الامام اي عمد س ر ملخصا وهر شاف کف ف ارد ل 
هذا المعتّرض واهل مذهبه 

في وصف الما از دى الشيعة الاماسبةبالناو كالياطية ؛ وزات 

دلو ال ند به دون دلوها 4 ) 

وا فوله (واهل ابیت وصفوة شيمم يصنعوا ل 3 صلم علي“ فيلو غلو 
الامامية ولا الباطنية ء نسأل الله المافية ) 

( فاجو اب ) أن يقال:ماذ كره هذا امرض كاف في غاوه في حق علي رضي 
الله عنه ٠‏ وفي الكذب عل الله وعلى رسوله م وي قلة اللياء: ودعوأه تشبه 
دعرى الاماميةء لان دعوى الفريقين من أبطل الباطل وأبين الحال ء وان كان 


الأروي في تفسير صاللي المؤمنين من ابه التحرى ٥۹‏ 
قول الامامية والباطنية أظإر بطلاتا وبين صلالا » وعندم من الالال الباطلة 
الاد اكوا کشر ما عندهدا وسلفاء حت آم ستداون با بات کشر 
٠ن‏ القر آن کا رأبناه مسطورا في كتمهم » وني هذا لك عرة عظيمة تبين لكأن 
ایس کل من آدعی اتباع اهل البيت مصيب في دعواه . والله عل 

واما قوله: في‌المسثلة ألرابمة- ماالمراد بقوله تمالى (وانتظاهرا عليه فان الله 
E e‏ )مذ کر ماد کر هبن مرد و يه عن آساء پنٹ میس 
معت رسول اله م ماو يقول « وصال الؤمنين: علي بن أي طالب قذااصل 
دعوی‌اهل یتلام لملم وڈ شیم ی خصیص علي بالا يةالكربة_إلىقوله_ 
وانظر بعين الانصاف في ١‏ ية الباهلة حين جل عاي عليه ااسلام مع أيه اصطنق 
ناس الانفس» وهل أخر ج رسول اله س بيان للاناس غير علي ۴ بل ترك القر يب 
والبعيد وابر ز عایا وفاطهة والسین سلام الله علہم) 

(فالجواب) من وجوه (الوجهالاول) أن يقال ذ كر صاحب الدر المنثور في 
تفسير الا ية آقوإلا عن الفسرينء فول ماک رفي ذلك قال: خر جابن‌عسا کر 
من طريق اللکاي عنا ي صام عن ابن عباس قال؛ کان أييةرۇها وصا ل الؤمنين 
ابو بكر وعمر . وأخرج ابن عساکر عن ميمون بن مهران مثله » وأخر ج أبن 
عسا كر عن اسن البصمري في قوله ( وصال المؤمنين ) عمر ن الخطاب رضي 
الله , وأخر ج ابنءساكر عنمقاتل بنسابان‌قال: ابو بكروعمر وعلي . وأخرج 
اوغا 5 من طريق مالك بن أاسءن زيد بن زيد في قوله ( وصال المؤمنين) 
قال الانبياء » وخر ج ابن عساكر عن ابن مسعود عن الني م في قول 
( وصالم الؤمنين ) ابو بكر وعمر . وأخر ج الطبرالي وان مدو وابونعے ي 
فضاثل الصحابة عن اىن مسعود عن الني م في قرله ( وصال المؤمنين ) 


قال صا المۇمنين ابو بکر وعمره وأخرج ی ف الاو سط وان مرد و لاعن ا گر 


۱۸ مذ كردالشيمة لملي من المناقب ولیس خاصا به 


وا عباس قول( وصالالۇمنين ال رلت في آي در وڅر. وأخرج ا 
ان منصو ر وابن المنذر واب نأي حاتم عن سعيد بن جببر فيقوله (وصال الؤمنين) 
قال نزلت في عمر بن الطاب خاصة . وأخرج الحا > عن أبي أمامة في قول 
( وصالح المؤمنين ) قال أو بكر وععر 

فکل هذ‌الروایاٽ تلہا السيوطيءَ مذ کر الروایاتفي انہافي علي »وذ کر 
ان اسنادها ضعيف»فؤلا, نة التفسير قد نقضوا عليكماادعيت من الخصوص 

(الوجه‌اثاي) قوله ( اللازم لني جيم الطر اق اؤ نس له فی مدفمات المضايق) 

فيتال : خصيص على بذاك دون سار الصحابة كذب ظاهر » ومكابرة 
عند أو لي البصاأر » کا يعرف ذلك من طالم كتب‌السير والتوارم » وهو رضي 
الله عنه من صغار السا بين الاولين في ااسن 

( الوجه الثالث ) قوله ( وعند ابتداء النبوة والتفرد عن الناس بدن الله 
الام الستنكر عاد افا وقومه ا استوحش غابة الوحشة ء وكان علي هو 
اولي الم والفاضل الاقدم ) 

فبقال :مخصيص علي بذلات دون خدجة وزيد س‌حارثة وأ بكر الصديق 
رضي الله عنپم اجعین کذب ظاهر فاحش» وغاو لامټري فيه الا کل جاهل غي» 
ومعاوم ان خد ب عا الد لامو رضي اللهعنما أعظ من آ س4 علد ابتداء الوجي» َ6 
بت في الصحيحين والسانيد والسين والسير و كتيب التفاسير « انه عليه السلام لما 
نزلعايه الوحي في غار حراء وغطه اللاك ثلاث مرات حى باغ منه الجېد ےارسله 
وقال له ( اقرا باسم وبك الذي خلق ۔ الى قولہ- مالم بعلم ) فرجم ہا رسولالله 
ا رجف فژاده حى دخل على خديجة . وقال « زماوبي زملوني » وأخبرها 

ی 


اله‌اہدا ء انك اش اارحم» وحمل الکل» وتةري الضف » وتكسب العدوم» 


ا وقال « لقد خشيتعل نسي »فقالت له خديجة : ابشر فواله لا ريك 


مادکره الشیعة لملی من المناقب ولیس خاصا به ۸۷ 


وتمین عل نوا أب الق . ثم ذهبت به إلى‌ابن ع ما ورقةبن ن وفل-و کان قد تنصر في 
اجاهلية وقرأ الكتب_فقالت : ياابنع اسمع منابن أخيات» فأخبره رسول الاه 
ية با رأى . فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عل موسىء» ليتي فيما 
جذح» ليثي أكون حياً إذ مخرجاك قومك . فقالرسول الله إلا «أو رجي 
م ؟ » قال: نم ْ يأت أحد بعل ما جئت به الا عودي» وان يدر کي دومات 
أنصرك نصرامۇزراً - الدیث بطواه » ودا استحقت أن پرسل اليما رها 
تبارك وتمالى بالسلام على لسان رسوليه جمراليل ومد عايها الصلاة والسلام » 
۴ا بت ذلك بالاسا نرد الصححة 

( الوجه الرابع ) انه من العلوم القرر عند اهل الاخبار والسير أن عيبن 
آي طالب كان حال البعثة صغيرا قيل ابن يمان سنين وقيل عشر . هم متفقون 
على انه ل يبلغ الل حين‌البعثة. وأما أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة وغيرهما من 
كيار الصحابة ف مختلف احد من أهل الملل في انهم حال البعثة رجال بالغون » وم 
أعظم ملازمة ومۇانسة للني مي إذ ذاك من علي . وهمذا ذ كر أهل اسل ا 
زيد بن حارئة هو الذي کان ممه حال خروجه الى الطا ف يدعوم الى‌الله» وان 
أهل الطائف لا ضريوه وأخرجوه وأمروا سقباءم وصبيانمم برمونه بالمحجارة 
حى دمیت قدماه جعل زيد ن حارلة بقيه. بنقسه » وهذ| تبت في الصحيحبن 
وغيرها من حديث مالشةر ۴ الله عنما انما سألت رسول الله م : مل أ 
عليك بوم اشد عليك من بوم أحد ۴ فقال « لقد أ علي من قومك وكان اشد 
ما لقيٽ منېم اذ ءرضتٽ نضسي عل ان عبد يا لیل ن کلال» فل أستفق الا وأًنا 
بقرن الثعا لب » النديث 

وکذلك ابو بکر رضي الله عنه ثبت في الصحیحين من حدیث عبد الین 
عرو بن ‌الماص انه قبلله: ازا باشد شىء صنعه الش رکون رسول الله م 


۸۸ اذك الشبعة لمي من اأناقب ولس‌خاصا ر4 ) 


قال بنا اللي ا صل ف حجر الكعبةء أذ أقبل عق ن أي معط وصح 


. کا کے ". َ ٣‏ 
تو به في عنقه ګنقه خنقا شدیداء فاقبل ابو بکر حت أخذ چنکبه ودفعه عن ‌الني 


مي وتال : أتفتاون رجلا ان يقول ري الله» الابة - المديث» وكان رفيقه 
وأئسه وصاحبه في الغار وسفر المحرة . ا اتفق عليه الموافق وامالف 

) ا حامس ) قوله : حى أحجم أصحاب ا ا ٤‏ ذكر قصة فقتل ' 
علي ري الله عنه عرو بن عبدود . ) 

(فيقال) قوله ان الصحابة أحجموأ عن عمر و كذب‌ظاهر » وأما كون على 

رضي الله عنه هو الذي تاه فأمر مشہورء وذلات لقتعي فضله عل من سواه 

وقد ثبت في الصحيحين أن سول الله جي قال بوم الندق « من بأتينا 
لخر القوم » فقال الزبير: انا » م قال « من يأتينا خبر القوم ۴» فقال الزبير : 
انا ء فال الني ا « ان لکل ني حواري وان حواري الزبير» وفيرواية: ان 
رسول اله ریا ندب الناس فانتدب الزبير» ثم ندم فانتدب الزبيرء فقال اللي 
ا « إن لکل ني حواري وان حواري از پير» ) ) 

فالسا بقون الاولون قد ورد م من القضاثل واللخصالص مثل ماورد لمي 

( الوجه السادس ) وله : حتی ردت راية رسو ل الل میا حت قال «لا بعتن 
الرایة رجلا حب الله ورسوله وګبه الله ورسوله » ) 

فیقال قد ثبت ان رسول ال ری ةل هذا لغيره من‌الصحا بة ولیست من 
خصالصه » بل هي فضيلة شا رکه فیپا غیره » مخلاف ماثبت من فضائل أي بکر 
وعمر. فان کٹیرا منم خصا ص فا لاسما فضائل اي بکر. فان مامتا خصا ص )م 
یش رکه فیما غیر ہکا بت في الصحیح عنه می انهقال « إن آمن‌الناس علفي صحبته 
وذات يده ابو بکر» وقال «مانفمني مال مانفنی مال آي بكر » 

((الوجه السابم) احتحاجه بعدیٹ « انت مني جزل ارون من موسی)تقدم 


ا جوا عايه في کلام ابن حزم با يني 


حديث الباهلة » وانت مني کرأمی من جسدي ٩۱۸٩‏ 

وأا احتحاجه #عديث الباهلة فنفس الديث يدل عل ان ذلك ليس من 
خصا لص علي رضي الله عنه لانه قد شارکه فه فاطمۀ وحسن ن ار 
في حديث الكساء فيل أن ذلاك لامختص بالرجال ولا باذ كور ولا بالا ثمة » بل 
شركه فيه الراة والصي فان السنين كنا صغيرن عند الباهلة فان الياهلة كانت 
U‏ ودم وف تجران بعد فتح مكة سلة تسم أو سنة عشر والني ا مات و 
يستکل السين سبع سنين والمحسن أ کر منه بنحو سنةءوا تما دعا هؤلاء لان‌الله 
افر ان يدعو كل واحد من التباهلين الابناء والنساء والانفس ء فيدعو الواحد 
من أولثك أبناءء » ونساءه » وأخص الرجال ٻه نبا ءوهؤلاء أقرب الناس إلى 
رسول اله ا » وإلا كان غيرم أفضل منم عند ف يمر أن يدهو أفضل 
باع لان المقصود ان يدعو كل كل واحد افن الاس به» ا في جملة الانسان 
من اللوف عليه وعلى ذوي رحه الاقر بين اليه. ودا خصمم يدد يث النكساء 
م ٤و‏ اباهلة مبناها عل المدل فاو لثكأيضاً محتاجون ان يدعو | آقر ب الناس‌المم 

فسا ¢ م افون عام مالا مخافون على الاجانب . وال سبحانه وتعالی اع 

) | 
وآما قوله ( حى روی الحدثون من فضائله قول رسول الله ج « آنث 
5 اس من جسدي » ) 

ارات أن يقال : هذا الحديث لايعرف في شىء من اللكتب العتمدة 
كالصحيحين والسأن والسا نيد » ول يصححه أحد من أهل ا لديث المعر و فين بنقد 
الحديث ٠‏ والمياز بين صحبحه من موضوعه » وجرد رواية بعض أهل الكتب 
لا تو جب صحته) لان کثیرا من‌اهل ااکتب يروون في كتمم الصحيح والمحسن 
والضعيف والوضوع . وذلاك لاهم عزون بين المحديث الذي تقوم به الجة 


6 انصراف وصیته(ص) بهل بیته إلى من‌في زمنه منم 
ما لاتقوم به الححة . وههذاكانوا خرجون في كتبهم جيم الاحاديث الم حيحة 
والضميغةوالجسنة واأوضوعة :و أهل اشر دبا خدیثوعلله ورچاله عزون الحدیث 
الصحيح منغیرهء کا مر الصيرف اامصيرالدر ام الغشو شو 4سا نهو تعا لی اعل 

فصل 

1 قال الممترض ( ناذا تقرر ذلاك فقد قال كثير من الماماء الحققين إن 
الاي اد اورة فر وف اا غت ارف ارال اوو 
حرم الميتة في قوله تمالى ( حرمت علي اليتة ) فانه ينصرف الى الاكل خاصة 
دون الاتفاع والترطاب » ولا .حل كرح غير الاكل بالا بة بأدلة السنةء 
فکذلاک صم في قولە ( وصاح الو م:ېن) فانە‌مطاى فیعر ف الى خصص لولاية 
بعلي رضي الاه عنه . ويؤبد التخصرص الاضافة م فاند ما وهو ااتخصيص» أذ 
هو اول من جعاما لاعمو مک د م اجيب ءلان العءوم وجب ااصير الى كون 
اللاضافة بيانية وهو خلاف الغالب في الاضافة > ولو جازت غلبت الولاية» 
وحصلت لصحا بي ملازمته ارسول الله م مثل علي عليه السلام لتلقيناه بالقبول 
ووضعناه على الرأس ولا حسد الناس على ا تام الله من فضله) 

(فالجواب) من وجوه ( احدها) أن يقال : امكنت والله الراعي من سواء 
الثذرة » ونةضت الاصل الذي إصات ء والدلائل التي اوردت من الاحاديث 
الث سطرت ٬‏ کحدیث زيد بن ارم فيو له « فانظروا کن لوي في الثقلين: 
کتاب الله وعبراي اهل‌پيتي» ا . فيقول للكخصمك :هذا مول علی‌اهل پيته 
الممودين المعروفين في زمانه ولا يدخل فيم من بعدهم من الذرية . وهداعكس 
عراد اهترض لا نه قرو ني کلامه ان اهل البیت کاهم؛ م نکان مہم من الصحا بة 
ومن جاءبعدم من ذریاتہم - انهم کلہم داخاون في عموم هذه الآ يات الي 


تمريفالعام فيالاصول و كون ااطلق لايدل على الافراد ٠٧۹١‏ 


أورد » والاحاديث التي ذكر » فكيف يقول هذا الجاهل بكلام الله ورسوله ٤‏ 
وکلام اهل الل : ان المعللق اذا ورد صرف وص بالاغاب المألوف المعروف 
حال الورود . فيقول لاك خصمك :دلا الاك هذه التي اوردت ولة على إهل بيه 
مەهود الم‌روفین في زمانه کالمباس واولاده وجعفر واولاده وعتیلوأولاده 
و أي سفيان ن المحارٹوأولاده وأو لادأي ۵ ب٤ر‏ علو ا لادەم 9٤‏ لایدخل فم 
من بده من‌الذرية» فاهذا الاعتراض|ابارد الذي کثف الله به عورا كو جلك 
به ضحكة عند من نطار في كلامك ۴ وهذا الوجه كاف في ر دكلام هذا الممترض 
( الوجه الثاني ) أن يقال قوله عن كثير من الههاء الحقةين » ان اأحللق إذا 
ورد صرف وص بلاغلب الألوف امروف حال الورود مثل حرم اليتتة في 
قوله ( حرمت le‏ للينة) فانه يتصرف الى الاكل خاصةدون الا تفاع والرطب 
اح . فما يدل عل جيل هذا المعترض با ذ كره ءاماء الاصول الحققون . فقد قال 
ابو زرعة أحد بن الامام عبد الرحم بن السين مراي الشافي في شر حه على 
جم الخو امم لان السبي تق الدین رجه الله س وهدا| لفظ الان والشارح : 
) العام لاظ يستذرق الصا لأ من غير حصر ) [ش | مەن تصدیر تعر يف 
الام باللفظ انه من عوارض الالفاظ » والمرإ: لفظ وإاحد للاحتراز عن الالناظ 
التمددة الدالة عل أشياء «تعددة » وخرجبقوله ( يستذرق) المطلق فانهلايدل عل 
ٿيء من الافراد اصلاء واانكرةني سياق‌الاثبات مفردة كانت أومثناة أو وة 
أو عدداء فالا آنا تتناول الافراد عل سبيل البدل » واحبرز بقوله ( الصال 
له عا لایصلح »فع دم استذ راق« ما٤‏ ان يمقل اناهو لدم صلاحيتا لهأيعدم صدقما 
عليه لالكو نما غيرعامة»وخرج بقوله (منغورحصر) أسماءالمددفاممامتنا ولتلاصا ل 
ها لکن مع ا لجصمرء وهدا مبني علا مما ليست عاءة» وتبمه الأصنف هناك » وزاد 
البيضاوي وغيره في هذا التع ريف بو ضع واحد» ليخرجالمشنرك إذا أريدبهمعناد» 


۹۲ دخول الصور النادرة وا لجاز فيصيعة العموم 


فانه مستغرق لا یصلح له لکن بوضمین لابوضع واحده فتناول هما لیس منالءموم 
(ص) والصحيح دخو لالنادرة وغبر امقصودة حته » واله قد يكون ازا » 
وآنه من عوارض الا لفاظ ءقيل والعاني وقي ل به في الذهن و يقال المعنىأع» واللنظعام) 
(ش) فيه مسال (الاولى) الصحيح أن الصورة النادرة تدخل فيالعموم . 
وقال الشارح: زعم المصنف ان الشيخ أا اسحاق الشيرازي حك فيه خلافا ول 
أجده في کتبه وانما بوجد في کلام الاصو لین اضطراب فيه کن أن يؤخذ 
منه ا لحلاف » وكذا في كلام الفقهاء وهذا اختلةوا فالسا بةة علالقيل على وجمين 
(أصحما) نم لقوله عليه السلام « لابق إلا في خف أو حافر » ( والثائي ) لا 
لاله نادر عند ا لحاطبين في الحدیث 
(الثاتية) الصحيح دخول الصور التي لدت مقصودة قي العموم » فان اللاظ 
متناول ها ولا انضباط لهقاصد » ومن حى انللا فن ذلك القاضي عبد الوهاب 
وبوجد في كلام أصحابنا ء ولا قال في البسيط _ بعد حكاة ا لحلاف في ذلك 
فما لو وکاه ہشر اء عبد فاشتریمنبمتةه عل الموكل . ومثار الللاف الت لقبالءموم 
والالتفات الى المقصرد 
(الثاة) الصحيح ان الجاز كالحقيقة في أله قد يكون عاماء فل ينقل عن أحد 
من ألمة الافة ان الالف واللام أو النكرة في سياق اني أو غيرها من صيغ 
العموم ‏ لاتفيد العموم إلا في القيقة» وخالف فيه بعض الحنغية» فزع أن الجازلايم 
بصیعته لانه على خلاف الاصل 
( الرابعة ) لا خلاف أن المموم من ءوارض الالفاظ وليس اراد وصف 
اللنظ به محرد عن ‌العنى» بل باعثبار معاد الشامل كث رة . وعطف المصنف ذلاك 
على ماعبر فيه بالاصح ,قتضي خلافا فيه . قال الشارح : وينيغي أن بجمل استشنافا 
لاعطفا على ماقبله » قلت : چکن انه راد انه من‌عوارض الالفاظ فقط ۽ فير جم 


حرم الميتة يشمل جمبع أنواع الانتفاع مها ۱۹۲ 

الت حيح إلى تضعيف القول بإانه من عو ارض العاني أيضاً لاإلى كونه منءوارض 
الالفاظ ء ولذللك عفبه بعوله : قيل والمعاني . والذاهبون اليه اختثلفوا في إن 
عروضه للمعاني هل هو حقيقة أو مجحازء فقال بعضممحقيقةءفكا صح في الالفاظ 
شمول أمر لمتعدد صح في العالي شمول معنى لعالي معددة بالفيقة فيم ا . وقال 
القافيعبدالوهاب: مراد فا لل مل اكلام عل ا الخطاب وان . یکن هتاك 
صيغة تما » کقو له تعالى (حرمت عل اليتة ) ان نفس الميتة وعينها لا ۵ يصح 
تاولا( تحر ع ا عممنا الحرم جيم التصم رف فيما»من الا کل واابیع‌واللإس وسار 
) آنواع الانتةاع » وإ : یکن للاحکام ذد ف الحرم ا بعموم ولا خصوص . 
انتھی ماذکره ان ا وابو ررعة احهد بن عمد اارحم ف الشرح الذكور 

وقال المةدسي من الا بلة: قول ( حرمت علي اليتة ) هي ظاحرة في جميع 
انواع التصرف واستدل على انالراد جيم أنوإع التصرف فيا بأ دلة ذكرها 

وكذلك قال أبن عقيل بحرم جيم الافعال فيم ء وقد ذكر انه قول ا جباي 
وابنه وعبدال بار » فظاهر هذا » بل صريحه ان هذه الا ية عامة في كل نوع من 
الانتغاع وهذا احتج مها ا مدنف دبا جاود اليتة» قال في روايةصال: إن الله قال 
(حرمت علي اليتة) فال جار هو من‌الميتةوههنا احثج ا أحدعلى عدم الا تفاع بجر 

فظر با ذكر عن هؤلاءالاعة بطلان ماذ كره هذا المترض في عدم شمول 
ال ف آنواع الانتفاع وهذا لت ف اليح والسان من حدبث جار أن 
رسول لله ا قال _ عام امتح وهو مک ان اله حرم ع اجر والممتة 
واللازر والاصنام؟ فقيل بارسولالله: أرأيت شحوم اليتةء فانه يطلى با السفن 
ودهن ا الحلود» ویست صح با الناس؟ فال رسول اله و لاهو حرام ( 
قال رسول الله خیش عند ذلات « قال الله الیمود إن الله تعالى )أ حرم علهم 
شحوم المستة جاوها ٤‏ باعو ها فا کاو | ما 


۴ رواة أ«ل السنة لايتعصبون في الروايا ت كالشيمة 


وروی أبودأود قي السنن عن ابن عباس رضي لله عنہماقال :زیت رسول ‏ 
الله ا جالسا عند ال ركن» قال فرفع بصره الىالسماء فضحك فقال « لمن الله 
الیهود -ثلاثا_ ان الله تعالى حرم علهم الشحوم فباعوها وأكاوا انما وان الله 
عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليمم أ كل نمنه » 

فص 

واما قوله ( فلو جاءت غلمة إلولانة وحصاث لص حالي للازمته ارسول اه 
رة مشل علي لتلقيناه بالفبول ووضعناه على الرأس ء ولا حسد الناس على 
ما آتام اله من فضله) 

(فالجواب) ان يقال : قد کذبت في هذه الدعوی» فقد علمم انه قد ورد 
لغيره من الفضاثل ماهو مثل فضاأل علي رضي الله عنه او أعنم ء ول تضعونپا 
عل أار أس > ب لکذبم هور ددټو ه مجرد الدعاوي الباطلة التي مک یکل آذ ان 
پدعم| فیمن ګبه وواه . فان کنٿ صادة کا زعت فقل لنا؛ حت لکشب لاك 
٠‏ ذلك وننقله من االكتب الصحبحة والتفاسير الأثورة . 

فان فلم لاتقب رواية خصومنا قال لک خصومک : لانقبل رواک لان 
خصوحنا » والروايات التي رويناها في فضائل اهل البيٽ فد روينا في فضائل 
الصحابة ماهو مثابا او اعظم ناء ولم چک أن سحتجوا عليمم بحجة تدييحة 
لا معارض ها » فاستحيوا من ابه تعالىومن‌خلقه من هذا الجنون والخبال ءالذي 
i‏ عند الرجال والنساء 

فصل 

واما قوله - في الاعتراض على كلام اجيب على حديث عار رضي اله عنه- 

وة كر أن اجيب قد أقر على اسان !هل السنة والماعة بإن مماوية رضي الله عنه 


بغي بعض الى هين ءلى بعض لايقتغي الكثر ٠‏ ه 3۹ 
قد أخطاً واذنب . وقد قال تمالی ( ومن پتعد حدرد الله فقد ظلنفسه) ثم قال 
وقد نص تمالى على وجب ااظل وما ےک بهلصاحبه فقالعز من تال (ماللظا لین 
من ھم وللا شفع باع ) ع انك افر رٽ بني معاونة (ر ص اللهەعنه) و افا ر 
حكت له با لغةرة وإلنة بعد بوت القاحشة منه» وهو البشي , وقد قال تمالى 
( إن الله يمى بالمدل والاحسان وإيتاء ذي القرلى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والشي یعظکم لملم تد کرو ن ) ويقرنه بالةحشاء والمنكرويدخلفاعله الذي )يتب 
منه ومات مر | عله اة ۶ ماهذا ح المدل )٩‏ 

(فا واب) من وجوه ( أحدها ) ان يقال : انت قد نقض ت كلامك هذا 
كله في كلامك الذي قبل هذا بأسعار يسيرة» بقولك قا لكشررمن‌المداء الحتقين 
ان المالقإذا ورد صرف وخص بالاغاب المألوف المءروف حال الورود - إلى 
آخره » وذلك انه من اللوم ان هذه الا يات التي جعلمامتناولةلاعحاب رسول 
ال ء وهو معاوية رض اله عنه ومن ممه » بقرل لك متازعوك : إن المروف 
المشمور عند انتفسير مہا لزلت في اهل الشرك وال کنر » فكيف جعاما في 
آصعاب رسول الله ما ول حص با اهل الكفر الألوف اأعروف في حقېم ؟ 
) الوجه تاي ( ان اجيب ذ كر ان المحدرث على ظاهره هول عير ه ول بۋولە 
سكن ذكر ان ابات البغي هم لايوجب فسقمم ولا كفرم إذا كانوا متأو لين 
عطئين في ذلك » والجيب لايا زېم من الذنوب والنطاً » لکنه د کر مادل عليه 
کات الله من ان البغي لایننی الاان عن فعله ٤‏ € قال تال ( وإن طائفتان 
من الؤمنين اقتتاوا فأصلحوا غ فان بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا الت 
تبني حى تفيء إلى مر الله ) فسمام الله مقتتلین مم الایعان 
(الوجهالثالث) قوله: فأن‌فائد ةكلام اكم طا فيقال اما يعرف فادة 
کلام اسول ا آهل العم والايان » فيم آلذن نهتدون به ویعرفون معناو ٠‏ 


۹٩‏ حل الشيعة ات الظلوالمكفرعلمعاوية وکحمل الوا ر ج ها على عاي 


ا کملي رفي اله عنه وأصحابه و شابمهم من أهل الم والعرفة 
پکتاب اله و مته ت رول ئا وأما آهل اپل والضلال و ءلم عیوضلال 
6 قال تال ( قل هو للذین آمنوا هدی وشناء والذبن لايۇمنون في اذام 
وقر وهو علم ع » أولئك ينادون من مکان بمید) کہذا امرض ومن‌شاكله 
الذي يتناقض ف السطر الواحد ور دکلامه بمضه بمضاً وهو لايشمر ولايدري. 
والفائدة في حديث عار قد عقلما أهلالسنة وال جاعةء وهو انهم علموا أنفتلةعار 
فثة باغية على الامام » وان علي رضي الله #ه وأصحابه أولى بالق من معاوبة 
رضي الله عنه وأصحابه وهذ| هو الفاندة في اللديث » ومن فېم منه غير ذلك 
فقد أ بعد النحعة و تكلف مالا عل له به 

( الوجه الرابع )أن يقال له هذه الايإت التي ذكرها عى معاو.ة وأععابه 
مثل حل الوارج إت الشرك والكةر والظل عل علي رضي الله عنه وأعابه 
سواء بسواء » فكا ان كلام الخوارج معاوم البطلان بضمرورة المقل فكذلاك 
مل هذه الا ات على معاورة رضي الله عنه وأعحابه معاوم البطلان بالضرورة فا 
هذه الوقاحة وقلةالياء وصفاقة الوجوه ؟ 

(الوجه الخامس) أن يقال قوله ماهذه الدوابق والمسنات الت ه۶ هلقتل 
عمار وخزية ذي‌الشہاد تين و وأبي اميم بنالتيمان وغر ممن !أا جران والانصارة 
فال اسنات العظمة الي 5 ممم ل تخل فما هي صحيتم الا ا 
وجادم معه الذي لو أنەق‌الرجل مثلأحدذهيا ماباغ مد أحدم ولا تصبفه» کا يٽ 
آن رسول الله ی فال خالد بن الولید س لما جری بينه وبين عبد اار حن بن 
عوف رضي الله عنها کلام ومذازعة » فقال له الذي ا « ٫اخالد‏ دع عك 
ااي ٤و‏ الذي اسي بيده لو أنققت مشلل احا ذهاً مابلغت مد أحدم ولا 
نصيفه » هذا كلامه في خالد وهو من جلة الصحابة . لكنه ليس من السابتين 
الاو لبن » فكف عن م يصحبه ? | 


أهل السنة بون الصا بة و آل البيت هيما ۹۷ 
وأما قل عار وخزية وأبي اليم وغيرم رضي الله عنهم فاا فاوا ذلك 
بتاو بل واجتپاد وکل من اله ر بقین بظن ن الى والصواب معه وعلير ضی اللّهعنه 
وأصحابه قتاو| الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اله وغيرم من السابقين ومن 
الصحا به رضي الله عنم فا ذ كرتف معاوية وأصحابه فی علي وأصحابه ماهو متمم 
فصح يقيناً ان مذهب أهل السنة وال جاعة هو احق والصواب وهو ة٠‏ 


جع الحا به ري اه عم ٤‏ والرضغي عنم وألدعاء م » والكف عا شحر 


ا« tn!‏ رصي ا عم اين 


وأما قوله ( ذا ابن رسول الله اي جد بن علي بن القاعم اہو طالب ٠‏ 
حفظه الله قد حكاك وفوض اليك سال بان حك بين جده.علي بن ابي طالب 
ومن مه.من الاجر والانصار وشيعة اهل العراق واهلى اين اهل الامان ء 
من هير وهدان» وبين م عاو ية ومن ممه من‌أهل الثامالطاغامأعد اء الرمنء كت 
جا قاله خصماء عاي بن أني طالب » وهم من رضي قواقر مسساوبة وصنيعه » وهم 
الو لون له الحبون له ولاصحابه 9 نباهل الةو الجاعة. فكأ نالسائلعندك 
یعرف کتاب الله وللا مأاجاء په حده ا ال قوله- وهہاٽت أن يطامم ذلك 
طاءح ٤‏ فقاوم قد نٽ فیما حب آل شد ا ورسح ح لا رأوا من حلاوته ء 
وقد سقاه حسن ‌الوفاء بجر سيد المرسلين من المودة لذريته البا ركة جوم اهل 
لارض» وباب حطة وبا‌الد لام » وسفينة نوح» وقرناء القر آن»و الله المستعان) 

( فالجواب ) من وجوه (احدها) أن يقال قوله: کت ماقاله خصماءعلي 
ان آي طالب رضي الله عنه» وم من رضي فواقر معاوية وصنيعه كذب ظاهرء 
فان اليب قد ٻين ان فو له هو الذي يړل عليه کتاب الله وسنة رسوله ا 


۱۹۸ سخا لفة الشيمة لاهل السنة في الصحابة وآ ل البيت 


وما توار عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمي اهل الشام أخواله . وتال : 
(الوجه انثااي) قوله في اهل الشام: الطغام اعداء ارهن _ كذب وور ء 
وقول بلا دليل ء وخالفة لا عليه جاعة جيم اهل البيت ء ولازمه الطمن في 
| کابر اهل البیت کالمسن والسین وان عہاس وان جعفر لان مؤلاء کہم قد 
بایعوا معاورة رهی الله A‏ وصاروا من مل رغمده باڻ ا 3 نمدم تهر ره 
وکا سيألى ي فصل كلام اهل البيت رضي الله عنيم في معاوية رضي الاه عنه 
(الوجه الثالث) قوله في اهل السنة : وم من رضي فواقر معاوية - وهذا 
ایضا کذب پن وبهتان فان اجيب وسلفه من‌اهل ااسنة لايرضون بقتال معاوية 
و اصحا ره على م بل الصو أب عند م ان مما و ده و٥ەن A‏ ف طاع أمڊر الۇمنىن 
و لمعته ٤‏ ولا برصون بسب علي واهل بیثه٤‏ بل کرو نه عل من عله أورضيه» 
لان الله آثنى على جيم الصا بة في كتابه المزيز بقوله ( لايستوي منك من أثفق 
من قبل الفح وقاتل. اوانك أعفلم درجةمن الذي ن أنفةوا من بعد وقاتاوا ٤‏ ركلا 
وعد الاه الحسنى ) ويعرفون للسابقين الاولين حقېم على من بعدم وینزلون كلا 
منز لته الى ألزله الله إيإها فر ينعاوا كفعل الروافض والزيدية والخوار ج الذن 
يەرقون ایم فيتولون بعضهم ويبغضون ويٿڊرءون من بعضمم ۽ وهدا هو الذي 
دل عليه الدلائل الصحيحة من الا يات القرآنية والاحاديث النبوية الثابتة 


بالاسا نيد الرضية 


بض الشيمة لبني العباس وم من إل محمد وعارته ۹۹ 

( الوجه المامس ) فوله :فوجدلكقد قات جقالة أهل الامحراف عن الا ل- 
وهذا أيضاً من مط مانقدم من كذبه وغوه وقلة حياثه من الناس فان اجيب 
قد بين ان مقالته التي ذحب الها هو وسلفه هي ا علا آل مد د وقد 
تقل في كلامه لفظمم بحروفء » وبين ان دعوى المترض اتباع الل كذب 
وجهل وخبال لایمجز عنم اش من الاس 

( الوجه السادس)ولهعن أهل السنة: انم أصاوا اصوفم وقمدوا قواعدم 
غ اشاس ات م بثو أمية وبئو المباس - وهذا أيضامن كذبه و وره ء 
وذلك ان اهل السنة انا أصاوا اصوطم على ما دل عليه كاب الله وسنة رسوله 
و ي من وجوب طاعة أولي الاس ا تقدم ذ كر اللاثل علٍذلكمن الكتاب 
والسنة اول هذا الحواب با اغى عن إعادته 

فان قال: ان تلت الا بات والاحادرث لاتدلعلذلك» او امباعالمة لكتاب 
الله »أو انبا مكذوبة على رسول ا س أمكن خصمك ان قول مئل ذاكني 
الاصول التي اف » والدلائل التي قررت 

( الوجه السابع ) أن يقال : أنت قد تبر أت وتنصلت من اللوك الظلمة من 
نی العباس» وم منآ ل دبالا جاع » وداخاون‌في مسمی عترته عند جمیع فرق 
| لامة » فمذا بيبطل جيم ماأوردته من الدلاثل التي معك في اتباع اهل اابيت » 
فاذا كان من اهل الببت من‌هو من الوك الظلمة أعة جور فكذلك يقال فيمن 
خالفوا الكتاب والسنة من آل علي سو|ء بسواء » ولا كنك ان تأي بح 
حعيحة لأ معارض ها في دخول آل علي في تلاك الدلائل وخروج غير منا ٤‏ 
فأ بطلت بكلامك ما أصلته ورددت عى نفسك بنفاك ماقررته وأنٽ لاتشعرء 
وهذا حال من بتکم فيمثل هذه إلامور اامظيمة ثل هذه المجمالات وا لالات 
التي بأ نف منم اهلالهرفان» بل ينفر منما الصبيانءعياذ| لمن ا لزي والحذلان 


۰ اختلاف جیش علي عله واتفاق جیش مماوية عليه 


( الوجه الثامن) ان يقال قوله عن‌ااسائل وشيعته وم اهل امن من هندان 
وهير وذرية من قاتل معاوية وأهل الشام في صفين مع وصي رسول الله لا 
وأخيه القاثل في همدان ٬حين‏ شقت سيوفمم قوب العدوان من أهلالشاءالطام 
قي ذلك الاوان : 

فاو كنت بوابا عى باب جنة لقات فمدان ادخاوا بسلام 

فهذا من اظبر السكذب وأجر النجور في انه قد مدحم با ليس فيم » 
والد لیل عل ذلك ماذ کره‌اهل‌الاخبار والسیر من‌انءسکرعلي|ختلفو| عليه اختلافا 
کثیرا وآ ذوہ اذی عظماء حمل منم وتنی الوت 

وقد قال اہوعبید القاس بن سلام-و هو من ية اللديثوالفقه واللغةعن 
حدته عن اي سنان المجلي قال قال ابن عباس لملي رضي الله عنه « ابعثي إل 
معاوية فوايه ل فتان له حبلا لاینقطع وسطه » فقال« لست من مکري ومکره في 
شيء » ولااعطیه الا ااسیف حى غلب التق ااباطل »فقال‌ابن عباس رضي الله 
عنه «اوغور ذلك » قال« کیف ٩‏ »ۆل« انه بطاع ولا يعصی» وأنٹ عن قريب 
تعصى ولإ تطاع » قال :فما جمل اهل الراقيختلفون عى علي رضي اللعنهقال 
« له اعباس انه لبنظر الى القيب من سر رقيق » 

وحد ثي خلاد بن بزيد الجعني حدڻنا عرو بن شمر عن جابر المي عن 
الشعي أو أي جعفر الباقرس شك خلاد س قال: ما ظر أمرمماوية (رض) دعا 
ارا ودی راا ان ال 
مهيثة السفر ففعل الرجل و كان قد وصاء ء فسألوه: من أن جثت ؟ قال من العراق 
قالوا ماوراءك ٣‏ قال ت رکٹ عليا قد حشد الي ومد في اهل المراق » فبلغمعاوية 
رضي اللهعنه فأمر أا الاعورالساي بحقق امره ء فأتاه فسأله فأخبره بإلامرالذي 


شاع ٤‏ فنو دي ‌الصلاة حاممة ءاملا الناس في ا لحد فصعد مماوبة انبر و تشد 


ظل بسر بن أرطاة وغدم بوت صحبته ۲*۹ 


2 فال : أن علیا قد مد الیک a‏ العراق فا الرآي ? فضرب الاس دقام 
عل صدوره» ولم رفع اايه أحد طرفه . فقام ذو السكلاع )ميري فال : عليك 
الرأي وعلينا امفعال - يعني القعال- فنزل مماوية و نودي ف ‌الناس» اخر جوا إلى 
معسكرك > ومن تخلف بعد ثلاث أحل نه » رج ردول علي حى واناه 
وار ه بذلا مر علي رفي الله عله فو دي الصلاة حاممة فاجتمع الئاس .. 
فصعد انبر مد اله وأثنى عليه ثم قال : ان رسولي الذي أرساته إلى الشام قد 
قدم علي وأخبري ان مءاوية قد نہد اليك في اهل الشام فا الرأي؟ قال فأضب 
اهل السحد يقولون يا اميرالممنين الرأي كذا الرأي كذاء فل نهم عل يكلا بم 
من کار ة کلامم وكثرة اللةط ء فنزل وهو قول إنا لله وأا اليه راجهون ء 
ذهب ما ابن أ کل الا كاد . يعني مماوية (رض) 

وقال الاءءش حدثي من رأی علباً يوم صفین بصەی بيده وبعض علیما 
ويقول « ياعجبا أعمى ويطاع معاوية؟ » 

وذکر ابن ‌الانباري عن ا بيه عن امد نعبيد عن هشام بن د عن اي نف 
لوط قال لما توجه بسر ن | لي إرطاة اخرعبيدائه بنعباس بذاك وهو على امن 
عامل ملي (رض) فدخل بسر بن ابي ارطاة امن فا ی بابي عرد الله بن عباس ) 
فدعها وها فوا » فنال أمها عادشة نت عبد ألدان من ذلك امر عظم 

وذ کر ابو عه رو الشیباني في خروج بسر انه اعار عل همدان فقتل وسۍ 
ناء وک اول نساء سبین في‌الاسلام وېسر هدا له اخبار سوء جا نب علي 
(رض) ولا تصح له عحبة قاله الامام امد وی بن ٠‏ مین ء قال بجی بنمعین : 
کان رجل سوء » وذ کر ان علیا (رض) دعا عليه ان يطيل الله عره ويذهب 
عقله » فکان کذلات 


ef‏ خدلان اهل الع راق لاحسىنووجودبعض اهل امن مم معأ و ره 
قال أبن دحية : وأا ذحالصنير بن وفتدت أمها عقلما كانت تقف الو اسم 
تنشد شعرا يبک‌العيون » ويج بلابل الاحزان والذبون 
ها من اخ بي اللذین هما کلدرتین تشفى عنما الص_دف 
ها من أحس بي اللذن ها ”مسي وعقلى فتلي اليوم ختطف 
خد دت او صدفٽ ما رعو ا ٠ن‏ قو لهم ومن الافك الذي اوترفو | 
أحى على ودجي ابي مرهفة مشحوذة وكذاك الام يقترف 
ومعاوم غږ ٥ن‏ له ادلی معر فة بالا حار مأاحر ی من‌آهل الكرفة الین 
ابن‌علی رضي الله عنما حین کانبوه وأمروه بالشخوص والقدوم علیهم ووعدوه 
ان يبايموه فاغار بهم وجواعردم الكاذبة ء وامانمم الباطلة ءفشخص اليم بإهل 
وولده» وکان قد أرسل الهم قبل ذلا ابن عه مسل بن عقيل رضي الله عنېماء 
9۳ قرب اخسن م خد لوه واساهوه لقتل م وفتل مو انان وما ون رحلا ۸٨ن‏ 
اصحابه مہارزة » ثم قتل جميع بنيه إلا عايا السمى مد ذلك بزين العا بدین ء کان 
e eC‏ 8 ۴ . 
مس ضا فا دک اسر ا ⁄ وسل ۱ .7 اخوة الین ولی أعاہه 
فبؤلاء شيعة اهل البيت الذين أثنى علممم هذا العترض + وم اهل الجن 
٥ن‏ دان و هر ودد کان معاو يه رەي اله د4 جوع کليرة من ھر 
وغبرها من وبا تل امن م ذو الکلاع ا جبري کان دن اشر اف اصحاب 
معاوية وسادامم وقتل يومثذومن اصحاب معاوية وأسر انه ,ومثذ كريب بن 
الصباح يري أحد الابطالقتل يومثذ جماعة ثم بارزه علي فقتل 


) اعتدال اهل السنة بين غلو الشمة وانلوارج ی 


ب في اعتدال اهل السنة بين غاو الشيعة وجفوةالنواصب » 


واما قوله ( وانظر توارع الاسلام وماقال الناس »هل أحدروى أنمماوية 
وأصحا به ضمنوا ماافسدوا من حقوق المسلين + والهم تاوا من تلك الطامة » 
والفاحشة العامة > والعصية الكبيرة » وهو البمي الذي اقررت به» وهل ودو| 
ارا وخزية وابا أهيم وأويسا الةرلي سيد التابعين زغيرم وساموا دیاہم اى 
الیم“ ام ماتوا متلطخین دمام وبالفسق والعصیان ۴ ) 

( فا جواب ) ان بقال کل ماذ کرت في معاوبة واصحا به قد جر یمه ملي 
واتعابه|و ماهو عل من ذلات » وهو قعل طلحة واا بير و من ممما من‌الماجران 
والانصارء و اعت من ذلك ان‌قتلة عمان مرر الؤمنین رضي الله عنه کانو | مم علي 
وکانوا من رءوسعسکره» فا قلت في ماو ية يقال في على رضي |للهعنه .کا تأول 
عل رضي الله عنهفي الدما م كذلات تأول مماوية وأ صحا بهذن صحت هذه الدع ری فما 
من القدح والغضاضة في علي والدن والمسين‌واين عباس رضي اله عنهم مالاحنى 

وهذه المحجة الي ذ كرت ما صتج ا فار وان عنه واتعا بهل علي 
ر غي الله عنه واصحابه» و لامكنك ان تأي جه ص حر حة تەر يء با علياو اا ره 
E ea‏ ) ) 

فظمر ا ذكرناه ان مذهب إهل‌السنة والماءة هوالصواب الذي لايتناقض 
لان الباغي قد کون متأولا معثغد| | نه عل حق وک متعمدا بعلم انه باع 
وقد کون بغيه مس كبا من شببة وشہوة وهوالغالب» وع كل تقدرر فمذا لايقدح 
فيا عليه أهل السنة . فاصلهم مستقيم مطرد قي هذا الباب واما انم فتناقضون › 

اوذلك ان الاواصب من الحوارج وغيرم الذين يكةرون عايا او يفسقونه 
او يشكون في عدالته من العزلة واأروانية وغيرم لو قالوا i‏ : ماالدايل على مان 


2 اعتدالاهل‌السنة بين غاوالشيمة و اللو ارج 


على وأمامته وعد 1 کن لك حيجة 4 فانک ان احتججم £ توار من | سلامه 
وعبادته قالو| لک : وهذا متواتر عن الصحابة والتا بمين والللغاء الثلاثة وغيرم؛ 
فاس دل ا ف امان عي واتعابه الامل فل = ف امان مساو رة و | ابه 1 
وان اتم عا في القران من الثناء والمدح عل الصحا بة . قالوا: آيات القران 
عام شناول‌غر علي منم م شل مانتناول علا رض يانه 4 وان أخ رجتم هؤلاء من 
المدحو الشناء فاخر أجنا علا اسر وأهون. فان احتحجم علیم ما لنص الذي تدعو نه. 
کان | حتجا جہم بال صو ص التي یدع وا ف اي بکر بلف اعاس مما رضالذلاک رفي 
اه عنم ولا راب عد نرف الدیث ان تلك اول بالقول والتصدق 
فاذا قال الر افضی ان معاوة رنو, ابه عنه كان باغيا ظا لما قال له الناصي: وع 
کان باغیا ظالا » قتل ااسا‌ین عل امارته و بدأ بالقتالوصال علېمء وسفك دماء 
الامه مدر فاد م لک ٤‏ دم ول ف دنیام 4 وکان الف ف دا وه مسالو له 
على أهل اللة مكفوفا عن الكفار 

والقادحون في عل رى الله عنه طوائف : طانفة تقدح فيه وفيمن فاتل 
عا 4 وطاوة تقول فسأ حد ها لا سنه ⁄ لک يقول ذلاک مرو ہن عہہف و عرد 
من شیو خا لزل 4 يولول اهل امل : فقت إحدیالطا سین لا دعسا : وھؤلاء 
دفسفون مداو رة ¢ و طا فة قول هو الغا دون معا و ره َ6 وله اأروأنمةء وطا فة 
ل ال لم ا > الحكين كر وارتده وهؤلاء الخوارج. 
وکلم هنون في دك صالون مدعو ل6 l‏ المع ملد او اظبر بطلا | مره 

فان قال الذاب عن على رضي اه عنه هولاء الذين قاتلېم علي کانو | اة ¢ ا 
ثبت في الصحيح أن اني ية قال لمار « تقتلات الفثة الباغية » ؟ فللناس في 
هذا الحديث أقوال منم من قدح فيحديث عار ومنمم من تأوله على انالباغي 
الطالب » وهو ضعيف . ومنهم من تأوله على علي و أصحابه كا قال معاوية ء لا 


مذهب از بد يئي لعن معو به - I‏ 


قبل له . إن عماراً | قالء وقد قالالني ا له «تقتلاتالنئة الباغية» فقال . أفنحن 
قتلنام ۶ |٤١‏ فقتل علي وأصحابه. اۋا بەحتیألقوه بن اسا فنا ورماحنا. وآعا ندفع 
عن أنفسنا. وهذا تأويل باطل وطذا رده أمير اأؤمنين على رضي اله عنه ا لاحيلة 
یه فقال اذا فر سول الله ر قتل جز ةرضي الله عنه‌حین جاء به بقاتل امش رکین 

وأما أهل السنة والجاعة رمم الله كلامم مستةى ولا مطمن فيه لأ حد 
لأنهم انفقو على انه لاتنق واحدة من الطائفتين » وإن قالوا في إحداها إم 
کانوا بغاة ٤لا‏ نهم کانوا متأولين محتمدين» والمجتهد الحطيءلايكةر ولا سق » 
و إن تعمد البغي ف وذنب من ألذ نوب والذ نوب رفع اما باساب متعددة کالتو بة 
والسناتالماحية» والصائب المكةرة» وشفاعةالني م ردءاءالؤمنين وغير ذلا 
من‌الاسباب. وها قال دين شماب اازهري-وهوه من تالا بين «هاج ت الفتنة 
وأضخان رشر لاله م مثوافرون فا جع رم عل‌ان کل دم او مال أصیب 
پا ويل القران فېو هدر» او کلاماهذا معناه . آخرجه غير واحد من‌الاعة 


صل 
وما قوله في محقيق مذهب الزيدىة في لمن مماوية ( أم‌يظمرون س حيث 
شون الترمة سو الاه الحرمة بس الكتاب العز ر حت قال تمالی ) اسا 
الذن آمنوا لاتتځذوا عدوي وعدو؟ أولیاء ) فلا وجبونمامطلقا ولایستحبونما 
مطلقا ) الى اخ ركلامه 
( فالمجواب ) ان يقال أنٽفررت ف اول اعغراضك انه لو جاء ملاكباءن 
اہلاس لعنه الله - على المنابر لعد متدعاء كف أستجر ا ارا المنقسمون الى 


ریک رصي الله عه لعن معاو ر رة و ري الاه عله ? ما هلأ الث:ا 3 ڈص المظم والتپور 


فا او حب المذاب الال ? 


۰ منم لماو ية تاز م الطع نف انين وسار لالبيت 

واما استدلاله بم الاَّبة الكر عة ( يما الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي 
وء دوك أواياء س و قوله — واذارأيت الذي خوضون في آياتنا فاءرضعهم ) 
الآ ية فهى دعوى باطلة » كدعوى الوارج والبفضين لملي رضي الله عنه 
وهل بیته بان هذه الا باتفہم» ف کا ان دعام ظاهرةالبطلان فدات دعو 

واما دعواه أن اهل السنة قد رضوا بسب علي رضي الله عنه_-فكذب علمم 
لاڃتري فه أحده بل هم ينکرون سب علي رضي الله عئه اشد الانکار يقد 
آلزمان وحدیثه» وم الذن‌عاوا بقوله تبارك وتعالی ( باأما الذن امنوا ورا 
قوامین بالقسط شېداء الله ولو عل نفس او الوالدين والافر ين ) الا ية 

ذےر ل 

واما قوله ( قد حکت بدخوله اة ) 

زا ل ا ایا قرات آم ر 
أهل السنة وال جاعة لايشبدون لعين بالجنة إلا لمن شېد له رسول الله ر بانه 
من أهل الجنة » كالمشرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنم الذين يتت 
الاحادیث في تعيمم انهم من اهل الجنة . وامامن‌سواه, فلایشېدون له بذاك 
ولكنهم برجون ميم اأؤمنين دخولااجنة وبخافون على من أذنبمرن الثار. 
ولا يقطعون لمعين بإنه من أهل ااجنة او ٠ن‏ اهل الثار إلا من ثبت له ذلك في 
القرآن كاي اب والوليد بن‌الغيرة وقوم نوح وجميع ال سكين من‌الام “ ومن 
ذ کره رسول الله مک 

ویقال أیضا ا ن کان ماقلٽ حقافاول من يدخل في هذه الا يات الحسن بن 
علي رضي الله عنما وأخوه الحسين ومن ممما من اهل البيث وربيمة ومضر. 
وهمدان ٠‏ حين إتخلم الحسن لمعاوية رضي الله عنه من الللافة وولى علمامن هو 
عدو لله ورسوله ي عند ؟ » ووافقه عل ذلك آخوه السین وکل منمعه من 


حمل الشيعةا خبارالر تد بن عل من قاتلبم من‌الصحابةلاعلمم ۲٠١۷‏ 
السامين ‏ ورضوا بذلات من غير | كراه ولا غلبة من معاوية واهل اشام » ب 
جرد ماتقابل الجعان جرت بينما المفاوضة في الصلح قبل أن يقع بينهما قتال » 
أفلايستحى العافل و افاتءالتی‌تنادي عل قالما بالارتکاس‌ف‌الظلمات ؟ 
وهذا كاف في بطلان كلا٫ك‏ 

فص 

واما قوله ( وإذاكان مماوية في الجنة فليت شمري » أن تضم الاحادیث 
الواردة في دواوين الاسلام» كقولهعليهالصلاةواللام » وال من اداي 
فيۋذ م ذات الشمال » الى آخره «أفتزهمماوية ومن معه مل ءمرو بنالماص 
وابنه عبدالله وتضمما في سعد بن مماذ وعار وځزية ذي الشماد تين ء ومن قاتل 
مع علي رضي الله عنه بصفين؟ أم في المشرة المإشرة بالجنةرط ي اللهعنېم؟فاخر 
ناك ا e‏ على مقتفى شمواتك نت وأهل السنة والجاعة) إلى أخره 

( الوا EE‏ قال قد با فما ما تقدم ا آهل العمل لذن رووا هذه‌الاخبار 
جلوها على من أرثد من جقاة الاعراب بد موث الرسول م ومانوا عل 
ااردة > كالاسود الءنسى وأصحا به الذي تنبا بصنعاء وتبعه خلق من أهل امن حى 
قله اله وک اة صاحب العامة ا ر4 ر طلاہحة ه الاسدي الذن 

قتلم خالد وأصحاب رسول الله م وکانوا خاقا عظما » ومنہم من قدم علي 
الني م وصڪبه. أفتنكر إن ردة بد الني ول کار أحد من سل ف 
حياة الذي م حی ری فتال معأ وة علي رضي الله عنها ) 
ويقال أيضاً ء دعواك أن هذه الأحاديث تول على معاوية ومن معه من 
الصحابة من جنس دعوى الخوارج الذين بكفرون عليا ومن والاه ويحماون 
هذه الاحاديث علمم» فا يمكنك أن تأي جة إلا عارضوك ا هو من جنسماء 
فاتق الله ولا تكن من الذين بجاداون بالباطل فتكون مع اطالىكين 


۸ سير الشيعة واهل السنة لا ية (وان‌طاتنتان) اخ 
فصل 

وأما قوله ( إن الراد بقوله تمالى ( وإن طالفتان من ااؤمنين اقتتاوا ) أى 
أرادوا الاقتتال . وانٰما کقواه تمالی ( من برتد منک عن دینه ) وقول الرسول 
« من بدل دینه فاقتاوه » إلى آخ رکلامه ) 

( فالجواب ) أن يقال هذا لو عارضناه بكلام أهل التفسير من أهل السنة 
وإلجاعة أو ا رووه‌من‌الاحادیث م يقل ذلات. فالو اجب معارضت مالارقدردلی 
انسکاره » وهو ماإتفقنا نو م عليه وهو أن امسن بنعاي ر غي الله نها الم 
من الخلافة لعاوية مم حضور أهلالبيت وحور الاين معه» أفتقول ان اسن 
لایفہ م کلام الله ولا کلام رسوله را وانما عرفت أنت وشيعتك ۴ فیازم من 
لامك أن الحسن ومن ممه هم الذين ساطوا الكفار والةاق على فساد الان » 
والكةر برب المالين 

( وجواب ٿان ) وهو انه تواتر عن ءاي رضي الله عنه انه ما قتل أهل 
لجل م يفعل فيم كفمله في الكفار الرتدىن من الي وأخذ الاموال والاجماز 
على اجرح ا احتج هذه إلججة عى الخوارج حر الامة ء وترجان القرآً ن ابن 
عباس رضي الله عنها 

( وجواب ثالث ) وهو أن يقال الا ية نفسما مصرحة بنقيض مافسرها به 
هذا العترض لان ابه تبارك وتمالى قال في أوها ( اقتتاوا ) وه ذا فمل ماض 
باجاع النحوبين فال ( فان بغت د إا على الاخرى ) أي بعد الاقتتال 
والاصلاح . م قال ( فان فاءت) اي رڄعت عن البغی( فا صلحو! ينها بالمدل 
وأ فسطو إن الله بحب الفسطين ) ثم قال ( اما الؤمنون إخوة فأصلحوا بين 


بطلان تأويل ال يدي لا ية اقتتال الطاثفتين بارادته ۲٠۹‏ 


اخویک واتقوا الله لمل ترجون) فالا بة من أوها إلى اخرهاتنادي بتكذيب 
هذا امرض الذي يقر کتاب الاه برآي 

( وجواب رابع ) وهو أنيقال: اذا جوزت أن يكون الراد بقوله تبارك ' 
وتعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ) أن يكون المعنى أي ارادوا الاقتتال 
او قو له (فان بغت إحداها ) ای آرادوا المي ۔ از إن بقالذاك ف قوله م 
من بدل دینه فاقتلوه » فیکون معی اللدیث عند من 0 تبدیل دنه وھ 
بذلك وإن مم يتام ويعمل فاقتاوه. وهذا لايقوله من يفم مايقول . وذلكلان 
ماف القاوب من اللارادات والنيات لايعانه إلا الله > وجاز أن يكون معنى قوله 
(ومن يقتل وما مدا راوه جم ( ای یرد قتله و إن م پقتله . وجاز ات 
لات في جیع آیات الو عد والوعيد كقو له تعالی ( ومن بعص الله و رسواه ویتعد 
حدوده یدخله نارآ خالداً فيا ) ای ررد أن بعصي الله ورسوله ویتمد حدوده 
وان يقل ذلات . فان طردت ماقلت ازمكان تقول ذلاك في میم ماشا ما في 
يات الوعد والوعيد والاءر والنحي . 

وأما الحكاية التي ذكرها ان مماويةرضي اللعنه اظمر لا هل الشام ان علا 
لایصلی» حى حاج بذلاتگ بض اهل الشام ھائ بن عثبة ري الله عنه-فعي من 
اظهر اللكذب والبهتان عند من له ادى معرفة هذا الشأن » وقد ذكرنا بالنقول 
التواترة أن اهل الشام انما قاتلا عليا ومن ممه للطاب بدم عفان رضي الاه 
عنه لان قتلة عثان كانوا ر ءوس جيش علي» ولا محكي مثل‌هذه الحسكاية إلا من 


لابستحی من الكذب 


* 1( حدیٹ عدر > وزدادة الشعه 9 أو ومەی 


a 


فك 


واا ماذ کره من‌استدلاله حدیث غدير خڅ واله ورد من‌روایات جاعة من 


الصحابة فيد قدمنا الحواب عنه .وقد بين هل الم انه للا يد لعل ما ذهب اله 
اروافض والزيدية لان الولى بطلق على معاي متعددة . 
وأما قوله « أللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه» واتصر من أصره ء 

وأعن من آعانه » فہذا لس في الاحادیث الصحيحة التي صححما أهل الل 
إلحدیث ء بل طمن کثیر منہم في هذه الزیادة » قالوا : والواقم پشېد بکذم)ا 
الان النصر والغلبة والاعانة وقم أن حاربه وقائله » ومماوم أن دعاءالر سول لي 
مجاب ء فاو كان هذا حقا وصدقا لوقع الامر مخلاف ما وقع » وأنت لا تنكر أن 
الغلبة والظفر والاعالة كان لمن قاتله وحاربه فبطل ما ذ كرت وله ا جد والنة 

وأ كثر هذه الاحاديث التي ذكرها فيأول هذا الاعءتراض وآخره قد بين 
. أهل الع بالحديث انها كذب موضوعة متراة على رسول الله لا 

٤‏ من المحب استد لاله کلام ۶ر بن عبد العز رز رفي عه حبن د کرو ا 
عمان و e‏ وطاحة والزبیر ر في الله عمد ما کان مم فاک وا وغ سا کت: 
فقالالقوم :ألا تنكام با آمیر الؤمنین ۴ قال « لا آقول شيا تلات دماء طهر الله 
مہا کي فلاأغمس فیما ساي » اه 

وهذا هو الذي أراد اجيب لان الله أثى عليهم في كتابه جلة قال تمالى 
( ق زول اش وان غه اا على الکقار راء بینم ) وآثی عل من جاء 
رمدم قدعا م باْغفر ء فقال تمالى ( والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا إغفر لنا 
ولاخوالا الذين سمو نا الامانء ولا عل يقاو بنا غلا لاذين منوا » ربنا انك 
, رءوف رحم ) 
فان قات :ان هۋلاء الا بات في السا بقين الاولين من‌الما جر ن والانصار » 


ادت ف ماقب معا و ره ۱ 8 


قلنا جاءنك قاصمة الظهر وهي قوله بارك وتمالى ( لايستوي منك من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين اننقوا من بعد وقاتاواء 
وكلا وعد الله المحسنى ) 

ومعاوم باجاعنا وإججاع آن مماوية وعمروا بن‌الماص رضي اللهعنم»| من 
اس بعد العتتح . والاحاديث الواردة في فضل مماورة وعم رو الما ص رضي الله 
عنما قد رواها من روی الات الاحادیث فی‌فضل عير ضي الله عنه وأهل البدت . 
فاما ان تقبل اجيم وإما ان ترد اجيم » وأما أنتقبل ماوافق هواك ورد ماخالنه 
بلا برهان ولاحجة يوافقك عليما اهل العرفة فهذا تناقض . وقد قال السيء طي 
آخرج اى و حسنه عن عب الر جن ناي عمرة الصحاي ري الله عنه عن 
النى ا انه قال لمعاو يه « اہم اجمله ادا ا « 

وأخرج الامام امد في مسنده ءن اامربإاض بن سارية “معت رسول الله 
ج قول « البم علمه الكتاب والساب وقه المذاب » 

وأخرح أبن إبي شيبة في الصنف والطبر أي في الكيرعن عبد اللك بن ءمير 
قال قال لي مماوية (رض) مازاٿ اطمع ئي انلافة منذ قال لي رسول الله ميل 
< يامعاوية اذا ملكت فأحسن » 

وأخرج العرمذي عن ابي ادريس المولاي فال ما عرزل عبر بن‌الحطاب 
(رض) عمير بن سء دعن مص وو لى مما وة( رض) فقال الناس:عزلعميرا وول 
معاو يا فقال عمر ۲ لا تذ كروا معاوية إلا خير فاي سمحت رسول الله بللا 
يقو « ام أهد به » 

وقال ادم عن حماد ن سامة عن مهد بن عمرو عن ' ي سلمة عن اي هربرة 
قال قال الني لا « ابتاء لماص مؤمنات عمرو وهشام» وقال عبدا بار 
بن الورد عن ابن ابي مليكة قال طلحة ألا احدلك عن رسول الله لا 


۲ ۱ ۲ کل الشمعة عل معاو ب وما سکره أهل السنة عه 


بشيء الا اني مته يقول « عمرو بن لماص من صا قرش » و“معته سا 
قول » م اهل الات ابو عبد ا وام 0 اله وعد اله ) اھ ماد کره اافظ 


فنصك 


واما ما ذکره من ادا اٿ معاو ةه نپا الاق زماد ب مہہ با بيه ت فأهل 


ابو الححاج الزی في مہذیبه 


امل بنكرون ذلك على معاوية في قد الزمان وحديثه » وكذلات أخذ البيعة لابه 
الظام» ینکرون ذلاك ولا رضونه حت أنكر من نكر منهم ذلك عليه بنفسه في 
خان و اما قر انه امز لاء السرم ان يعر ا أخادف ى فضاال الضحا: 
اذين تقدموا علياً وني مثااب لي _ فهذا من أظمر الكذب عند الخاصة والعامة 
من اهل العل إلاخبار والسير. وأهل الوضم للحديثه الشيعة كانقدم ذكره عن 
أهل الحديث » وأما لمن على ( رض ) فو من المنكرات وأهل السنة واطاءة 
ینکرون على من فعله کائنا من کان 

ومن العجب قوله ' ولو م يقطمه عر بن عبد العزيز (رض) لبقي قي الشام 
إلى اليوم . فيقال وما يدريك بذلك . أقرأتفي اللوح الحنوظ فكتبٽت هذا 
اكلام منه ١ام‏ بلغت داكي حديٹ يح عن رسو ل اله م انه اخبر یللت 
فمو الصادق فما أخبربه #وأبضاً نت ذ كرت عن ابن تيمية رجه الله في أول 
كتابك وني هذا اوضع اله مم ينقطم إلا قبل وقته » فهذا برد قوللت ابه لو 1 
بقطمه عر لبقي إلى اليوم » وأيضاً أنت كذبت على ابن تيمية فانه م يقل ذلاك > 
وان تيمية رجه أجل من ان بقول ممل هذه الخرافات وا لالات ف النةولات 

وأيضاً من ااماوم التواتر آن بي امية بعد موٿ عر بن عبد المزز (رض) 
استمروا عل سب علي وم ينقطم من ااشام 0 غیره من بلاد الاسلام إلا 
بعد انقراض دولة بي أمية في ولاءة بي المباس 


دعوی‌الزيدي‌الءصمةلملى كدعرى الامامية النص على امامته  ۲١٣١‏ 


وأما قوله: ومنأحداثاته ترك الجهر ببسم الله الرحمنالرحم في أول السورة- 
فہدا کذب ظاهر + وماذ کره عن الرازي دعوی مجردة لادليل علا ء وأيضاً 
معارضة ا هو من اصح الاسانيد» وهو مالبت فيالصححين عن انس رضي اله 
عنه انه قال صايٽ ممالني وسا دم ایبکر ور فکانو | وستفتحون إالجد لله 
رب العالين » لايذكرون بم الله الرحن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرها 

وأا لسر عه الإ قامة ي صلا ادن 2 فکذب ظاهرء‌نان الذي ده 
بو أمية بعد معأوية قي العيدين هو تقد اللبطبة عى الصلاة ا في الصحيحين : 
ان اول من فمل ذلك روان بن الح فالکر غليه ابو سعید انلدري وغ دمن 
الصحابة رضي الله عهم اجعين . 


فصك 


واما دعواء العصمةللي رضي اللهعنه‌وقوله (قد حصل القطم بہا ولا ینکرها 
الا مکابر ۔ الى آخرہ 
(فالجواب) ان يقال(أولا)هذه الاعري من جنس دعوى الامامية بإلنص 
والعصه لمل وأولاده ٤ون‏ جس دعو ی) الما مئ و جنس دعو ی !الا El:‏ 
اسن علي العروف بابن النقية ءوما أحسن ماقال بعضمم 
لي حيلة فيم يم وليس في الكذاب حيلة 
من کان . مخای ما يقو ل لی فيه قله 
وقد تقدم الجواب عن أدلته الي ذ كر مفصلا مبينا ولكن نكر فصلا تم 
به کتابنا هذا » ننقل فيه كلام اهل البيت في الرد على هذا المسترض وأشباهه 
لن الم لن ر اد الاه هدایته . وما ه ا اد الله به الشقاء والذلاشل 
فذلك لا حل فيه قال تعالی ( ومن رد الله فتنته فلن م لاک ا الله شتا 
اولعك الذین ل برد الله أن طهر قاربهم فم في الدنيا خزي ) الا ية 


۴“ ناء أهل البيت على معاويةءترك المحسن الخلافة له 
فش 
3 ي کلام امس هل الث ف اليا عل محا ۽ ره ¢ 


ري اله عنه . 

من ذلاك ما أخرجه غير واحد من اهل العم ان عليا رضي اله ع:-ه قال 
« لأتكرهوا امارة معاوبة فان لو فقدموه ارأيم الرس تندر على كواهاا » ' 
وثبت في صحيح البخاري عن ابن‌عباس رضي الله عنه أن رجلاقال له: هل لاك 
في أمير المؤمنين معاوية» انه أولر ب ركعة۴ فقال « أصاب انه فقيه» فيذه شمادة 
ان عباس وهو من أ کار علا اهل الببت ٠‏ 

ومن ذلك انسلاخ اسن رضي الله عنه عن الحلافة لمعاوية رضي الله عنه . 
قال ابو عمر بن ءبد البر في ( كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب) في ترجمة 
ا لحسن بنعلي رضي الله عنه : کان ره الله حاما ورعاءدعاه ورعه وفضله إلى أن 
ترك اللاك والدنيا رغبة فما عند الله . وقال:والله ماأحب مذ عرفٽماينفعني وما 
يضري ان الي ام امة مد ی عل ان هراق فيذلا حجمة دم. و کانمن 
البادرن الى فصرة عڼان رضي الله عنه والذابین عنه » ولا قتل ابوه علي رضی 
الاه عنه بإيعه أ كثر من أر بمين الفا كلهم قد بايمواأبإء عليا قبل موته على الوت» 
وكانوا أطو ع للحسن واحب فيه منم في أبيه » فبقي بحو سبعة أشر خليغة في 
اعراق وما وراءها من خراسان» مسار إلى معاويةوسارمه| و يةالیه- وذ کرماجری 
بينم ما » الى أن قال و کان ک) قال رسول الله ر < ان بني هذا سید وسیصلح 
الله به بين فثنين عظيمتين من المسامين ». وكان حاب الحسن يقولون : ياعار 
المؤمنين فيقول [ العار خير من النار ] وذكر باسناده عن أي روق المداني ان 
أ العريف حدثه ةل: كنا فيمقدمة اسن بن عل الىعشر الفا مستميتينتقطر . 


ترك الحسن الخلافة لعاوية وكلامه في أمامة وألده ١إ“‏ 


أسيافنا من الجد والحرص على قتال اهل الشام . وعلينا ابو العمرطة » فاما جانا 
صلح الحسن بن على انما كسرت ظمورنا من الفيظ والحزن “ فاما جاء الحسن 
الكوفة أتاه شيخ منا يكنى أبا عامس فقال : السلام عليك يامذل الؤمنين ء فقال 
لاتقل هكذا ياأإعامر فاي أذل المؤمنين» ولكني كرهت أن اتام عل طاب اللات 
قال ابور: وروينا من وجوه ان امسن بن علي رضي !له عنه لما حضر ته ال فا 
ال الجن انه « ياأخيإن اباك رمه الله لا قبض رسولالله ما استشرف 
هدا الام ورجا أنيکون صاحبە فصر ف الله ذلك عنه و و لما ابو بكر » فاباحضرت 
آبا بكر الوفاة ڈوف الپا وصرفت عنه إلى عمرء فما احتضر عر جعلما شوزى 
ا حدم فر يشاك انها لاتعدوه فصر فت عنه إلى‌عثان» فاما هلات عثان 
رھ ارز و کی جرد الف فالا وما ما کی سا ر ای وا ماآری 
أن حجمم الله فينا - أهل الإيت _ النبوة والخلافةءفلاعرفن رجا استخفك سفباء 
الكوفة فأخرجوك»انتهى. فا نظر راك الله إل ى_كلام هذا السيدوما فيه من الردعل 
هذا امرض من دعو ا مالنص على علي رضي اللهعنه وغيرذلات من الدعاو ى الباط تبن 
لك عخالفته لا هل البيت وان دعو اه عبة اهل الب تك ذب وافتراء ودعو ىلاحقيقةهما 

ومن المجب أن يدعي عصمة أهل البيت فيحتج بالاحاديث والا يات على 
ذلك وانمم كسفينة نوح وباب حطة ء ثم الهم ورد کلامم ولاز م کلامه‌ان 
تمل اسن رضي اللهعنهمن زول عن الخلافة ومصالته معاويةهو سبب افتراق 
الامة وضلالتما » وان كلام الحسن لاأ خيه المسين رضي الهعنها كلام باطلبل 
الواجب على المحسين وغيره من السامين الخروح على معاويةرضي الله عنه ومقاتلته 
وانعزاع الملافة منه» وحن نقول بل المحسن مصيب بار راشد مدوح وليس 
جد في صدرہ ا صنع حرجا ولا تلوما ولا ندما بل دو راض بذلات مستشر به 


وان کان هد! قد اء خاقا ہن ڏوه وشبمته ولا سما رمد دلا دد وهل جرا 


۲۱٦‏ كيف كان الصلح بين السن ومعاوية 


إلى نومنا هذا . والحق في ذلك إتباع السنة » وقد مدحه جده ما ۴ يتفي 
يح البذاري دمم وغيرها السا نمد الصححةع. ن‌الحسن البصر ي وکان من 
سادات الا بمينو أناضام م قال : استقبل اسن بن علي SE‏ 
ابال مفقال عرو بن العاص لمعاو ب انيلا ری کتاٹب لانو لی حیتفتل أ قر الہاء 
فقال له معاوية - و کان واه خر الرجلين-: أي ع روا ن ةثل هۇلاءھۇلاءءوھۇلاء 
هؤلاء من لي بامور السامين ٤‏ من لي بنساهم » من لي بضيمتيم . فبعث اليه 
رجاين من قريش من بني عبد مس فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرطضا عايه 
وقولا له وأطلءا النهء فأ تياهفدخلاعليه و تكلا وقالا له وطلبا اليه ء فقال هماالحسن 
رضي الله عنه « انا بثو عبد الطلب قد أصبنا من هذا ااال وان هذه الامة قد 
عالت في دمامبا » قالا له فانه بعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ورسأللتء 
ال : من لي مٻڏا ٤‏ من لي مهدا ۴ قالا: ڪن لات به ٤‏ فا سأهما شيا إلا الا ن 
لات به » قال امسن فصاله . قال اسن : ولد سممت أبا بكرة رفي الله عنه 
بقول سمعت الني ما ا والمحسن نعلي رضي الله عنه إلى جنبه وهو ينظرإلى 
الاس ءرة واليه «رة « ان ابي هذا سید ولعل اله أن يصلح به بین فمتین 
Ca‏ ) 
فی هذا الحديث الصحيح ان معاو تة رضي الله عنههو e‏ 

والذي ذكره أهل السير والاخبار ان الحسن هو اذى ک ب إلى معاولة مره 
أنه بصير الاءر اليه على شرءط اشترطبا عليه 

وقد أخرج ا جاك عن جبير بن فير قال قلت للحسن إن الناس يقولون 
انك ترید الملافة ٩‏ فقال ٣‏ فد کالت جا ج المرب في‌یدی حار ون من حار بٽ» 
وسا مون من سالمت» رکترا ایتغاء وجه اه وک أمة جد رساو من آهل 
المساز» أو کا قال 


ما کان ين علي ومو ية (رصض) من‌المادنة بمدصقین ۱¥ 

فی هذا من الرد عل امرض مادرفه كل منصف . وذلات أن هذ! المترض 
جعل هذ | الصا اح والاجماعال ی فعله اسن بن علي ووافته عليه يه آهل پيته وپور 
الاين هو سب فساد الرامة وافتراقبا فلي كلاءه بكون الن هو الذى تسيب 
في فساد ألامة وظہور الان فيا 

ذان قال: ألجأه إلىذاكانلوف والضمف . قلنا: هذا باطل من وجوه كثيرة 
(منما) ماتقدم م نکثرة جیش اسن رضي اث عنه وعبة الناس له وانٹیادم ممه. 
وقد بين رضي الله عنه أن الى له على ذلا هو كف الفتنة رايثار الا خرة على 
الانيا » وهذا مدحه الني مسا على فعله ذلك . 

قالالعاباء رة الله علم: فدل هذا على أن قتال أهل الشام ليس بواجب قد 
ااا له » ولوکان واا 3 ن ا ئي ما اخسن بر که. فدل الد رث 
على ان مافعله الحسن پن علي ما يه الله ورسوله» ولواترت الاخيار عن عي 
رضي الله عنه بكراهة القنال في آخر الا ءرء لما رأى اختلاف الاس واختلاف 
شيمته عليه وتفرقهم وكثرة الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من‌أءره مااستدر. 
مافەل مافەل . و کان قول ری اللهعه لاي صنين «للەدر مقام قام4“ عمك الله بن 
عر وسمد بن‌مالت: إن‌کان را ان اجره لعظم» وإِن‌کان انما ان خطره سیر » 
وکان U‏ ا ردي الله عنه : یاحسن یاحسن ماظ او ك أن الامر يبلغ 
الى هذا ٤‏ ود بوك لو مات قبل هدا مشر ن سنه» 

حتی ذکر ان کشر وغيره من أهل التوار. إن في سنة أربين بعد وقعة 
صفين جرت بين علي ومماوية ااپادن عل وضع المرب وأن يكون ملاك العراق 
املي ولمعاوبة ملك الشام » ولا يدخل أحدعى صاحبه في عله مجيش ولا غارة ولا 
غير هاء ذ كر ذلك من روابة زياد عن ابن اسحاق . وذلك لان مماوية رضي الله 


۸ ۷ مفایړرویمنذم علي وکراهته لاھلالعراق 


ان رجع من صفين إلى الشام ورجم علي رضي الله عنه إلى الكوفة فرق 
معاورة ري اله عنه جو 2 کر ف اطر اف مما الات علي ري الاه عن فمعث 
النمان بن بشير في لني فارس على عين إلمرو سپا مالك بن كەب في ألف فارس 
مساحة لعلي رفي اللهعنه فلا سمعوا بقدوم الشاميين ارفضوا عنهم > 0 ببق مم 
مالك إلا مائة رجل»ء فكتب إلى علي مره النمان » فندب علي ااناس إلى 
اغانته » فتثاقلوا عليه ونکاو | وم يبوا إلى اروج » خطبمم علي رضي الله عنه 
فقال في خطبته «یااهل‌الکو فة كا سمعتم مسيرلاهل الشام قد أك احج ر کل 
اسریء منک في بیته وغلق عایه بابه اتحجار الأب في جره والضبم في وجاره ٤‏ 
الغرور من غررنموه » ومن فاز بك فاز بالسهم الاخيب » لا احرار عند النداءء 
ولا اخوان ةة عند الا لتجاء ٤نا‏ لله و انا ايه راجعون“ ماهذا ملئت به منک عي 
اترو ن ٤و‏ بک لاتاطقون» وص لاتسهو نانا هرانا اليه راجعون» قال آهل 
الاخبار حی کرہ الیاۃ بیہم ونی الوت و کان بكثر أن قول « ماذا حبس 
آشقاها ۴ » آی ماینتظر ۴ ماله لایقتل تم بقول « والله لتخذین هذه - ویشیر 
لی يته من هذہ - ویشر الى هامته» 
قال این کثر: في تاریځه وقد روی ذلك ءن الني یا من طر قیکثيرة 
م سرد تلاك الطرق 
وقال الاعءش عن عمرو بن ءرة عن عبد الاه بن المحارث عن زهير بن 
لارق قال: خطبنا علي رضي اله عنه قال «نبش ت أن قراء؟ قد اموا الامام» واي 
والله لاحسب هؤلاء الوم سیظهر ورن عایک »وما یغام‌رون علیکم إلا بمصیا نک 
Kall‏ و طا عتمم اماء مء وخا ئات اما ا ىۋ آدا م مأمانت ٤و‏ اقساد يأر ص 
اصلاحم مقار ہہ قد بعثٽ فلانا ان وغدر و بعت فلانا خان وغدر»وبعمث 


امال إلى معاوةءلو اثتمنث أحد ک علقدح لاخذ علاقته. اام سثم تېم وشم واي 


ماجرى بعد موت معاوية من فتن قتل المحسين وغيرها ۹إ 


وکرعنہم وکر هو ليه الم و حتي منېم ر ار حم مني. قال 4ا صلی اة الاحرى 
حی‌قتل . انتھیمانةله من تار لخ ابن كثير الذى سياه البداية والنما ية 
وقد كان رآه عليا رصي الله عنه في دماء أهل القبلة م يعمده اليه رسول 
الله م ولا مء به » ا فی سن آي ‌داود وعیره عن قيس بن عباد قالقلت 
لار ی ابر عن مسرل هذاه عېد عېده اليك رسول الله ا و آم رأى رأته 
فال« ماعهد إلېالني ا شتا » فاا ابت عنه» وهذا ا برو علي في قتال 
آهل ا لجل وصقين عن الني ا ک روی ي فتال ا لوار جه فاه رویه#ووغیره 
من الصحابة في قتالالوارج آحاديث كثبرة أخرجما علماء اهلالسة كالبخاري 
ومسل واي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الامام امد صح الدیث 
فيا خوارج عن الذي ا من عشرة !وجه . 
واما الحديث الذي بروى انهاس بقتلالنا كثين والقاسطن والمارقن فتد 
قال اهل العم بهذا الشان اله حديث موضو ع على الني طا 
وقد رویالېخاري‌وغيره عنس پل بن حنيف - وهو من قات لمع علي بصغین 
« أيما الناس اتهموا الرآي على الدبن لفد رأيتي يوم أبي جندل ء واو أستطي ع أن 
رد أ رسول اله م ارددته » وما أردت بذلا إلا اللسير » وما رفمنا 
سيو فنا على عواتقنا الا اسنا بيا الى امس نعرفه غير اهي 3 هذا ٤‏ ماسددنا خمما 
إلا انفجر لنا خصم آخر » وذلاك لان هذا القتال ل بحصل به مصلحة لامسمين 
لاني دينهم ولا في دنيام » بل أريقت به دماء الوف مؤلفة من السامين » و نقص 
رعا كان ء وزاد الشر على ما كان . وها تولى معاوية رضي الله عنه الللافة 
و استم له الام اتفقت الكلمة » و كان اناس في ولا يته منفقين يغزون العدو 
ومجاهدون في سجيل الله فما مات مء!وية ره الله جرت فن عظيمة منا قتل 


اخسین واهل دته ٤‏ جرت ف الخرة بالمدينة م حصر ن الز ير مک م مامات 


° 1 دن ای ٥ن‏ لاء التا بعبن على معأو رة 


بريد جرت فتنة بااشام بين موان والضحاك بعر ج راهط ٤‏ وجرت فتنة مصعب 
امن الزبير وقتدل مصعب مم حاصر المسجاج أبن الزبير وقتله ء وجرت فتنة لا 
تولی اجاج العراق وخر ج عليه عبدالر هن بن الاشث معه خاق عظم من 
القراء » و كانت فتنة كبرة ) 
وبالجلة فل يكن ملاك من ماوك الاسلامخيراً من معاوية» ولا كانالناس في 
زمن ملك من ماو كالسامين خير منهم ف زمن مهاو ية إذا نسب ت أيامه الى يام من بمده. 
وقد روی ابو بکر الاثرم حدنا مد بن عمرو حدثنا مد بن مروان عن 
يو اس عن قتادة قال « لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال أ کر هدا 
المهدي » وكذلك رواه ان بطة باسناده الثابٽ مز و جين عن‌الاعش عن جاهد 
قال «لو أدركم معاوبة لقللم هذا الممدي» 
ومعاوم باجماع المسدين انه ليس قريبامن عثان وعلي رضي الله عنما فضلا 
عن. اهي بكر وعمر رضي الله عنما فكيف يشبه غير الصحابة همو لاع « 
وروی اسد ی موسی قال حد نا مد بن مسل الما في عن ابر اھ هلسر ة 
قال مابلغني ان عمر بن عبدالم زز جلد سوطا في خلافته إلا ر جلا شم معاو ية 
عنده له اة اسو اط 
وروی اسد أيضا قال حدٹنا ابو هلال قال جدلنا قتادة قال قات للحسن 
إأباسميد أنههنا أناسا يشمدون عل مماوية أنه مناهل التار. قال : منم اللوم 
بدریم من ف الئار 
فقد تبین پا ذ كر نا لكل منصف اريبء وان له قلب مثيب٤‏ جل هذا العترض 
و شیاه ا عله املالبیت» و ان دعو اه اتباعېم وحبتېم کذب وافتراء» وڅرد 
دعو لاحقيقة اء | ان الود والنطارىيدعون اتباعنبيام وم قدخالنوح 
وسلكوا غير طريقيم»وكذلت الامامية والما ية من الرافضة يدعون اتباع علي 


الدعاء الأثور عند الاشتباه ۲۲١‏ 


«واهل بیته وم قد خالفوا طریقتېم وسا کو اغیر ناجم 

فقد تقرر وظهرولها جد والمنة. انأسعد الناس باتباع اهلالبيت و متمم 
اهل ااسنة وال جاعة » القائلون ۽ دل عليه كتاب الله وسنة نبيه مي . وقد قال 
تمالی ( ان أو لی الناس بابراھے لذن اتبعوه ) الا ية وقال تمالى ( قل ان كنم 
حبون اله فاتبعون ) الا ية . 

ونسأل الله أن يوفقنا وسار إخواننا المسامين لما به وبرضاأه من القول 
والعمل ٠‏ وأن جنبنا ما يسخطه من اللطأ والزال ء ويرينا الح حا ويوفقنا الى 
إتباعه ويرينا الباطل بطلا » ويوفقنا الى اجتنابه » ولا بجمله ماتيسا علينا فنضل 

وش لون عند الأشةاة أن لا ال أن وبرع اله ود جا دا ب 
رسول الله م فيصلاة اليل وهو « الاہم رب ا ومیکا ٹیل وإمرافيل 
فاطر السموات والارض عل الفيب والشمادة أنت حك بينعبادك فما كانوا فيه 
مختلمون اهدي ا | ختلف فيه من ا لق باذ نك انك مدي من دشا ءال صر اطمستقم € 
وصلی الله عل شمد وآ له وحبه وسل تساما کٹیرا انتھی 


طبم عن نسخة کتب في آلخرها :- 
و قم الفراعغ من سخه ہار الار بعاء عاشر رجب سنة ٠١۲۳‏ بقل الفقير الى 
وحهة ربه القدير » المقر بالذنب والتقصير عبد اار من بن شمد بن براك غفر الله 
له ولوالديه ولاخوانه السلين مين 


YY YY 
YY 


فإ فمرس رسائل الشيخ خد بن بد الوهاب 4 


۸۸ الواهر المضية »> في بان عقيدة اهل جد اة 
۱۲-۸ رسالة قي الساال اس الوا جب مەرفتا 

۲۳-۲ < في النفاق‌الا كر والاصفر وصفة المنافقين 
۳۲-۶ 9 ي الشہاد تن ودلاتل موود ا 

سم « قي َة اأتوحيد 

JDP PF;‏ ) وما ني وما لبت 

٥‏ مذا كرة الي خم ع أحل حر ٤لا‏ في كلةالنوحید» وفيمن مع پنباد بين‌الشر ك 
١‏ رسالة في حقيةة الاسلام ومن خالفه من أدعياء ام 

۳ فبحة الر تد وما بكفر په الس 


ف كتاب جواب أهل السنة النبوءة في نقض كلام الشيعة والريدية ي 
( تأليف الشيخ عبد الله بن الشيخ مدن عد الوهاب ) 


٠‏ الاختلاف بين علي ومماوية رضي الك عذها 

مدة‌الرب (< 9( )ل 

۷ (فصل) افتراق الامة عد فقتل عان 

0۹ ۵ فصل اهل السنة علا على معاو بة 

< ااصافأهلالسنة وكذب الروافض 

D‏ وأماقولهونشأء هذا الافراق 

« الاقوالوالا راءف‌الفتال بین السین وزد 

D Vé‏ ی بیان ماقءذاهب‌الز بد ية من‌البدع .و قول ااعاهاءفيې الامامز بد 
< الشيعة المعندلون من أحل الدين 

افتراءالشيعة على آهل أاسنة 


في أهواءالشءةوا خوارج ي حد بث الردة رحد اث الى صة 


فېرس‌رسائل الشيخ عمدايله ن ايخ شمد عبد الوهاب 


۷ فصل قيتفسیر( فللاأسالکعلیه جرا )الا ية 


٩۸‏ < < « ( اا رید ال لیذحب عن الرجس) !لا بت 
۹۱ ( يادو اء الشيعة قي مناقب | لالبيت 

۲ ( وأماقولەفلار چم لى الكلام على الۇالوالجواب 

۹¥ يزعم الزيدي یکی الوهاي من ۳ا له 

۹ 2 في هسیر یات اغات 


2 الكار الزبدى صفة الهاو والمو فة وألردعله 
۴۳ (« الاحتجاج بالرسل ورد دعوى كفي الوها ية ئن خا تفم ه طا 
٠١‏ « بدعة. كار القدر وتقدمما على عة تأ ربل المفات 
٠٠١‏ <« ف اثبات الساف والاف من أهل السنة لاقدر 
« في رد ما زه من الجپل في رد صفة اللو 
2 ي شه تأويل مض النقف بز المفات 
۷ ( ف اپطال زم ادي للقي زاون | الصنات ‏ 
«»,» «» ( « أن اارسول وا ۾ ا 
۴۳ ل( فمن دو آول بلقب هل ااسئة: والاعة 
۲۶ د ي إبطال زعم اازيديأن‌الطا اا جه u‏ دل الوت نق 
۸ ( فی ڏول آهل اة ف المصقات: ةرما و ونل آم أ اصةات 
۳۸ رد الامام امد على الز )دقةوايمية . 
۳ باب بان مافصل الله به بهن فو له و بون حاةد ن کلام جد ( 
١‏ (فصل ) في إ طال مازګها لز بدي مدهب ہلا ست بي العفات 
Dp \ 9¥‏ 2% 0« (» 0( (« ?* « ق الاستراء 
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۳ النقول عنصن الس اف ف مدهب آهل ااسنة ق الصفات 
۳ قول الامام الكرناي 

6ا 9 ( لالاارم 

DD \o3‏ اسحاق ن ادرأهم 

۲ (فصل )| طال ”او بل الاستواء بالاستلاء 

}Þ PD ۱0۹‏ اض دید ة ألز؛دي. ل کم من ! جح rE‏ 
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فہرس رسال الشيسخ عبداله بن اش عمد عبدالوهاب 


ل(افصل )في نقض ماز عه الز بدیمن أن ا هل ايت جیما لاما لون ‌الةرآن 
2« ( إبطال مازعه أن ابي ا اد إل مض از أ حه-حد ٹا 

ي اللافة ٠‏ 

زعم الزيدى وسار الشيمة أنالبي را اصع تدم علي في الخلافة 

(أنصل )في وصف الزيدي والشيعة الامامية با لفاو كا أباطنية 

فصل )في کذب مار وى الشيمة في دلي« أ نتن يک راسي من جسدي ) 

لأفصل) في إ بط ال مااد ماه أن العم ومات الو اردةي ااسنة تنصرف لمأيو حده 

(افه ل )ن يکذ ي دعو ی أن لو رأواغیر علي ورد فبه من الا ثارث له لقد وه 

فصل )اد كلام على حد رت ۶ار« تفتلت الفثة الباغية) 

لإافصل) زمه أن أل ااسنة ند وااو بةعل علي اهموي والباطل 

لآفصل )ف اعتدالأهل‌السنة بن غلوالشيمة وجفاء اثواصب 

فصل )طاال مدهب لز بد رة في امن ماو ية رضي الله نه 

لإفمل )في لماوبة أوغيره من .الو هنين اة 

افص ل )ق ا لشن بقول ا يى رجال من أصحاي فيو خذمم‌ذات ‏ 

الا ہال» وضلالالزيدي قي ل على مءاوية 

فنع ل )في ەمن ىقولهتهالى (وإن‌طائفتان »ن الڵؤمنين أفتلوا ) 

فصل )ف | بطال مااستدل به‌الز بدي من حد بث غدر ج 

ل(إأفصل) يا اجواب عل ماد كر ممن إحد ثات معاو ية 

(فصل) ر د دعواه الحصمة لعلى 


٠‏ فصل )في كلام بمض‌أحل البيت في الثناءءلي معاوية 
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